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قرى أمريكية مجاورة لبلدة »إسلام بيرغ« تهبّ
لنجدة السكان المسلمين من مظاهرة عنصرية على الدراجات النارية 

السلطات اعتقلت الوسيط الإيطالي بعد خسارة 1.5 مليون دولار

موريتانيا: فشل صفقة أجهزة تجسس واختراق إسرائيلية 
نيويورك ـ »القدس العربي« 

 من رائد صالحة: 

أثارت حفنة من سائقي الدراجات النارية 
توترا في بلدة »إســام بيــرغ« في ضواحي 
مدينــة نيويورك، حيــث وصلت أخبــار إلى 
ســكان البلــدة التــي تقطنها أغلبية مســلمة 
مفادها أن المئات من العنصريين المناهضين 

للإسام سيعبرون إلى مجتمعهم الصغير.
عــدد  وجــاء  البلــدة،  ســكان  واحتشــد 
كبير مــن المتعاطفين مع الأهالــي من منطقة 
القيــام  عبــر  تضامنهــم  لإظهــار  اونيونتــا 
بمظاهرة شــارك فيها أكثر مــن 400 ردا على 
ركاب الدراجــات النارية الذيــن ينتمون الى 
منظمــة تدعى »اتحــاد ركاب الدراجات ضد 
الجهــاد«، ولكــن المفاجــأة كانت فــي ظهور 

خمس دراجات نارية فقط امام البلدة. 
وقال ريجينا نائب رئيس منظمة »انسب« 
في منطقة اونيونتا إنهم فعلوا ذلك من أجل 
ضمان الجيران في »إسام بيرغ«. وأضاف: 
»لــن نصمــت، ولن نتســامح مــع الكراهية، 

ونحن نفعل ذلك بطريقة سليمة«.
 أمــا رئيــس بلدية »إســام بيرغ« راشــد 
كارك فقال في حديث لصحيفة »الغارديان« 
إن فكرة المســيرة الســلمية جاءت من أفراد 
كانــت لديهــم معلومات عن احتجــاج ركاب 
الدراجــات النارية. وأضاف: »هــم يريدون 
المرور بدراجاتهم لاحتجاج ونحن ســننظم 

مسيرة«.
واستقبل المتظاهرون في منطقة هانكوك 
في ولاية نيويورك سائقي الدراجات النارية 
بافتات تقــول »أوقفوا مضايقة المســلمين 
المتعصــب  الســائق  و«أيهــا  الأمريكيــين«، 

انصرف من هنا«.
وزعــم ســائقو الدراجــات الناريــة عبــر 
صفحــة خاصة بالحــدث على »فيســبوك« 
أن بلدة »إســام بيرغ« لهــا عاقة بجماعات 
المجاهدين. وجاء فــي الصفحة المغرضة أن 
أهالي البلــدة مدججون بالأســلحة ولديهم 

استعداد للجهاد العنيف ضد الأمريكيين.
وقالــت صحيفــة »دايلي ســتار« إن عدد 
أفراد شــرطة الولاية في الموقع كان أكثر من 
ســائقي الدراجات، في حين أكدت صحيفة 
»واشــنطن بوســت« التــي تناولــت الحدث 
أن البلــدة تعرضــت للعديــد مــن التهديدات 
والشــكوك بما في ذلك اتهامات بأنها عبارة 

عن »موقع لتدريب الإرهابيين«.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
أفشــل برنامج تجســس لم يتمكن وســطاء 
بينهم إيطالي يدعى اكريســتيا بروفيســيونتو 
من توريده من إســرائيل، لفشــل صفقة اقتناء 
الرئاســة الموريتانية لثلاثة عشر جهاز تجسس 
واختــراق كانت قد أبرمت بين المــورد ومصالح 

الرئاسة.
ذلك ما كشفت عنه أمس أســبوعية »الأخبار 
الإخوان  جماعة  على  والمحسوبة  المستقلة  إنفو« 

في موريتانيا.
وأكــدت الصحيفة فــي تقرير نشــرته أمس 
»أن فشــل هذه الصفقة أدى لخســارة الرئاسة 
الموريتانية لمبلغ 1.5 مليون دولار، ما دفع مصالح 
الأمن فــي موريتانيا لحبس الوســيط الإيطالي 
اكريســتيا بروفيســيونتو مع رفيق له كرهائن 

لحين اكتمال الصفقة«.
وحســب المعلومات التــي أوردتها الصحيفة 
فإن »تنفيذ هذه الصفقة قد بدأ في شــهر تشرين 
الأول / أكتوبــر من عام 2014، حيث تأكد فشــل 
الموردين في اســتجلاب كامل لمنظومة التجسس 
والاختراق، وهو الأمر الذي قاد لحبس الإيطالي 

اكريســتيا ورفيقه في شــهر آب/ أغسطس من 
عام 2015، وهما، حســب الصحيفة، موجودان 
العاصمة  الشــرطة شمال  حاليا بمباني مدرسة 

نواكشوط«.
وبدأ تنفيذ هذه الصفقة بلقاء عقده المستشار 
الموريتانية في شــهر تشرين  الفني بالرئاســة 
أول/ أكتوبر من عام 2014، في العاصمة القطرية 
الدوحة، مع ممثل لشــركة »وولــف انتليجانس 
كومار،  مانش  يديرهــا  والتي  المحدودة«،   LTB
وهو هندي يقيم في الإمارات، وممثل عن شــركة 
»كيراد مان فريدينــغ كومباني LLC«، المختصة 
في مجال المفاوضات والوســاطة ويوجد مقرها 
في دبي«. وذكرت »الأخبار إنفو » أن الاجتماعات 
حــول تنفيــذ الصفقــة تواصلت بعــد ذلك في 
انهارت  أن  إلــى  نواكشــوط، ودبي وباريــس 
بشــكل نهائي في أواخر تموز / يوليو وبداية آب 
/ أغسطس من عام 2015، حيث احتجز الإيطالي 
اكريســتيا بروفيســيونتو، ورفيقــه، منذ ذلك 

التاريخ إلى اليوم دون محاكمة«.
وتحدثت »الأخبار إنفــو« عن تحركات قامت 
بهــا الدبلوماســية الإيطالية لاســتكناه خفايا 
استفســار  بينها  الإيطالــي،  المواطــن  ســجن 

الخارجيــة الإيطالية للســفيرة الموريتانية في 
رومــا، وابتعاث وفــد دبلوماســي إيطالي إلى 

نواكشوط.
 )ilgiorno( إيلغيورنــو  صحيفــة  وكانــت 
الإيطالية قــد قارنت في وقت ســابق في تقرير 
لها عن هــذه القضية المثيــرة، وضعية المواطن 
الإيطالي المســجون فــي موريتانيا اكريســتيا 
بروفيســيونتو مــع وضعية الطالــب الإيطالي 
الذي قتــل في مصر جوليو ريجينــي، كما نقلت 
تصريحات لوالدة اكريســتيا، ووصفها لظروف 
اعتقال ابنها في موريتانيــا، وكذلك تصريحات 
للوفد الدبلوماسي الإيطالي الذي زار موريتانيا 

حول هذه القضية.
المستقلة  الموريتانية  الأخبار  لوكالة  وســبق 
أن تحدثــت في تموز/ يوليــو الماضي عن عملية 
 Hacking Team اختــراق تعرضت لها شــركة
الإيطالية وأدت لفضح ما ســمتها الوكالة »أخطر 
الموريتانيين  المواطنــين  علــى  تجســس  عملية 
للرئيس  الفنــي  المستشــار  بشــأنها  يتفاوض 
الموريتانــي محمــد ولد عبــد العزيز وتشــمل 
لدى  للاختراق،  وبرامــج  رخص  على  الحصول 

الشركة الإيطالية المذكورة«.

■ عواصــم ـ وكالات: قتل 13 مدنيا مــن عائلة واحدة، بينهم 
ثمانيــة أطفال على الأقل، الأربعاء، فــي قصف جوي طال مدينة 
الرســن، أحد معاقل الفصائــل المقاتلة فــي محافظة حمص في 

وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
واســتهدفت طائرات حربية تابعة لقوات النظام الســوري 
بغارات عدة »أحياء ســكنية« في مدينة الرسن في ريف حمص 
الشمالي، ما أســفر، وفق المرصد عن »مقتل 13 شخصا من عائلة 
واحــدة هم رجل وزوجتــه وأطفالهما الخمســة، بالإضافة الى 

شقيقتي الرجل وأربعة من أبنائهما، وبينهم ثلاثة أطفال«.
ورجح المرصد ارتفاع حصيلة القتلى »بسبب وجود مفقودين 
وجرحى في حــالات خطرة«، مشــيرا الــى ان القصف الجوي 

مستمر.

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن بلاده »مستمرة 
في جهودها فــي مكافحة الإرهاب ميدانيا مع مواصلة العمل لحل 

الأزمة ومتابعة المحادثات في جنيف«.
جاء ذلك خلال لقاء المعلم صبــاح أمس الأربعاء مع نومانديا 
مفيكيتو نائبة وزيرة العلاقــات والتعاون الدولي في جمهورية 

جنوب أفريقيا.
وذكــرت الوكالة الســورية للأنبــاء )ســانا( أن المعلم قدم 
شــرحا حول »الهجمة الشرســة التي تتعرض لها بلاده منذ ما 
يزيد على الخمس ســنوات والتي تهدف إلى زعزعة استقرارها 
وتدمير نســيجها الاجتماعــي وفرض أيديولوجيــات تكفيرية 
عن طريق مجموعات إرهابية تحـــــظى بدعم مباشر من تركيا 

والسعودية«.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ  من مصطفى العبيدي: 
كشــف دبلوماســي عراقــي بــارز تدنــي مســتوى العمل 
الدبلوماسي في سفارات العراق في مختلف دول العالم، بسبب 
تدخلات الأحزاب السياســية وفرض المحاصصة الطائفية على 

العمل الدبلوماسي بعد 2003 . 
وذكر محمــد الحاج حمود، وكيــل وزارة الخارجية العراقية 
الســابق، في لقاء متلفــز تابعته »القدس العربــي«، أن »جميع 
السياســيين في الحكومة والنــواب يعمل كل منهــم كأنه وزير 
خارجية العراق، ويطلقون التصريحات في الشؤون الخارجية 
وعلاقــات البلــد كيفما يشــاؤون مــن دون مراعــاة للأعراف 

الدبلوماسية ومصالح البلد«.

وقال حمود إن »مأساة ملف الســفارات العراقية في الخارج 
ســببه فرض الأحــزاب السياســية قوائم مرشــحيها ـ الذين 
يفتقدون للكفــاءة ـ على وزارة الخارجية العراقية. ورغم رفض 
الوزارة للكثير من المرشــحين للعمل الدبلوماسي في الخارج، إلا 
أن الأحزاب تصر على فرض مرشحيها الذين كان بينهم أشخاص 
لا تتوفــر فيهم المؤهلات المطلوبة، وغير حاصلين على شــهادات 
دراســية مناســبة، ولا علاقة لهم بالعمل الدبلوماسي. وكل هذا 

أوصل البلد الى الوضع الحالي«.
ويمضي قائــلا: »وعند مقابلة المرشــحين من تلــك الأحزاب 
يتضح ان لا علاقة لهم بالعمل الدبلوماسي الذي يتطلب مؤهلات 
ومواصفــات خاصة فــي كل دول العالم، مثــل اللغات الأجنبية 
والثقافــة والتحصيل الدراســي المناســب والشــعور العميق 

بالوطنية، وأنهم لا يعرفون شيئا سوى ان الأحزاب أرسلتهم الى 
وزارة الخارجية للعمل في السفارات«.  

وفي لقــاء لـ»القــدس العربي« مــع موظف في مقــر وزارة 
الخارجية العراقية في بغداد ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ وصف واقع 
العمل الدبلوماســي العراقي في الســفارات العراقية بعد 2003 

بـ»المزري بكل معنى الكلمة«.
وبيّن أن هذا الامر »ينطبق على الوزير الســابق، هوشــيار 
زيباري، وتكرر مع الوزير الحالــي، ابراهيم الجعفري، إذ يقوم 
الأشــخاص الذين جلبهم معــه الوزير بإدارة شــؤون الوزارة 
ويعينون في السفارات ويغيرون القيادات ومفاصل الوزارة بما 
يمكّن حزبهم من التحكم في شــؤون الوزارة، إضافة الى خدمة 

مصالحهم الشخصية«. 

■ عواصــم ـ وكالات: قــال الجنرال الليبي خليفــة حفتر إن 
قرارات المجلس الرئاســي لحكومة الوفــاق الوطني »حبر على 
ورق«، فيمــا قتل ســبعة عناصر من قوات الحكومــة في انفجار 
سيارة مفخخة. وأشــار الجنرال إلى  أن ما يهمه هو »فرض الأمن 

والاستقرار في ليبيا«.
وقال حفتــر في حديث لقنــاة »ليبيا الحدث« ليــل الثلاثاء/

الأربعاء: »لم أسمع بتأسيس  حكومة في ظل الإرهاب، ولن تفلح 
هذه الحكومة«.  وأضاف أن قرار تشكيل الحرس الرئاسي لحماية 
المنافذ البريــة والبحرية والحيوية »هي قرارات كعدمها تماماً ولا 

تخصنا لا من  بعيد ولا من قريب«.
وأشــار حفتر إلى أنه لا علاقة له بالحوار السياســي، وأن ما 
يهمه هو »فرض الأمن والاستقرار وتخليص  ليبيا من الإرهابيين 

والإخوان المسلمين«.  
وقتل 18 من عناصر القــوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني 
الليبية الأربعاء في اشــتباكات مع تنظيم »الدولة الاســلامية« 
وانفجار سيارة مفخخة شــرق طرابلس، بحسب ما اعلنت هذه 

القوات.
وقالت غرفــة العمليات الخاصــة بمحاربة تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« والتابعة لقــوات حكومة الوفاق »تفجير بســيارة 
مفخخة يســتهدف قواتنا قرب بويرات الحسون« القرية الواقعة 
على بعد نحو 60 كلم غرب مدينة سرت )450 كلم شرق طرابلس(.
واعلنت في وقــت لاحق علــى صفحتها في موقع فيســبوك 
وصول جثامين 18 و20 جريحا إثر الاشتباكات وتفجير السيارة 

المفخخة.  )تفاصيل ص 8 ورأي القدس ص 23(

■ القاهــرة - الأناضــول: أعلن عضــو »مجلس 
شــورى جماعة الإخوان المســلمين«، جمال حشمت، 
عزم »كل الأطراف داخل الجماعة على ضرورة »فصل 
الجانــب الحزبي التنافســي عن الجانــب الدعوي 

والتربوي«، وقال إن هذا »سيُعلن قريبا على الملأ«.
وقــال إن ثمة محاولــة جادة وحقيقيــة لتطوير 
الجماعــة، وعودتها للرأي العام أفضل وأحســن من 
فتراتها الســابقة، وقد عُولجت الأخطــاء. وقد تأكد 
عزم كل الأطراف على ضــرورة فصل جانبي الدعوة 
والسياســة، مضيفــا أن الســبيل إليه هــو تطوير 

مؤسسي وفكري حقيقي.
وحاليا، تشــهد جماعة الإخوان خلافات داخلية، 
وصلت ذروتها خلال ديسمبر / كانون الأول الماضي، 

حول إدارة التنظيم وشــكل »الثورة« التي تنتهجها 
ضد الســلطات المصرية الحالية. وتبعا لحشمت فهي 
أزمة بدأت مع اعتقال القيــادات والملاحقة والمطاردة 
ل فراغا إداريــا عقب فض اعتصام  لآخرين، مما شــكّ

رابعة )في 14 أغسطس/آب 2013(.
وأقر القيــادي الإخواني أيضا بوجــود أزمة أكبر 
في القيادة، لكن الأمل معقود علــى الدماء الجديدة. 
وأوضح ذلــك بقوله: »فــي ظل أزمتنــا الحالية منذ 
انقــلاب 3 يوليو )تموز( 2013، فــإن الأزمة أكبر، في 
ظل فراغ إداري كبير. لكن ما نؤكده أن ميادين الثورة 
أخرجت قيادات وكوادر، نأمل أن يكونوا عنوانا جيدا 

لمستقبل هذه الجماعة«. 
)نص الحوار ص 3( 

■ رام الله ـ الأناضول: رشــح البرلمان البلجيكي، 
أمس، مروان البرغوثي، النائب الفلســطيني الأسير 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي منذ عــام 2002، 

لجائزة نوبل للسلام. 
وجــاء في نــص رســالة وجهها البرلمــان للجنة 
الجائــزة، »نحــن أعضــاء البرلمــان البلجيكي، من 
مختلف ألوان الطيف السياسي، في مجلسي النواب 
والشــيوخ نعلن ترشــيح مروان البرغوثي لجائزة 

نوبل للسلام«.
وتابعت الرسالة »مروان البرغوثي ممثل منتخب 
من الشــعب الفلســطيني بطريقة ديمقراطية، يدافع 
عن حقوق الإنسان، لا ســيما حقوق المرأة، وانخرط 
بنشــاط لتعزيــز التعدديــة السياســية والدينية، 
والســلام يتطلــب حريتــه، وغيره من الســجناء 
السياسيين، وبشكل أعم الحرية للشعب الفلسطيني 

الذي يعيش تحت الاحتلال منذ عقود«.
وقالت المحامية فدوى البرغوثــي، زوجة مروان، 
التي تدير حملة دولية للإفراج عنه، في اتصال هاتفي 
»هذا هو أول ترشــيح برلماني أوروبي لمروان، يتبعه 
العديد من الترشيحات البرلمانية الأوروبية الأخرى«.

ومضت »كان الأرجنتيني أدولفو بيريز اســكيفيل 
)حائــز علــى نوبل عام 1980( رشــح مــروان لنيل 
الجائــزة بتاريــخ 4 مــارس/ آذار الماضــي، وهــذا 
الترشــيح، وأي ترشــيح آت هو بمثابــة دعم لنيل 
الجائزة، ويكفي ترشيح واحد لدراسة نيل الجائزة«.

وسلم الأرجنتيني اســكيفيل، في التاريخ المذكور 
أعلاه، سفير فلسطين لدى بلاده حسني عبد الواحد، 

نسخة من ترشيحه للبرغوثي.
وكانت فدوى البرغوثي، كشــفت في حوار سابق 
معها عن »وجــود برلمانات أوروبيــة، وكتل برلمانية 
وبرلمانيين من مختلف دول العالم يدعمون ترشــيح 

البرغوثي، سيعلن عنهم قريبا«.
وفي وقــت لاحق أعلنــت العديد مــن الفعاليات 
البرغوثي  ترشــيح  تأييد  والفلســطينية  العربيــة 
للجائزة، بما في ذلك رئيس البرلمــان العربي، أحمد 

الجروان.  وللحصول على الجائزة لا بد من الترشيح 
أولا، ولا يتم الترشيح إلا لأشخاص على قيد الحياة، 
وحق الترشــيح يكون للأشــخاص الحاصلين على 
الجائزة من قبل، كالأرجنتيني الذي رشّح البرغوثي.

واعتقلت إســرائيل البرغوثي عــام 2002، وحُكم 
عليه بخمســة أحكام بالســجن المؤبد وأربعين عاما، 
بعدما أسندت له تهما منها »المســؤولية عن عمليات 
فدائية نفذتها كتائب شهداء الأقصى )الجناح المسلح 

لحركة فتح( وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين«.
ومنذ 3 سنوات أطلق نشــطاء من جنوب أفريقيا، 
بلد المناضل الراحل نيلســون مانديــلا الحائز على 
نوبــل للســلام ومن جزيــرة »روبين ايلانــد« التي 
سُــجن فيها الأخير، »حملــة دولية لإطلاق ســراح 
مروان البرغوثي«. ويحظى البرغوثي، عضو اللجنة 
المركزيــة لحركة فتح، بشــعبية كبيرة في الشــارع 

الفلسطيني، ويعد رمزا للمقاومة.

الكويت ـ »القدس العربي«
من منى الشمري:

اتخذت وزارة الداخلية فــي الكويت تدابير أمنية 
حازمة تمهيدا لاستقبال شــهر رمضان المبارك لضبط 
الأمن، في خطــة متكاملــة أعلن عنها وكيــل وزارة 
الداخلية الفريق ســليمان فهد الفهــد، بعد اجتماعه 
بعدد من المســؤولين في قطاعات الدولة التي تتطلب 

تعاونا فيما بينها لتنفيذ الخطة الأمنية.
وبــين الفهد أن الخطــة الأمنية تشــمل حفظ أمن 
دور العبادة خلال شــهر رمضان المبارك والمناسبات 
الدينيــة التي تليهــا، إذ تم الاتفاق علــى منع الخيم 
الرمضانية المرفقة بالمســاجد والتــي يؤمها المصلون 

بالتعاون مع وزارة الأوقــاف والهيئات ذات الصلة، 
وذلك لضمان ســلامة المواطنين والمقيمــين على حد 

سواء.
وأشــار إلى أن الخطــة الأمنية تتضمــن معالجة 
ظاهرة التســول خلال شــهر رمضــان بالتعاون مع 
وزارة الأوقــاف ووزارة الشــــــؤون الاجتماعيــة 
والعمــل وهيئة القــوى العاملة، إذ ســيتم الإفصاح 
بشكل واضح ومن خلال نشــــــر بيانات المتسولين 
الذين يتم ضبطهم إعلامــــــيا، وسيتم استدعاء من 
استقدمهم واتخاذ الإجـــــراءات بحقــــهم، إضافة 
إلى ما تم التنســيق بشأنه بمنع جمع التبرع النقدي 
داخل المساجد أو خــــارجها خــــلال شهر رمضان 
المبــارك إلا من خلال اللجــــان والجمعيات الخيرية 

المعتمدة.

المعلم: سنستمر في »مكافحة الإرهاب« أثناء المفاوضات

مقتل 13 مدنيا من عائلة واحدة في قصف جوي وسط سوريا 

أشخاص لا يحملون مؤهلات علمية ويستغلون مناصبهم لعقد صفقات شخصية

دبلوماسي عراقي: الأحزاب تتقاسم سفاراتنا في الخارج

أمير قطر يستقبل رئيس
تونس »لبحث القضايا المشتركة«

• الدوحة ـ وكالات: عقد الشــيخ تميــم بن حمد آل ثاني 
أميــر دولة قطــر والرئيس التونســي الزائــر الباجي قايد 
السبســي جلسة مباحثات رســمية بالديوان الأميري أمس 
الاربعاء. وحضر الجلســة عدد من الوزراء والمسؤولين من 
الجانب القطري فيما حضرها من الجانب التونســي أعضاء 
الوفد الرســمي المرافق للرئيس السبســي، بحســب وكالة 

الأنباء القطرية )قنا(.
وجرى خلال الجلســة اســتعراض العلاقــات الثنائية، 
كما تم بحث مجمل التطورات والمســتجدات على الساحتين 
الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها، والتشاور 

حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقالت الرئاســة التونســية أمس الأربعاء إن دولة قطر 

تعتزم تنظيم مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد التونسي.
وأوضحت الرئاسة أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أعلن عزم قطر على مواصلة دعم التجربة التونسية 
في كل المجالات ومعاضدة جهود الدولة التونسية في التنمية 

والتشغيل. )تفاصيل ص 10(

لبنان: النيابة تطالب بإعدام 106 
أشخاص على خلفية »معارك عرسال«

■ بيــروت ـ الأناضــول: طالبــت النيابــة اللبنانيــة، 
أمس الأربعاء، بإعدام 106 أشــخاص، بتهمــة الانتماء إلى 
»تنظيمــات إرهابية ومهاجمة الجيــش«، على خلفية معارك 
بين مجموعات مســلحة من ســوريا والجيش اللبناني، في 
أغسطس/آب 2014 بمنطقة عرسال اللبنانية. وأفادت وكالة 
الأنباء اللبنانية الرســمية، بأن »قاضي التحقيق العسكري 
)بمثابــة النيابة( نجاة أبو شــقرا، طلبت في قــرار اتهامي، 
إنــزال عقوبة الإعدام بحق 106 أشــخاص، من جنســيات 
لبنانية وسورية وفلسطينية، وبينهم 77 موقوفا و29 فارين 
مــن العدالة«. ومن أبــرز المعنيين بالقــرار الاتهامي، »أمير« 
جبهة النصرة في منطقة القلمون الســورية، جمال حســين 
زينية )ســوري(، المعروف باســم »أبو مالك التلي« المطلوب 

للقضاء اللبناني.   

امرأة تواجه الترحيل من الإمارات 
لبحثها في هاتف زوجها

■ دبــي ـ رويتــرز: ذكــرت صحيفة »غلف نيــوز« أمس 
الأربعــاء أنه تم تغــريم امرأة وصدر بحقها أمــر ترحيل من 
الإمارات العربية المتحدة لخرقها خصوصية زوجها بفحصها 

هاتفه المحمول دون إذنه لمعرفة ما إذا كان يخونها.
وقالت الصحيفــة الناطقة بالإنكليزية إن محكمة جنايات 
في إمارة عجمان أمرت بتغريم المغتربة العربية التي لم تذكر 

اسمها 150 ألف درهم )40843 دولارا(.
وقــال محاميها للصحيفــة إنها اتهمت زوجهــا بأنه على 
علاقة بامرأة. واعترفت أنهــا دخلت إلى هاتفه المحمول دون 

إذنه ونقلت صورا إلى هاتفها.
وقالت الصحيفة إن الزوجين في الثلاثينيات لكن لم تدل 

بمزيد من المعلومات. 

حفتر يرفض الحوار السياسي ويصرّ على »التخلص من الإخوان«

ليبيا: مقتل 18 من قوات حكومة »الوفاق« بمعارك وتفجير سيارة

»إخوان مصر« يدعون لتطوير
فكريّ يفصل السياسي عن الدعويّ

البرلمان البلجيكي يرشّح
مروان البرغوثي لجائزة نوبل للسلام

الكويت: قرارات بمراقبة المساجد ومنع الخيم الرمضانية 
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شؤون عربية وعالمية

الأنبار ـ صلاح الدين ـ »القدس العربي«

من عمر الجبوري ووكالات: 

أعلنت قيادة شــرطة الأنبــار تحرير مدينــة الرطبة 
»الدولة  تنظيــم  عناصــر  من  بالكامــل  الاســتراتيجية 

الإسلامية« وتقدم قواتها نحو الحدود الأردنية. 
وقالت مصــادر إن القوات العســكرية بقيــادة جهاز 
مكافحــة الإرهاب والعمليات المشــتركة وأفواج شــرطة 
الأنبار ـ بإســناد من أبناء العشــائر وطيــران التحالف 
الدولــي والعراقي ـ قد حــرروا مدينة الرطبــة بالكامل 

ورفعوا العلم العراقي فوق أغلب المباني.
وحيــا الرؤســاء الثــلاث ) الجمهوريــة والــوزراء 
والنواب( والعديد من القوى السياســية، القوات الأمنية 
على دخولهــا المدينة الاســتراتيجية )500 كيلومتر غرب 

بغداد( وطرد تنظيم »الدولة« منها. 
وأعلنــت مصادر أمنية فــي عمليات الأنبار والحشــد 
الشــعبي أن »القــوات الأمنية تمكنت مــن تحرير مدينة 
الرطبة غرب الرمادي، بالكامل مــن تنظيم داعش، بينما 
تقــوم قوات أخرى بتمشــيط أحيــاء وشــوارع المدينة 
لتنظيفها من العبوات الناســفة والمتســللين من عناصر 

التنظيم«. 
وأمس أكد عضو مجلس محافظة الأنبار، جاسم العسل، 
نزوح أكثر من 10 آلاف عائلة عراقية من سكان الرطبة إلى 
خارج المدينة منذ بدء العمليات العســكرية وحتى تحرير 

المدينة من عناصر تنظيم »الدولة«.
وقال إن قرابة 10 آلاف عائلة من ســكنة الرطبة نزحوا 
إلى خــارج المدينــة بعد تأمــين الطرق من قبــل القوات 
العســكرية، وذلك حفاظا على أرواحهــم جراء العمليات 

العسكرية.
وأضاف أن »العوائل نزحت إلــى مخيمات نصبت لهم 
بالقــرب من الرطبة رغــم عدم توفر جميــع الاحتياجات 
لحين تجهيز منطقة آمنة لهم«، مشــيرا إلى بقاء العشرات 
مــن العوائل داخل المدينــة منذ بدء المعــارك فيها وحتى 

تحريرها.
وأوضح أن »مسألة عودة العوائل إلى منازلهم ستحدد 
بالاتفــاق مع القوات الأمنية بعد انطــلاق عمليات تطهير 
المدينة من العبوات الناســفة والمواد المتفجرة التي زرعها 

تنظيم داعش وقتل بعض الانتحاريين المتخفين«.
وضمن قاطــع الأنبار بينت المصــادر الأمنية أن قوات 

حرس الحدود قامت بالتقــدم أمس الأربعاء على الطريق 
الســريع الدولي إلى منفذ طريبيل على الحدود الأردنية 

الذي تسيطر عليه عناصر التنظيم تمهيدا لتطهيره. 
وكان قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الركن 
عبد الغني الأســدي، قد اعلن ان قواته ستتوجه لتحرير 
الطريق الدولي المؤدي إلى منفذ طريبل الحدودي. وأشار 
إلى ان »قوات الجهد الهندســي تتقدم لتطهير المناطق من 

العبوات الناسفة التي خلفها الدواعش«.
وكانــت القــوات الأمنية قــد تمكنــت، أول من أمس 
الثلاثاء، من اقتحام قضــاء الرطبة وتحريره من مقاتلي 
»الدولة« بعد تكبيدهم خســائر بشرية ومادية كبيرة، في 
انجاز مهــم على طريق التقدم نحــو المنافذ الحدودية مع 

الأردن وسوريا.
ويذكر ان ســيطرة »الدولة« علــى الطريق الدولي بين 
العــراق وســوريا والأردن، منذ 2014، تســبب في قطع 
شــريان التجــارة وحركة المســافرين بين هــذه الدول، 
وبالتالي سيفتح تحريرها أملا جديدا في عودة العلاقات 

وحركة السفر كما كانت.
 من جهة أخرى أفاد مصدر عســكري خاص لـ »القدس 
العربي« وصــول قوات عســكرية إلــى محافظة صلاح 
الدين شــمال العاصمة بغداد. وأضاف أنــه وصلت إلى 
قاعدة سبايكر قوات من جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة 
الاتحادية. وقد تمركزت تلك القوات في قاعدة ســبايكر، 
بينما توجهت بعض القطعات العسكرية إلى مدينة بيجي.

وتابــع المصدر، الذي فضّل عدم الكشــف عن اســمه: 
»ستشهد الأيام القريبة عمليات عسكرية لاستعادة قضاء 
الشرقاط، وهي أكبر وآخر معاقل تنظيم الدولة في شمال 
العســكرية  العمليات  وســتكون  الدين.  صلاح  محافظة 
بمشــاركة فعالة لفصائل الحشد الشــعبي المتمركزة في 
مناطق مختلفة من المدينة التي باتت على مشارف المدينة 
الحربي  والطيــران  الدولي  التحالف  طيران  ومشــاركة 

العراقي«. 
وأوضــح أن فوجــا مــن جهاز مكافحة الإرهاب يدعى 
»فوج النجف« تقدم إلى موقع قاطع عمليات صلاح الدين 
للمشاركــة بالعمليات العسكرية المرتقبة للســيطرة على 

قضاء الشرقاط.
وكان هذا الفوج من بــين تلك التــي قاتلت في مصفى 
بيجي لأشهر، وســاهم في فتح الطريق الرابط بين قاعدة 
سبايكر وسامراء أثناء حصار القاعدة العسكرية من قبل 
عناصر التنظيم، فضلًا عن تحريره مصفاة بيجي النفطية 

التي شــهدت معارك دامية وعنيفة كانت اأشرس من بين 
المعارك التي خاضها جهاز مكافحــة الإرهاب ضد عناصر 
التنظيم في مــدن وبلدات محافظة صــلاح الدين والتي 
دامت لأشهر، إذ اســتخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة 

الثقيلة والمتوسطة من قبل الطرفين. 
وأشار إلى وصول قطعات عسكرية من أفواج للشرطة 
الاتحاديــة تابعة لــوزارة الداخلية، وقد تم نشــرها في 
قاعدة سبايكر ومدينة بيجي والاستعداد لعملية استعادة 

السيطرة على قضاء الشرقاط وقطع طرق إمداد التنظيم 
في جنوب الموصل والحويجة التي لا تزال تحت ســيطرة 

التنظيم.
وتحدث المصدر أيضا عن وصول اسلحة ثقيلة وآليات 
مدرعــة نظراً لما تتطلبــه المعركة التي قال إنها »ســتكون 
صعبة للغاية وشــديدة وذلك لتمسك التنظيم بالبقاء في 
القضاء الذي يعتبر آخر معاقله في محافظة صلاح الدين 
والبوابة الرئيســية لدخول الموصل بعد خسارته قضاء 

بيجي ومنشآت نفطية واستراتيجية أخرى وفقدانه أهم 
طرق الإمــداد والتوصيل التي كان يســتخدمها بين مدن 

الموصل و تكريت وكركوك«. 
يذكر ان تنظيــم »الدولة« أعلن ســيطرته على مدينة 
الشــرقاط )115 كيلو مترا جنوب محافظة نينوى، و125 
كيلو متر شمال مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين( 
بعيد سيطرته على مدينة الموصل في العاشر من حزيران 

/ يونيو 2014.

وصول قوات إلى بيجي وقاعدة سبايكر لاستعادة الشرقاط من »الدولة«

القوات العراقية تحرر مدينة الرطبة مع نزوح أكثر من 10 آلاف عائلة منها

القوات العراقية تتقدم في صلاح الدين

■  بغــداد ـ أ ف ب: التفجيــرات التــي نفذها تنظيم 
»الدولة الإســلامية« في الأيــام الأخيرة فــي العاصمة 
العراقية كانت لإثبات عدم تأثــر قدرته الهجومية، رغم 
تعرضه للضغوط وتراجعه في بعض المناطق في شــمال 

وغرب العراق، وفقا للخبراء.
وقــد قتل ما لا يقل عن 94 شــخصا وأصيب عشــرات 
آخرون بجراح جراء موجة تفجيرات بســيارات مفخخة 
بينها انتحارية ضربت بغداد منتصف الأســبوع الماضي. 
كما قتل 80 شــخصا على الأقل في ثلاثة هجمات ضربت 

المدينة الثلاثاء. 
وتواصل القوات الأمنية استخدام »أجهزة مغشوشة« 
لكشــف المتفجرات فــي بغداد رغــم صــدور حكم عام 
2013 بالسجن لعشر ســنوات بحق جيمس ماكورميك، 
الذي باع تلك الأجهزة للعــراق، بتهمة الاحتيال. وتردد 
مســؤولون عراقيون بالاعتراف بفشل »أجهزة الكشف« 
حتى أن رئيس الوزراء آنــذاك، نوري المالكي، أصر على 

أنها فاعلة وتعمل.
وتعتمد قــوات الأمن علــى هذه الأجهزة، كوســيلة 
أساسية للكشــف عن المتفجرات والأسلحة عند حواجز 
التفيش في بغداد، التي تقــوم أحيانا بتدقيق البطاقات 
الشــخصية وتفتيش الســيارات في حين تبقى الأسلحة 

مخفية.
ويسعى التنظيم الجهادي من خلال تلك الهجمات إلى 
عكس صورته كقــوة قادرة على الهجــوم بهدف صرف 
الانتباه عن النكسات التي يتعرض لها في مناطق متفرقة 
في العراق، إضافة إلى صرف انتباه وســائل الإعلام عن 

هزائمه. 
وتصاعدت حدة الهجمات في بغداد، ما أدى إلى مقتل 
أكثر من 140 شــخصا خلال الأيام السبعة الماضية، التي 
تزامنت مع خلافات سياســية داخلية حادة، الأمر الذي 

سهل تحرك المسلحين في العاصمة.
والتفجيرات أســلوب ظل تنظيــم الدولة يعتمده ولا 
يمثل استراتيجية جديدة، ويعد طريقة أساسية للهجوم 

والدفاع منذ ســنوات لدى هذا التنظيــم الذي لم تتوقف 
تفجيراتــه فــي العاصمــة العراقية والعدبــد من المدن 

الكبيرة. 
وانخفضــت الهجمات فــي بغداد، بينمــا تركزت في 
مناطق أخــرى في العراق لدى ســيطرة الجهاديين على 
مناطق واســعة في شــمال البلاد وغربهــا بعد هجومه 

الواسع في حزيران / يونيو 2014.
وقال باتريك ســكينر، الضابط الســابق فــي وكالة 
الاســتخبارات المركزية الأمريكية )سي آي ايه( وعضو 
يستهدف  »التنظيم  ان  الاستشارية«،  صوفان  »مجموعة 
بغداد لأنه في موقف دفاعي وبإمكانه ان يطعن الحكومة 

)العراقية( في العاصمة«.
وأضــاف« »ما زالــوا يســتعملون )قنابــل( لتنفيذ 
الهجمــات )...( لكن مــن الواضح ان هنــاك من يصنع 
الأحزمة الناســفة ويفخخ السيارات في بغداد، ما يؤدي 

إلى تزايد وقوع المجازر«.
ومن جهتــه أكد الكولونيل، ســتيف وارين، المتحدث 
باســم قوات التحالف التي تقاتل تنظيــم الدولة بقيادة 
واشنطن، ان الخســائر التي لحقت بالتنظيم في مناطق 
المواجهــات« دفعت إلــى تصاعد الهجمات فــي بغداد«. 
وأشــار في الوقت نفســه إلى ان الأزمة السياسية التي 
تعيشها بغداد »فرصة يمكن لهم استغلالها من أجل تفجير 

عجلات )مركبات( مفخخة« في المدينة.
وتعيش بغداد أزمة سياســية حول مســاعي رئيس 
الــوزراء العراقي، حيدر العبادي، لتشــكيل حكومة من 
وزراء مســتقلين تكنوقراط بــدلا مــن وزراء مرتبطين 
بأحزابهم. ودفــع التوتر إلى خــروج تظاهرات متكررة 
غاضبة، وقيام متظاهرين الشهر الماضي باقتحام المنطقة 
الخضراء وسط بغداد وسيطرتهم لســاعات على مبنى 
مجلس النواب، ما ادى إلى توقف وشلل في عمل المجلس 

لعدة أسابيع. 
ووصف ســكينر حادثة اجتياح البرلمــان قائلا: »إنه 
تضافر لعدة عوامل ونتيجته دامية«. وأعاد إلى الأذهان 

ان الجهاديين »تحت ضغط عسكري كبير حاليا. وعندما 
يجدون أزمة سياسية فمن المتوقع أن يستغلوها لإشاعة 

أقصى درجات الفوضى في البلاد«.
اســتفاد الجهاديون من تراجع القوات العراقية خلال 
المواجهــات الأولى ضــد تنظيمهم منتصف عــام 2014، 
وحصلوا على كميات كبيرة من الأسلحة والمركبات التي 
تركتهــا تلك القوات. لكــن القوات العراقيــة ـ بدعم من 
التحالف الدولي ـ تمكنت من اســتعادة الســيطرة على 
مناطق واسعة ومدن مهمة بينها تكريت والرمادي ومدن 

وقرى متفرقة في عموم البلاد.
وتتولى قــوات التحالــف حاليا تدريــب حوالى 22 
ألفا من عناصر قــوات الأمن العراقيــة، لكنها تركز على 
اســتعدادات القوات لتنفيــذ عمليات ضــد الجهاديين، 

وليس كقوات لحماية بغداد.
واكــد الكولونيل واريــن، من جهــة، والعميد يحيى 
رسول المتحدث باســم قيادة القوات المشتركة العراقية، 
من جهــة أخرى، أن القوات التي تتدرب على يد التحالف 
الدولــي لا تتولى أي مهام في بغــداد. في الوقت الراهن، 
ولذلك نرى تصعيدا في التفجيرات التي تستهدف بغداد 
منذ حزيــران / يونيو 2014، وتواصــل قدرة الجهاديين 

على تنفيذ هجمات في العاصمة.
ويبدو من الواضح عدم تمكن القوات الأمنية من تأمين 
حماية بغداد بشــكل كامل من التفجيــرات التي ينفذها 
الجهاديون. وقد تســهل أخطاء في تنفيذ إجراءات أمنية 

الأمر أمام هؤلاء أكثر من أي وقت مضى.
وادى الغضــب الشــعبي جــراء الهجمــات المتكررة 
إلى زيــادة الضغط على حيدر العبــادي، الذي أمر، يوم 
الثلاثاء، القــوات الأمنية بتكثيف الجهود للكشــف عن 
الخلايا التي تقف وراء تلك الهجمات، واعتقال المسؤول 

الأمني في منطقة الشعب، في شمال شرق بغداد.
ويرى المراقبون ان خفض عــدد التفجيرات في بغداد 
يتطلب إجراء العديد مــن التغييرات الكبيرة الضرورية 

إن كان للوضع الأمني أن يتحسن بشكل ملحوظ.

القوات الأمنية استخدمت »أجهزة مغشوشة« لكشف العبوات الناسفة

خبراء: »الدولة« ضاعف عملياته في بغداد ليثبت
■  خدر خلات ـ  وكالات: أحبطت عدم تأثر قدراته الهجومية رغم الضغوط

قوات البيشــمركه )القوات المسلحة 
أمس  العراق(،  فــي  الكردي  للإقليم 
لتنظيم  واســعا  هجوما  الأربعــاء، 
»الدولة« شمال الموصل، وتمكنت من 
قتل العشــرات بينهــم 11 انتحاريا، 
بحسب ضابط في قوات البيشمركه.

زاخولي  شــيرزاد  النقيب  وقــال 
إن »عناصــر داعــش شــنوا فجــر 
علــى  مســلحا  هجومــا  )أمــس( 
غربي  شــمال  للبيشــمركه  مواقــع 
مدينــة الموصل فــي محافظة نينوى 
مفخخة  بســيارات  العراق،  شمالي 

وانتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة«.
وأضــاف أن قــوات البيشــمركه 
العشــرات  وقتلت  الهجوم،  أحبطت 

مــن عناصــر »الدولــة«، بينهم 11 
انتحاريــا، قبل وصولهم إلى جبهات 
اســتمرت  معارك  بعد  البيشــمركه 
لســاعات. وأشــار زاخولــي إلــى 
في  البيشــمركه  عناصر  أحــد  مقتل 
الاشــتباكات، إضافة إلــى وجود 3 

إصابات. 
وقال مصدر محلي من داخل مدينة 
امرأة   35 احتجز  التنظيم  إن  الموصل 
على  لإجبارهن  المدينــة  وســط  من 
الزواج مــن مقاتليه. وأضاف المصدر 
النســاء  اقتادوا  داعش  »مقاتلي  أن 
لمكان مجهول«. وتعــد الموصل )400 
شمالي بغداد( معقل تنظيم »الدولة«، 
التنظيم  وأول مدينة يســيطر عليها 
عند اجتياحه شــمالي وغربي البلاد 

قبل نحو عامين.
وفي سياق متصل، قال ضابط في 
وزارة الداخلية، إن شخصين قتلا في 
تفجير عبوتين ناسفتين في العاصمة 
بغداد. وأوضــح العقيد زامل النوفل 
أن العبوتــين انفجرتــا فــي قضاء 
المدائــن جنوبــي بغــداد، وحي أبو 
دشــير بمنطقة الدورة في الجنوب، 
مبينــا أن الهجــوم أســفر أيضا عن 

إصابة 11 شخصا آخرين.
ومنــذ نحــو 10 أيــام تتعــرض 
مفخخة،  بســيارات  لهجمات  بغداد 
خلفت  ناسفة  وعبوات  وانتحاريين، 
عشــرات القتلــى ومئــات الجرحى 
في أعنــف موجة عنف خــلال العام 

الجاري.

البيشمركه أحبطت هجوما لـ»الدولة« 
ومقتل 11 انتحاريا شمالي العراق

ينــس  قــال  أ:  ـ د ب  ■ بروكســل 
ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي )الناتو(، إن العراق يمكن أن 
يحصل على دعــم إضافي من الحلف 
في مواجهة ميليشــيات تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وحسب ستولتنبرغ، أمس الأربعاء 
في بروكســل، فإن الحلف يدرس في 
الوقــت الحالــي الطلب الــذي تقدمت 
بــه حكومة العــراق للحلف بتوســيع 

للجيش  العســكري  التدريب  برنامــج 
العراقــي. وأوضــح إن هــذا التدريب 
يمكن أن يتم مستقبلا ليس فقط خارج 

العراق بل داخله أيضا.
برنامــج  قــرر  قــد  الحلــف  وكان 
التدريــب الحالــي الصيــف الماضــي، 
وقام الحلف، في إطــار هذا البرنامج، 
بتدريــب عدة مئات من ضباط الجيش 

العراقي في الأردن.
وقــال: »أعتقــد أن علينــا أن نركــز 

بشــكل متزايد أكثر فأكثــر على كيفية 
تأهيل القوات الوطنيــة هناك لتصبح 
قادرة على الدفاع عن بلدها بنفسها«.

وزراء  اجتمــاع  أن  إلــى  وأشــار   
خارجية الحلف المقرر يومي الخميس 
والجمعة في بروكســل سيناقش هذا 
الأمر. ويذكر أن  آخر مهمة يقوم حلف 
الناتــو خلالها بتدريب قــوات عراقية 
فــي العــراق كانت بــين عامــي 2004 

و2011.

حلف الناتو يدرس العودة للعراق

■ بغــداد ـ  د ب أ: صرح إياد علاوي 
زعيــم حركة الوفــاق العراقيــة، أمس 
الأربعاء، بــأن الســبيل الوحيد لإنقاذ 
البلاد مما هي فيه هو »تشــكيل حكومة 
مؤقتة لا ترشح نفســها في الانتخابات 
ســقف  في  إجراؤها  يتم  التــي  القادمة 

زمني لا يتجاوز العامين«.
وقــال في بيــان صحافــي إن »مهام 
بتحقيــق  ترتبــط  المؤقتــة  الحكومــة 
الانتصار العســكري والسياســي على 
التطــرف والإرهاب، وتعبئــة الطاقات 
لشــعبنا وقواتنــا المســلحة، وتحقيق 
المصالحــة الوطنيــة، والخــروج مــن 
الطائفية السياسية والمحاصصة المقيتة، 
وإحالتهم  وكشفهم  المفسدين  ومحاسبة 
القضــاء، ومــن تســبب كذلك في  إلى 
انهيارات البلاد هم أيضا يجب ان ينالوا 

الجزاء العادل«.
ودعــا إلى »إجــراء انتخابات نزيهة 
وشفافة بتشريع قانون انتخابات وآخر 
و  للانتخابات  العليــا  للمفوضية  جديد 
امتداداتها، والمجــيء بقانونيين وقضاة 

وأكاديميين مستقلين وليس ضمن مفهوم 
الانتخابات  هــذه  ولتأت  المحاصصة... 

بمن تأتي«.
وأوضــح أن »ما حصــل ويحصل في 
العراق يدعو إلى التساؤل والاستغراب. 
ففي الوقــت الذي نجحت الســلطة في 

والمحافظة  نفســها  وتحصــين  حمايــة 
على أمنهــا في المنطقــة الوحيدة الآمنة 
والجيــدة في العــراق الجريــح، لكنها 
فشــلت في المقابل وبالكامــل في حماية 
شــعبنا الطيب الذي لم يذق سوى طعم 
البــؤس والحرمــان، وتركــت المواطن 

دموي  لإرهاب  فريســة  الأعزل  البسيط 
بشــع. فأخذ المــوت يحصــد المواطنين 
الأبرياء مــن الذين يبحثــون عن لقمة 
بالألم  مغمســة  لكنها  بشــرف،  العيش 

والدم«.
بهذا  الكيل  طفــح  »لقد  علاوي:  وقال 
الشــعب الذي يرى خيراته تنهب وتهدر 
وحرماته تنتهــك وأبناءه يذبحون على 
فساداً،  يعيث  والإرهاب  الســاعة،  مدار 
ليعبر عــن رفضه لهــذا الواقــع المؤلم 
والمرير من خلال مظاهرات واحتجاجات 
واعتصامات ســلمية شملت العراق كله 
لم يرفع فيها سوى علم العراق، رافضين 
المحاصصــة البغيضــة، مطالبين بإنقاذ 

البلاد من هذا الدمار والفساد«.
وأضــاف أن »ما يحصــل ليس وليد 
اليوم، بل هــو محصلة لتراكمات امتدت 
لأعــوام عــدة، بســبب ســوء الإدارة 
الضيقة  والمصالــح  الرؤيــة  وانعــدام 
وعدم محاســبة المقصرين والمفســدين 
والمتســببين بهذه الحالــة المزرية التي 

وصل إليها العراق«.

علاوي يدعو إلى تشكيل حكومة مؤقتة
لا ترشح نفسها في انتخابات خلال عامين

بغداد ـ »القدس العربي«: 

وافق صنــدوق النقد الدولي على إقــراض العراق 13 
مليار دولار لسد حاجته المالية، بعد أيام من إجراء فريق 
عراقي برئاسة وزير المالية، هوشيار زيباري، مفاوضات 
في الأردن مــع ممثلين من الصندوق وســط مخاوف من 

شروطهم.
وأعلن التلفزيون العراقي الرســمي ان العراق حصل ـ 
بعد أيام من المفاوضات مع صنــدوق النقد الدولي ـ على 
قرض من الصندوق بقيمــة 13 مليار دولار بفائدة قيمتها 

.٪15
وقال عضو اللجنة المالية في البرلمــان العراقي، جبار 
عبد الخالق، في تصريح صحافــي، إن »موافقة صندوق 
النقد الدولــي على إقراض العراق مبلــغ 13 مليار دولار 
جاء بعد التأكيد من قدرة المؤسسات العراقية المالية على 

الإيفاء بالتزامتها«.
وأكد النائــب أن »العراق بأمس الحاجــة إلى القرض 
نتيجة تدني أســعار بيــع النفط في الأســواق العالمية، 
وزيادة معدل النفقات بسبب الحرب على تنظيم داعش«.

وأكد النائب حــارث الحارثي، عضــو لجنة الاقتصاد 
والاســتثمار النيابية، أن صندوق النقد الدولي لن يسلم 
العــراق قرض الـ13 مليــار دولار، لضمان ذهاب الأموال 
إلى المشــاريع الضروريــة والتأكد من عــدم ذهابها إلى 

منصرفات وهمية.
وأوضح في تصريحه، أن صندوق النقد الدولي »وافق 
على إقراض العراق مبلغ 13 مليار دولار، لكنه لن يسلمه 
هذه الأموال«.. مشــيرا إلى أن الصندوق ســيحول هذه 
الأموال على شــكل منح صناعية وتجارية وزراعية وأن 

قسما منها لسد عجز الموازنة.
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية، حسن الساري، قد 
أشار في كلمة خلال اجتماع رئاسة البرلمان برؤساء الكتل 
السياسية التي قدم فيها عرضاً مفصلًا عن الموازنة العامة 
للبلاد لهذا العــام، إلى أن »الوضع المالي للبلاد حرج جداً 
ولا يقل خطــورة عن الوضع الأمنــي«. وأكد أن »اقتصاد 
البــلاد مهدد بالانهيار وما تبقى فــي خزينة الحكومة هو 

مليار دولار فقط ».
وأضاف أن »الحكومة تدفع ما بين 4 ـ 5 ترليونات دينار 
كرواتب للموظفــين«، مؤكداً أن »صنــدوق النقد الدولي 
اشــترط إجراء مراجعة عامة وتخفيــض نفقات الموازنة 

لتقديم الدعم المالي للعراق«.
ويعاني العراق من عجز كبير يصل إلى 25 مليار دولار 
في ميزانية 2016  جراء انخفاص أسعار النفط وتكاليف 
الحرب ضد تنظيــم »الدولة«. ولم تنفــع كل الإجراءات 
التقشفية التي لجأت اليها الحكومة العراقية، لذا توجهت 
نحــو الاقتراض مــن الجهات الدولية رغــم المخاوف من 

شروط قد تفرضها هذه الجهات. 

صندوق النقد الدولي يقرض العراق 13 مليار 
دولار شرط المراجعة العامة وتخفيض النفقات

إياد علاوي
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■ متــى بدأت أزمــة جماعة الإخوان الداخليــة في مصر؟ وما 
أسبابها؟

□   أولا: لابــدّ أن يعي الرأي العام أن جماعة الإخوان التي 
نتحدث عنها الآن، تسعى لتبنّي الشكل الديمقراطي الشُوري، 
داخل آليــات عملها الداخلــي، رغم أن أزمتهــا الكبيرة ضد 
انقلاب )في إشــارة إلى إطاحة مرسي( لم يتورّع عن حظرها 
وقتــل عدد مــن قياداتها، وســجن آلاف آخريــن منهم ومن 
كوادرها وأنصارها، بشــكل خاص، فضلا عن إنهاك وتدمير 
شامل لكل مقدّرات مصر. والأمر الأهم، أنه إذا نجحت مصر في 
حل أزمتها الأكبر مع هــذا الانقلاب، نجح كل من فيها بما فيهم 

الإخوان، في حل أي أزمة طارئة.
ثانيــا: هذه الأزمة متعلقة بــالإدارة والرؤية لواقع الأزمة 
الأكبر، مع نظام انقلابي فاشل )حسب تعبيره(، لم تجن مصر 
منه إلا كلّ خســارة، وبدأت مع اعتقال القيــادات، والملاحقة 
والمطاردة لآخرين، مما شكّل فراغا إداريا، عقب فض اعتصام 
رابعة )في 14 أغسطس/آب 2013(، وتمت محاولات مستمرة 
في الداخل والخــارج لتجاوز أي خــلاف. ورغم أن ضربات 
الأمــن كانت أشــدّ، إلا أن محاولات رأب أي فــراغ أو خلاف، 

شديدة أيضا.
■ مــا حجم تلك الأزمــة داخليا وآخــر تداعياتها لاســيما مع 

أطروحات عديدة آخرها »خارطة طريق« لحلها؟
□ حجم تلك الأزمة، نســتطيع أن نقول أنه نخبوي، يمسّ 
الهيئات الإدارية العليا )للجماعة( في الداخل والخارج. وفي 
الوقت نفســه لا يمكن غض الطرف عــن تداعياتها الداخلية 
التي تمسّ جموع صفوف الإخوان، ســواء داخل السجون أو 
خارجهــا، داخل مصر أو بالخارج. وفي كل الأحوال ســتبقى 
الأزمة، أزمة لــن نســتطيع أن نضخّمها، فنقــول إنها نهاية 

الجماعة، أو نقلل من حجمها وتوتراتها.
وهنا لا بد أن نذكّر بأن جماعة الإخوان منشــأها الأساسي 
كان قائما وما يــزال في كثير من الأحيان علــى ترابط قيمي 
وفكــري وتكافلي وإنســاني داخل مصر وخارجها، لا شــك 
أخطأت الجماعة في بعض من قراراتها وخطواتها. لكن الإقرار 
بالخطأ والاعتــراف مهم، وقد عبّر عن ذلك كثير من القيادات، 
وأعتقد أنه لا بد من إقرانه باعتراف وإقرار من باقي التيارات 
والمؤسســات والشخصيات )لم يســمها( التي ارتكبت خطأ 
بحق الوطن أيضــا، وتجاوزته إلى جرائــم في حق الضمير 

الإنساني، وحق الإنسان السياسي والاجتماعي.
وبالتالي، ســيبقى حجم أزمــة الإخوان بين مــدّ وجزر، 
وتداعياتها مســتمرة بكل وضوح داخل صفــوف الجماعة. 
لكن الأمر الأبرز الــذي يجب أن يعيه الجميع، الرأي العام من 

معارضين لنا أو مؤيدين أو الصف الإخواني عامة، أن خطوات 
حلّ الأزمة ستبقى مستمرة، وأنها ليست مرتبطة بشخص، أيا 
كان مقامه، أو بمصالــح ضيقة أو بتغييب وقائع أو تجريح أو 

تشويه ليس من أخلاقنا.
■ الأســبوع الماضي، استقال مســؤول بارز في الإخوان، هل 
ستســاعد هذه الخطوة في حل الأزمة الداخلية لاســيما أنه أحد 

أطرافها؟
□ لعلك تشــير هنا إلى خطوة الدكتــور محمد كمال عضو 
مكتب الإرشــاد )أعلى هيئة تنفيذية(، وبعيدا عن المســميات 
والشــكل الذي تم، وقبول طرفٍ من عدمــه بهذه الخطوة، إلا 
أننا بوضوح نحتاج كجماعة إلى تجديد دماء القيادات، بروح 
وعقول شبابية، لا تأخذ الســنّ معيارا. وبالتالي فأي خطوة 
من شــأنها أن تحلّ الأزمة الداخلية، مرحّــب بها، ويجب أن 
تنظر لها الجماعة بإيجابية، وليس بروح المكايدة والتمســك 
بآليات محل نظر واختلاف أو لوائح ليست مقدسة، وما ينفع 

منها لوقت ما ربما لا يصلح لوقت أخر.
■  هل ســتدفع الأزمة الداخلية بالجماعة أحد أطرافها لقبول 

تهدئة مع النظام مستقبلا؟
□ ليــس هناك عاقــل يقــول إن انقلابا ينهــار اقتصاديا 
وسياســيا واجتماعيا يجب أن نعطي له أملا في البقاء، فهذا 
إجرام. ولا أتصور أن هناك عاقلا داخل الجماعة يمكن أن يعقد 
صفقة مع هذا الانقلاب، وبالتالي المســتقبل يحمل انتهاء هذا 
النظــام الإنقلابي وكل صوره الفاســدة التي أضرت بحاضر 

مصر مستقبلها.
■ تعددت المبادرات التي تم طرحها لحل الأزمة الداخلية بينها 
مبادرة لكم.. فهل يمكن أن تعرفنا بأبرز هذه المبادرات ومصيرها؟
□ المبادرات العديدة التي قدمت من قيادات بالجماعة، ومن 
علماء أجلاء، على رأسهم الشــيخ يوسف القرضاوي، كانت 
حريصة على لمّ شــمل الصف الإخوانــي في محنته الحالية، 
وما تزال هناك جهود مســتمرة من أجل إتمام خارطة لإنجاح 
والأطروحات،  وخلافاتــه،  عقباته،  رغــم  الداخلي  التوافق 
والحجج والأدلة التي يمتلكها كل طرف أصيل بالأزمة، ونسأل 

الله أن يكون قريبا.
أما عن مصير تلك المبادرات، فيســأل فيه كل من كان سببا 
فــي إطالة أمــد الخلاف الداخلــي. وهنا يجــب أن نعلي من 
الضمير والمصلحــة العليا، وإبداء مرونــة، لأنني أثق في أن 
روابط الإخــوة والقيم والفكرة، إن حافظنــا عليها، أكبر من 
تلك الأزمات الطارئة التي نأمل أن تنتهي قريبا كما قلنا سالفا.

■ هــل ترى أن عــدم وجود كاريزمــا قيادية داخــل الإخوان 
مثل خيرت الشاطر، نائب مرشــد الإخوان، سبب في ما آلت إليه 

الجماعة؟
□ بعيدا عن الأســماء، وتأثيراتها، سلبا أو إيجابا، إلا أننا 
وبكل وضوح في تاريخ الجماعة في الســنوات الأخيرة قبل 
الثورة )ثــورة 25 يناير/كانون الثاني 2011(، وبعدها، لدينا 

أزمة في القيادة، وهذا ليس عيبا.
 وفي ظل أزمتنا الحالية منذ انقلاب 3 يوليو )تموز( 2013، 
فــإن الأزمة أكبر، في ظل فراغ إداري كبيــر. لكن ما نؤكده أن 
مياديــن الثورة أخرجت قيــادات وكوادر، نأمــل أن يكونوا 

عنوانا جيدا لمستقبل هذه الجماعة.
■  البعــض يرى أن التمســك بتنظيم إخــوان مصر، والحفاظ 
عليه مــن التفكك كان جزءا من أزمة الجماعــة منذ فترة.. هل هذا 

صحيح ولماذا؟
□ لا شك في أن التمســك بالتنظيم وكأنه صنم، كان جزءا 
من أزمة ســابقة وحالية بالجماعة. لكن علينا أن نعترف بأنه 
يحتاج تطويرا ومؤسســية ومحاسبة وضخ قيادات شبابية 
في كافة هياكله. وفي السياق نفسه نؤكد أن هذا ليس عدوانا 
على تنظيــم لجماعة تجاوزت الثمانين من عمرها. ففي الوقت 
الذي نحتاج فيه لتواجد الهيكل، كتنظيم شــعبي قوي دعويا 
وخيريا له رؤية وطنية، نحتــاج لتحرر العقول من فوبيا أن 
التنظيم ســيهدم وينتهي حال التفريط فيه، لأن هذا سيكون 

مانعا لأي تغيير جاد وحقيقي.
وبالتالــي نعي أن الأزمة الحالية ليســت بين تنظيم يبقى 
أو ينتهي أو مواجهــة أو تراجع، بقدر ما هــي محاولة جادة 
وحقيقيــة لتطوير الجماعــة، وعودتها للــرأي العام أفضل 
وأحســن من فتراتها الســابقة، وقد عُولجت الأخطاء، وتمت 
الاستفادة من الدروس السابقة في تاريخ الوطن والجماعة. 
وقد تأكد عزم كل الأطراف على ضرورة فصل الجانب الحزبي 
التنافســي، عن الدعوي والتربوي، وســيعلن هذا قريبا إن 

شاء الله.
■ هل تعتقد أن جماعة الإخوان في مصر آن لها أن تتحرك في 

إطار مراجعات كبرى تمس تنظيمها وحراكها الحالي؟
□ بالطبع لا بد من مراجعات كبرى. وقد بدأنا بعضها على 
المستوى السياســي، لكن نحتاج بداية تنظيما راشدا، يقوي 

الحراك الرافض للانقلاب في ســبيل نصرة مطالب المصريين، 
وإسقاط نظام انقلابي، بالمشــاركة مع كل حر بالوطن، الذي 

دفع فيه الجميع الثمن سواء كان مؤيدا أو معارضا.
والمراجعــات الكبــرى تحتاج مبــادرات أكبــر، وظروفا، 
وســياقات هامة، لكن ســيأتي هــذا اليوم، ولا بــد أن ترى 
الجماعــة مراجعات جذريــة حقيقية، وهذا ليــس تقليلا من 

تضحياتها ولا صمود أبنائها.
والمراجعــات لا يجــب أن تمس الإخــوان فقــط. فالتيار 
اليســاري لا بد أن يتحرك شــبابه، وكذلك باقــي التيارات 
العلمانيــة بمصر، تحتاج لمراجعات كبــرى. فقد آن أن ينتهي 
عصر من دمّر وخــرّب تلك التنظيمات أيا كانت إســلامية أو 

علمانية.
■ مرشــد محبوس وقائم بالأعمال مختف.. كيف ترى غياب 

القيادة في أزمة الإخوان؟
□ نحن كإخوان ليس بيننا من يضمر شرا أو حقدا. لكننا 
هنا نقر بحقوق أن غياب المرشــد ســجنا أو اختفاء هو جزء 
من أزمة حالية بالجماعــة، وأيا كانت مبررات الوضع الأمني 
وخلافه، إلا أننا نؤمــن جميعا بأنه لا بد أن يكون هناك وعي 
ومســؤولية وترفّع عن مصالح ضيقة أو تصورات تنظيمية 

عقيمة، في سبيل إتمام هذه الوحدة الداخلية.
إن الجماعة لــن تدار بالتحقيقــات أو العقوبات الإدارية 
التي تأتــي في ظروف أمنية صعبة، ولن تدار بالتســريبات 
والشتائم، ولكن بحوار حقيقي داخلي، ولا تزال هناك فرصة 

لإتمام الوحدة الداخلية في صفوفها.
■ ما أفق حل الأزمة الداخلية أم أنها بلا حل؟

□ لا نســتطيع أن نقول أن هناك أزمة بــلا حل، فبالطبع 
هناك حلول، وهناك أفق لأزمتنــا الداخلية، لكن الوقت جزء 

من العلاج.
■ جماعــة تقول إنها تواجه حظرا ثم اعتقالات وملاحقات...

ألا ترى أن النظام الحالي هو المستفيد من أزمتها؟
□ بالطبع الانقلاب مستفيد من أزمة الإخوان. لكن ما يجب 
أن نقر به، هو أننا مازلنا نناهضه في الداخل والخارج. وفي 
كل الأحوال، جماعة اســتمرت 3 ســنوات ولم تنته، رغم كل 

تلك التضحيات والأزمات، هذه علامة صمود، يجب أن يُلفت 
النظر لها، بل تتم دراستها بشكل عميق.

■  لماذا يرى البعض أن ســبب أزمــة الإخوان أنها مخترقة أو 
أنه صراع على أموال ومناصب؟

□ في عهــد الانقلابات والأزمات التــي تواجه الجماعات 
والمنظمات، ستســمع مثل هذا الكلام كثيرا، لكن نحن قدّمنا 
تفســيرا واضحا لأزمة الإخوان، ومحاولة أخذ النقاش لتلك 
الاتهامات لن يفيد كثيرا، وأربــأ بالجميع أن ننتقل من مربع 
إيجاد تغيير حقيقي داخل الجماعة إلى نقاشات تفرغ المطالب 

من مضمونها وتشحن النفوس، وفي النهاية قد لا تصح.
■ جماعــة الإخوان شــهدت فــي أربعينــات القــرن الماضي 
انشــقاق مــا عرف، آنذاك، بـــجبهة شــباب محمد.. فهــل تنتظر 

انشقاقا جديدا؟
□ أدعو كل من يخوض من أجل التغيير، ألا يترك مكانه في 

الجماعة التي قلنا إنها في أزمة نسعى لحلها.
وأعتقــد أن الوقت الحالي، لن يشــهد حدوث انشــقاق 
حقيقي إلا إذا تهور طرف بإجراءات عقابية مثل الفصل. وهو 
لا يحق له في هذه الظروف الضاغطة، ولا حل سوى الحوار 
المتبادل، واتساع الصدور للســماع والمناقشة لتقليل فرص 

اللجوء للسوشيال ميديا.
■ البعض يتعجب: لماذا تدعون لانتخابات وأنتم ملاحقون؟

□ أولا هذا يدل على رسوخ هذه الجماعة وانتشارها طولا 
وعرضا في ربوع مصر، ومحاولات المراجعة ومناســبة شكل 
وموضوع العمل داخل الجماعة وارتباطــه بالواقع، لابد له 
من آلية تتســم بالشــفافية والشــورى، وهناك إصرار على 
إجراء انتخابات جديدة داخل تنظيم الإخوان، وهذا يحسب 

لصالح الجماعة رغم أزمتها.
■ جماعة الإخوان هل بهذه الأزمة تكتب نهايتها برأيك؟

□ نســأل الله ألا يتــم ذلك، وهذا يكون مــن خلال آليات 
وليس أمنيــات، من خــلال إجــراءات حقيقيــة، وتطوير 
مؤسســي وفكري حقيقي، ونأمل في وجود الحراك الشبابي 
أن تعود )جماعة( الإخوان للمجتمــع والرأي العام المصري 

وتبث روحا جديدة بالفعل تحتاج إليها البلاد.

أكد أن القيادة تحتاج إلى تجديد الدماء بروح وعقول شبابية... ورفض عقد أي صفقة مع النظام

جمال حشمت عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين: الجماعة تسعى لمراجعات كبرى
■ القاهــرة  ـ  الأناضــول: قــال جمال حشــمت، عضو »مجلس شــورى جماعة الإخوان المســلمين« )أعلى هيئة تشــريعية(، 
إنــه »تأكد عــزم كل الأطراف« داخل الجماعة على ضرورة »فصل الجانب الحزبي التنافســي عن الجانــب الدعوي والتربوي«، 

و«سيُعلن هذا قريبا«، مشيرا إلى أن هناك »سعيا لمراجعات كبرى، لكنها تحتاج وقتا، وإرادة، وتقديم الشباب«.
وفي حوار شــامل حول الأزمة الداخلية للإخوان، أضاف »حشمت«، صاحب أحد مبادرات حلّها، إن الخلاف الداخلي داخل 
الجماعة »نخبوي« في المســتويات العليا بها، وليس قواعدها، مؤكدا وجود جهود لرأبه في أقرب وقت، ومســتبعدا في الوقت 

الحالي إعلان انشقاق بالجماعة التي تأسست عام 1928.
ودشّــنت جماعــة الإخوان »حزب الحريــة والعدالة« عقب ثــورة يناير / كانون الثانــي 2011، وكانت اتهامــات كثيرة توجّه 
للجماعــة بهيمنتها على القرار داخــل الحزب، الذي تم حله بقرار قضائي عقب إطاحة قــادة الجيش المصري، في 3 يوليو/ تموز 

2013 محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.
وشدّد حشمت، المقيم حاليا خارج مصر، على أن »الأزمة الحالية ليست بين تنظيم يبقى أو ينتهي أو مواجهة أو تراجع، بقدر 
ما هي محاولة جادة وحقيقية لتطوير الجماعة، وعودتها للرأي العام بشــكل أفضل وأحســن من فتراتها السابقة، وقد عولجت 

الأخطاء، وتمت الاستفادة من الدروس السابقة في تاريخ الوطن والجماعة«.
وحاليا، تشــهد »جماعة الإخوان« خلافات داخلية، وصلت ذروتها خلال ديســمبر/كانون أول الماضي، حول إدارة التنظيم، 
وشــكل الثورة التي تنتهجها ضد الســلطات المصرية الحالية، وصارت الأزمة يتزعمها تيار بقيادة »محمود عزت« القائم بأعمال 

مرشد الإخوان، وآخر يتزعمه »محمد منتصر«، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة الذي عزله الأول مؤخرا.
وقبل أسبوعين، طرحت »اللجنة الإدارية العليا للإخوان«،)كانت معنية بإدارة شؤون الجماعة، ولها خلافات حالية مع جبهة 
عزت(، ما أســمته »خريطة طريق لإنهاء الخلاف«، تضمنت عدة نقاط تتمحور حول »إجراء انتخابات شــاملة لهيئاتها، ورجوع 

طرفي الأزمة خطوة للوراء«.
وهذا نص الحوار:

مظاهرات إخوانية مؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسي  جمال حشمت

■ القاهرة ـ وكالات: شهدت الآونة الأخيرة، 
عــددا مــن التحــركات والزيارات الرســمية 
المصرية إلى إيطاليا، بهدف استعادة العلاقات 
الطيبة التي شابها توتر خلال الشهور الماضية، 
على خلفيــة أزمة الباحــث / الطالب الإيطالي 
جوليو ريجيني، الذي عثــر عليه مقتولا بأحد 

أحياء القاهرة، في شباط / فبراير الماضي.
وفي هــذا الإطار، تحدث وفــد مصري يزور 
إيطاليــا حاليــا، منــذ أمــس الأول الثلاثاء، 
عــن انفراجة مرتقبــة في العلاقــات بين روما 
والقاهرة، رصــد خبراء مصريون، في أحاديث 
منفصلــة، ثلاثــة مؤشــرات إلى قبــول مصر 
وإيطاليــا تســوية مرتقبــة لأزمــة العلاقات 

المتوترة بينهما.
وقد توترت العلاقات بشــكل حاد بين مصر 
وإيطاليا، على خلفية مقتل ريجيني )28 عاما(، 
الذي كان موجــودا في القاهرة منذ ســبتمبر 
/ أيلــول 2015، لتحضيــر أطروحــة دكتوراه 
حول النقابــات العمالية.واختفى في 25 يناير 
/ كانــون الثاني الماضي بأحــد أحياء محافظة 
الجيزة، المتاخمة للعاصمة المصرية، قبل العثور 
على جثمانه ملقى بجانب أحد الطرق السريعة، 

غربي القاهرة، في 3 شباط / فبراير الماضي.
طارق فهمي، أســتاذ العلوم السياســية في 
جامعــة القاهرة، اعتبــر أن  »اســتقبال روما 
الماضية،  القليلة  الأسابيع  خلال  مصريّة  وفودا 
أحد مؤشــرات قبول البلدين تســوية للأزمة 
الطارئة، إضافة إلى تعيين ســفير جديد لروما 

لدى القاهرة، واعتبارات اقتصادية أخرى«.
وفي 4 أبريل / نيســان الماضــي، وصل وفد 
مصري يضم قضاة وضباط شرطة، إلى روما، 
نتائج  آخــر  على  الإيطالــي  الجانــب  لإطلاع 
القاهرة  في  السلطات  تجريها  التي  التحقيقات 

في الواقعة.
كمــا أوفد مجلــس النواب في العاشــر من 
البرلمان  إلــى  لجنة  الماضــي،  أبريل/نيســان 
وتوضيح  ريجينــي،  مقتل  لمتابعــة  الأوروبي 
حقيقة ما تناوله تقرير البرلمان الأوروبي بشأن 

حالة حقوق الإنسان في مصر.
/ آذار الماضي،  وفي العاشــر مــن مــارس 
أدان البرلمــان الأوروبي مصر بشــدة بســبب 
»تعذيب وقتل ريجيني، وملف حقوق الإنسان 
المصري«، الذي يشهد انتقادات محلية ودولية 
تنفي صحتها السلطات المصرية عادة. وأعلنت 

رئاسة الوزراء الإيطالية الأربعاء الماضي تعيين 
جامباولو كانتيني ســفيرا جديــدا لدى مصر 

خلفَا للسفير السابق ماوريتسيو ماساري.
ووصف فهمي الزيارات البرلمانية والرسمية 
الســابقة بـ »الموفقة«، مشيرا إلى أنها »أظهرت 
حرص الجانب الإيطالي على التقارب مع مصر، 
خاصــة في أعقاب تعيين ســفير جديــد لروما 
بالقاهرة«، وهو ما اعتبرها »إشــارات إلى بدء 

إنفراجة في الأزمة«.
وبينما قال إنها ســتمثل ضغطا على الجانب 
الإيطالي، شــدد فهمــي على »ضــرورة أن يتم 
وضع تلك الزيارة في إطارهــا الصحيح بعيدا 

عن أي مزايدات«، وفقا لتعبيره.
ومن جهته اعتبر ســعيد صادق، أستاذ علم 
الاجتماع السياســي في الجامعة الأمريكية في 
القاهرة، أن زيارة الوفد المصري الحالية »تأتي 
في إطار تسهيل عملية تمرير صفقات رسمية بين 
البلدين لحل الأزمــة، من بينها دفع تعويضات، 

بعيدا عن الإعلام وحالات التصعيد«.
وذكــر أن »إيطاليا بدأت خلال الأيام الماضية 
تميل إلى التهدئــة، بدليل تعيين ســفير جديد 
لها في القاهرة«، معتبرا أن »المصالح المشــتركة 

دفعت فــي هذا الاتجاه، والتي مــن بينها الملف 
الليبــي، وملفــات اقتصادية من بينهــا الغاز، 
خاصــة شــركة إينــي الإيطالية التــي تمتلك 
والغاز  البترول  مجال  في  ضخمة  اســتثمارات 

بمصر«.
واستطرد أن »زيارة الوفد الحالية ربما يتم 
استخدامها لإظهار أن ثمة تعاونا بين البلدين، 
وهو ما يسهل عملية تمرير صفقات رسمية )لم 
يحددها(، لافتا إلى أن »تلك التحركات تأتي في 

إطار لملمة الأزمة«.
كما اعتبر صادق أن »استمرار تصعيد الأزمة 
يُؤثر ســلبا على الجانــب الاقتصادي، خاصة 
أن حجم التبادل التجــاري بين مصر وإيطاليا 
يبلــغ حوالي 6 مليــارات يورو«، مشــيرا إلى 
أن »تحــركات بدأت مــن أجل لملمــة الأزمة من 
المشــاحنات الشــعبية لتمرير حل رسمي )لم 

يحدده(.
على جانب آخر، قال سعيد اللاوندي، خبير 
العلاقات السياسية والدولية في مركز الأهرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن »كبار 
المســؤولين في البلدين بدأوا البحث عن طرق 
لحلحلة الأزمــة، خاصة في ظل تعقيدات كبيرة 

في الأزمة كان منبعها الإعــلام المصري«، على 
حد قوله.

بـ»محاولة  تتعلق  أخرى،  زاوية  إلى  واشار 
تحســين الصورة لدى الرأي العــام الإيطالي 
بشــأن ملابسات الواقعة«، إذ ســيلتقي الوفد 
عددا من رؤســاء تحرير الصحــف الإيطالية. 
الرســمية فرصة  المباحثات  وهو ما ســيعطي 
لتســوية مرتقبة، خاصة أن الضغط الشــعبي 
كان لــه تأثير على الحكومة الإيطالية، على حد 

قوله.
وفي 8 نيسان / أبريل الماضي، أعلنت إيطاليا 
استدعاء سفيرها في مصر للتشاور معه بشأن 
القضيــة، التي شــهدت اتهامات من وســائل 
إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله 
وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة 

هذه الاتهامات.
روما  أن  المصريــة  الســلطات  وأوضحــت 
اســتدعت ســفيرها على خلفية رفض القاهرة 
طلب الجانب الإيطالي في الحصول على سجل 
مكالمــات مواطنــين مصريين، مؤكــدة أن هذا 
الطلب لا يمكن الاستجابة له لأنه »يمثل انتهاكا 

للسيادة المصرية«.

مؤشرات إلى قبول مصر وإيطاليا تسوية سياسية لإنهاء التوتر بين البلدين 

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

وصف خبــراء سياســيون زيــارة وزيــر الخارجية 
الأمريكــي، جون كيــري، للقاهرة، امــس الاربعاء، بمقر 
رئاســة الجمهورية في مصــر الجديدة، بأنهــا »تأتي في 
إطار الدعم الاســتراتيجي لمصر ومحورية الدور المصري 
في منطقة الشــرق الأوســط«، مؤكديــن أن أجندة اللقاء 
»ستشــمل بحث العديد من القضايا الشــائكة في المنطقة 
وفي مقدمتها الأزمــة الليبية والســورية وملف الإرهاب 

وحقوق الإنسان«.
كما بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جون كيري، 
تعزيز التعــاون الثنائي، فــي كافة المجالات السياســية 
والاقتصادية، بــين »مصر وأمريكا«، كمــا تم التطرق بين 
الطرفــين، إلى آخر المســتجدات بالنســبة للأزمات، التي 
تمــر بها عدد من دول المنطقة، وخاصــة الأوضاع في ليبيا 
وسوريا. وقال المتحدث الرســمي باسم وزارة الخارجية 
الأمريكية، جــون كيربي، في تصريح نقلتــه وكالة أنباء 
الشرق الأوســط، إن مباحثات الرئيس السيسي وكيري 

ستتركز على عدد من القضايا الثنائية والإقليمية«. 
وأوضح المتحــدث أن كيري كان قد تحــدث عن أهمية 
مصر فــي المنطقة وأهميــة علاقات الولايــات المتحدة مع 
مصر، مشــيرا إلى أن كيري »يتطلع إلى سبل الحفاظ على 

حيوية وصحة هذه العلاقــات«. وأضاف كيربي، أن مصر 
»تواجه تهديدات إرهابية متزايدة بالإضافة إلى تحديات 
سياســية واقتصادية وأمنية«.  وقال » إن وزير الخارجية 
الأمريكية »يتطلع إلــى مواصلة الحوار مع القادة في مصر 

حول العديد من القضايا«.
وصرح الســفير رخا حســن، عضو المجلــس المصري 
للشؤون الخارجية، في مداخلة هاتفية في برنامج »صباح 
أون«، الــذي يقدمه الإعلامي خالد تليمه على قناة أون تي 
في لايف، إن زيــارة وزير الخارجيــة الأمريكي للقاهرة، 
»تأتي لإســتكمال المباحثات التي أجراها وزير الخارجية 

المصري، سامح شكري، أثناء زيارته لواشنطن«.
وأضاف أن الزيارة تتناول عــدة محاور منها العلاقات 
الثنائية بين البلديــن والتعاون في المجــال الإقتصادي، 
التعامل بينهما في  والتنسيق السياســي والتلقليدي في 
مكافحة الإرهاب. والمحور الثاني خاص بالقضايا الإقليمية 
وخاصة القضية الليبية، إذ تطالب مصر بضرورة مساعدة 
الحكومة والجيش الشــرعي في ليبيا وإمداده بالســلاح 

حتى يستطيع محاربة الإرهاب هناك«.
الزيــارة تتناول الأزمة الســورية، وخاصة  وتابع أن 
أن مصر تقر دوما بأن الشــعب الســوري هو من يحســم 
أمــره، وأيضا المســار البطيء للقضية الفلســطينية على 
ضوء المبادرة الفلســطينية، والتي ترى فرنسا أنها بدأت 
تتأكل وأن الفلســطينيين فقدوا الأمل مما أدى إلى التطرف 

وتصاعد عمليات العنف في المنطقة.

وقال الســفير محمد العرابي، عضــو مجلس النواب، 
خــلال مداخلة هاتفية في برنامج »يــوم بيوم« المذاع على 
قناة »النهار اليوم«، إن زيارة وزيــر الخارجية الأمريكي 
للقاهرة، تتطرق إلى مبادرة الســلام التي طرحها الرئيس 

السيسي في خطابه الأخير.
واكد استجابة إسرائيل بخطوات جادة لمبادرة الرئيس 
السيســي من أجل حل القضية الفلســطينية، مؤكدا أنه لا 

يشعر بأي نية حسنة في اتجاه إسرائيل للسلام.
وكان السيســي قد قال فــي كلمة له، يــوم أمس الأول 
الثلاثــاء، إن »هناك مبــادرة عربية وفرنســية وجهودا 
أمريكيــة ولجنــة رباعيــة تهــدف جميعا لحــل القضية 
الفلســطينية، ونحن في مصر مستعدون لبذل كل الجهود 

التي تساعد في إيجاد حل لهذه المشكلة«.
وكان الرئيس المصري قد وعد إســرائيل ببناء علاقات 
أكثــر دفئا معهــا إذا تقبلــت الجهــود المبذولــة لإحياء 
مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. وحث السيسي القادة 
الإسرائيليين على عدم إضاعة ما وصفه بـ»هذه الفرصة« 

لإعادة السلم والأمن إلى المنطقة.
يذكر أن هذه هي المــرة الثانية التي يلتقي فيها الرئيس 
المصــري بوزير الخارجيــة الأمريكي خلال أقل من شــهر 
واحــد. وجــاءت زيارة كيــري إلى مصر بعــد يومين من 
اجتماعات فيينا رفيعة المســتوى بشــأن بحــث القضية 
الليبية والسورية بحضور وزير الخارجية المصري، سامح 

شكري.

بعد اللقاء الثاني من نوعه في أقل من شهر

زيارة كيري للقاهرة تأتي لبحث عدة قضايا بينها التنسيق حول الإرهاب وحقوق الإنسان

إلزام الداخلية المصرية 
بكشف مكان طبيبين 

■ القاهــرة ـ وكالات: ألزمت محكمة مصرية، أمس 
الأربعاء، وزارة الداخليــة بالإفصاح عن مكان طبيب 
وطبيبة اختفيا قسريا منذ أكثر من عام، بحسب مصدر 

قانوني.
وقال المحامي عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية 
)منظمــة حقوقيــة غير حكوميــة مقرهــا القاهرة(، 
إن محكمة القضــاء الإداري قضت بإلــزام الداخلية 
بالإفصــاح عن مــكان اختفاء الطبيب محمد الســيد 
محمد إســماعيل، المختفــي بعد 10 أيــام من اعتصام 

ميدان رابعة العدوية أي في 24 أغسطس / آب 2013.
وأضــاف أن الحالــة الثانية التي قضــت المحكمة 
بإلــزام الوزارة بالإفصــاح عن مكانها هــي الطبيبة 
أسماء خلف شــندين عبدالمجيد من محافظة سوهاج 

)جنوب( المختفية منذ أبريل/ نيسان 2014.
ومن جهتها قالت ســارة ابنة الطبيب محمد السيد 
إنه »اختفى قسريا في 24 أغسطس / آب 2013 بعد 10 
أيــام من فض رابعة إذ أنه لــدى عودته لمنزله بمدينة 
الزقازيــق بمحافظة الشــرقية )دلتا مصر/ شــمال( 

أوقفته عناصر أمنية وعسكرية وقبضوا عليه«.
وأضافــت أنــه »بعــد اختفائــه علمت الأســرة من 
ســجين جنائي بســجن العازولي العســكري )بمحافظة 

الإسماعيلية/ شرقي البلاد( أنه تم إيداعه السجن ذاته«. 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه وزير الخارجية الامريكية جون كيري في القاهرة أمس
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصم ـ وكالات: دخلت قافلة مســاعدات انسانية 
أمس الاربعاء إلى مدينة حرستا السورية التي تحاصرها 
قوات النظام منذ حوالى ثلاث ســنوات في ريف دمشق، 
وفق مــا اعلن المتحــدث باســم اللجنة الدوليــة للصليب 

الاحمر بافل كشيشيك.
ويأتي ادخال القافلة غداة دعوة الأمم المتحدة والدول 
الكبرى إلى ضرورة فتح الطريق امام ايصال المســاعدات 
إلى المناطق المحاصرة في ســوريا، والا سيتم اللجوء إلى 

اسقاطها جواً.
وقال كشيشــيك إن »قافلة مســاعدات مشــتركة بين 
اللجنة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر الســوري 
والامم المتحدة دخلت مدينة حرستا في الغوطة الشرقية 
)قرب دمشــق( لايصــال المــواد الغذائيــة والاغاثية إلى 
حوالي عشرة آلاف شخص«. وبحسب كشيشيك، فإنها 
المــرة الأولى التــي تدخل فيهــا اللجنة الدوليــة للصليب 

الاحمر مساعدات إلى حرستا منذ العام 2012.
وتحاصــر قوات النظام الســوري حرســتا منــذ العام 
2013 وتتواجد فيهــا فصائل مقاتلة غالبيتها إســلامية، 
وقــد ابدت الأمم المتحــدة مرات عدة اســفها لعدم تمكنها 
من ادخال مساعدات إلى مدن عدة في ريف دمشق بينها 
حرستا. وتتضمن القافلة وفق كشيشيك 29 شاحنة تقل 

مواد غذائية وصحية وادوية ومعدات طبية.
ويأتي دخــول القافلة إلى حرســتا غــداة اعلان الأمم 
المتحــدة انها ســتلجأ إلى اســقاط المســاعدات جــوا إلى 
المناطــق المحاصرة كـ«آخر الحلول« في حال فشــلها في 

ايصالها براً.
وفي ختام محادثات للمجموعة الدولية لدعم ســوريا 
الثلاثــاء، اعلن وزير الخارجيــة الامريكي جون كيري انه 
ابتــداء مــن الاول مــن حزيران/يونيــو واذا تم منع الأمم 
المتحــدة من ايصال المســاعدات الإنســانية إلــى المناطق 
المحاصــرة، ســتطلب المجموعة الدولية مــن الأمم المتحدة 

اســقاطها جوا. ونجحت الأمم المتحدة للمــرة الأولى في 
شــهر نيســان/ابريل بالقاء مســاعدات غذائية من الجو 
علــى الاحياء المحاصرة من قبل تنظيم الدولة الإســلامية 

في مدينة دير الزور في شرق البلاد.
وتحولــت سياســة الحصــار خــلال ســنوات النزاع 
الســوري إلى ســلاح حرب رئيسي يســتخدمه الأطراف 
المتنازعــون، اذ يعيــش حاليــاً وفــق الأمم المتحــدة 486 
الف شــخص في مناطق يحاصرها الجيش الســوري أو 
الفصائل المقاتلة أو تنظيم الدولة الإســلامية، ويبلغ عدد 
الذين يعيشــون في مناطق »يصعــب الوصول« اليها 4,6 

مليون نسمة.
اعلن المتحدث باســم الأمم المتحدة ســتافان دوجاريك 
الثلاثــاء ان لجوء المنظمــة الدولية إلى القاء المســاعدات 
الإنسانية جوا في ســوريا سيكون »آخر الحلول«. وقال 
دوجاريــك »انــه آخــر الحلــول« بســبب كلفتــه الباهظة 
وافتقــاره إلــى الدقة وضرورة تنســيق هــذه العملية في 
شكل جيد مع المجموعات المتنازعة على الأرض. وأضاف 
»اذا لم نســتطع )ايصــال المســاعدات( برا ســنعمد إلى 
القائها جوا )...( لكننا نفضل الوصول من طريق البر في 

شكل حر تماما«.
ومنذ بداية نيسان/ابريل، نفذ برنامج الأغذية العالمي 
33 عمليــة القى خلالهــا مســاعدات إنســانية لمدينة دير 
الزور في شــرق سوريا التي يســيطر عليها تنظيم الدولة 
الإســلامية. ولاحــظ دوجاريــك ان هذه العمليــات كانت 
»ناجحــة« رغم الصعوبات. وجاء كلامه ردا على ســؤال 
حول تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الامريكي جون 
كيــري الثلاثاء فــي فيينا علــى هامش اجتمــاع لمجموعة 

الدعم الدولية لسوريا.
واعلن كيري ان المناطق التــي تحاصرها قوات النظام 
في ســوريا ستتلقى مساعدات غذائية دولية من الجو اذا 

لم تتمكن الأمم المتحدة من الوصول اليها برا.

عقب تهديد الأمم المتحدة بإلقاء المعونات جواً في سوريا 

قافلة مساعدات إنسانية تدخل مدينة حرستا في ريف دمشق 

صورة أرشيفية لأيتام من حرستا المحاصرة )رويترز(

خطوط التهريب والمتاجرة بالبشر تبدأ من السويداء السورية وتنتهي ببيع الضحايا بآلاف الدولارات
دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:
 انتشــرت في الآونة الأخيــرة خطوط تهريب للســوريين 
ممــن يرغبون في الهجرة إلى خارج البــاد، وتبدأ من محافظة 
الســويداء جنوب ســوريا، على أن تنتهــي بالأراضي التركية 
ومنها إلى أوروبا، عبر شــبكة مهربين من أبناء الســويداء ممن 
يســتغلون حاجة الأهالي للفرار من الحرب السورية، فيعملون 
علــى نقل الضحايــا حيث يتــم بيعهم إلى عصابــات تحترف 

الخطف والمساومة، أو الاستثمار حسب مصالحهم.
تحدث نجيب أبــو العابد أحد أبناء جبل العرب وعضو لجنة 
الســلم الأهالي، لـ »القدس العربي« حول مــا تعانيه المحافظة 
من اختطاف لشــبانها وفقدانهم بعد الخروج منها فقال »تعاني 
الســويداء كحال بعض المناطق الســورية من عمليات الخطف 
بقصد الفدية، وعمليات الســلب بالعنف والتي تطورت لتصبح 
شبه ممنهجة، وســرعان ما تشــكلت عصابات تنتهج الخطف 
والســلب والتهريــب بحيث لم يتركــوا فرصة لجنــي المال إلا 
واســتغلوها بدون أي رادع أخاقي، وفي الآونة الأخيرة وبعد 
تزايد الهجــرة إلى أوروبــا بين صفوف الشــباب، وخصوصاً 
أولئــك المطلوبين للخدمة العســكرية أو لديهــم ظروف خاصة 
تمنع مغادرتهم الباد بالطرق الرسمية، استغل المهربون حاجة 
هؤلاء الشباب ليشيعوا بين صفوف الناس أن هناك خط تهريب 
من البادية الشــرقية بمحــاذاة خط القرى الشــرقية لمحافظة 

السويداء، يصل إلى ريف دوما في ريف دمشق ليتصل مباشرة 
بما يعرف بطريق تركيا الذي يعتبر خط التهريب الأكثر أماناً منذ 
سنوات والذي كان يستغرق ثاثة أيام من دوما إلى ريف حلب 
في وقت ســابق إن لم يضطروا لانتظار فــي أي محطة نتيجة 

اشتباكات أو قصف«.
وتتراوح كلفة التهريب على هذا الطريق ما بين 100 و150 ألف 
ليرة ســورية، وقد ترتفع حســب الأوضاع الأمنية في الطريق، 
ويعمــد المهربون إلى إبقــاء الضحايا في حالــة انتظار، بهدف 
ابتزازهم ورفع الأســعار بحجة أن تجاوز العقبة المقبلة سيكون 

ممكناً بدفع مبالغ إضافية.
وأضاف المتحــدث »بصفتنــا مقيمين في تركيــا ولنا بعض 
الجهــود الســابقة في فك بعــض المختطفين من خــال اللجنة 
الوطنية للسلم الأهلي وتحرير الرهائن والمختطفين، التي كانت 
تقدم جهودها مجاناً في معظم أنحاء ســوريا، بدأ يتواصل معنا 
بعض الأهالي ممن يعتقدون أن أولادهــم قد وصلوا تركيا عبر 
هذه الطريق، لكننا نتيجة البحث لم نحصل على أية بيانات تفيد 
بأنهم قد وصلوا تركيا أو دخلوا إليها، وعند تكرار هذه الحادثة 
لدى أكثر من ضحية، وجدنا أن الأمر يخفي ظروفاً جرمية وغير 
طبيعيــة، وبدأنا بجمــع معلومات أكثر عن هــذه الحالات التي 
تجاوز عددها الثمانية خال الشهرين الأخيرين، إلا أن مفاجأة 
كانت منذ أسبوعين حيث تكشف مجرى الأمور برمته، من خال 
ظهور شــخص كان قد أطلق ســراحه من قبل عصابات الخطف 
»عنوة« نتيجة انســحابهم المفاجئ من القريتين في ريف حمص 
الجنوبي الشــرقي، والذي تواصل بعد الافــراج عنه مع أهالي 

المخطوفين ممن كان قد تعرف عليهم في أماكن احتجازه.
ونقل المتحدث عن المفرج عنه الذي فضل حجب هويته خوفاً 
على أقاربه المحتجزيــن إلى الآن، تفاصيــل رحلته مع المهربين 
ممن وصفهم بتجار البشــر وقال: كان الشــبان في طريقهم إلى 
تركيا بالاتفــاق مع مهربين من أبناء الســويداء، حيث فوجئوا 
عند وصولهم إلى منطقة البادية بأن المهربين قاموا بتســليمهم 
لمجموعات تابعــة للمدعو »كنيهــر الكنيهر« وهــو مهرب قديم 
ومعروف في منطقة البادية الشــرقية، وهو من ســكان القرى 
القريبة من خط القرى الشــرقية للســويداء، وعندما اســتلم 
»كنيهر« الشــبان ومن بينهم »سالم مرشد ومهيب الحناني« قام 
بتســليم المهربين مبلغ مليوني ليرة سورية، وهنا عرف الشبان 
أن في الأمر مصيبة، لأنهم وبحسب حديثه قد اتفقوا مع المهربين 
من أبناء السويداء أن يقوموا بإيصالهم إلى حدود تركيا مقابل 
مبلغ 200 ألف ليرة عن كل شــخص، فكيــف يقبض المهرب مبلغ 

مليون ليرة عن كل واحد. 
وتابع المصدر: حمّلت المجموعات المسلحة التابعة لـ »كنهير« 
الشبان بســيارة فيها نســاء وأطفال قادمون من درعا كان قد 
أحضرهم مهربون آخرون، وبعد مضي أقل من ســاعة تم تسليم 
الشبان حصرا لمهرب آخر، بحجة أنه هو من سيقوم بتوصيلهم 
إلى تركيا والباقون لهــم طريق مختلف، ومن ثم قام هذا المهرب 
الأخير بإيصالهــم إلى بلدة في بادية حمــص بالقرب من قرية 
القريتين ليتــم احتجازهم هناك، وقام المحتجــزون بإخبارهم 
أنهم لا يريدون منهم شيئاً إنما هم جزء من صفقة تبادل أسرى، 
وعليهم أن يقوموا بتســجيل مقاطع صوتية لذويهم تفيد بأنهم 

بخير وقد وصلــوا الحدود التركية وينتظــرون ظروفاً مائمة 
للدخــول، إضافة إلى أنهم لا يمكنهم التحــدث عن تفاصيل أكثر 
بسبب الأوضاع الأمنية، ومن هذه اللحظة تنقطع أخبارهم كلياً، 
ويتم نقلهم بين كل فترة وأخرى من مكان إلى مكان مع عشــرات 

المحتجزين غيرهم من مختلف المناطق السورية.
وتعتبر قرية الكرك الشــرقي في ريف درعا الشرقي الوجهة 
الأولية للأشخاص الذين يرغبون بمغادرة الباد باتجاه الأردن 
أو تركيا حيث يتواجد في الكرك الشــرقي عدد كبير من المهربين 

معظمهم من البدو وخاصة بدو السويداء.
وشرح مدير شــبكة »ســويداء 24« نور رضوان لـ »القدس 
العربــي« عن طرق التهريب وآلية التعامل المهربين مع شــبيحة 
النظــام وأجهزتــه المخابراتيــة فقال: تبــدأ الرحلــة من قرية 
الكرك الشــرقي، حيث يدفع كل شــخص يرغب بالخروج 120 
دولاراً للمهــرب قبل انطــاق الرحلة من درعــا، وعندما يصل 
عدد الراغبين بالخروج إلى 25 شــخصاً يتــم الاتفاق على يوم 
المسير، لتبدأ في ســاعات متأخرة من الليل، حيث تنطلق معظم 
الرحات من قرية الكرك الشــرقي باتجاه قرية أم ولد ليتوجه 
بعدها المهربون إلى قرية الأصلحــة وهي أول قرية في محافظة 
الســويداء، ويتواجد وســط هذه القرية حاجز مشــترك لأمن 
الدولة والأمن العسكري، ويبلغ نصيبهم من التجارة 200 دولار 
تدفع مسبقاً لقاء مرور ســيارة المهرب بما فيها، ويتوجه بعدها 
المهرب إلى قرية رســاس جنوب مدينة السويداء ويمرون عبر 
أحد حواجز الدفاع الوطني الذي يخصص له 25 الف ليرة على 
كل ســيارة تمر عن طريقه. ويتابع: يتوجه المهرب بعد ذلك إلى 

الريف الشرقي من محافظة السويداء المتاخم للبادية، وبحسب 
عاقته هناك، وبمساعدة عناصر الدفاع الوطني في هذه القرى 
الريفية، ثم يعبر الضحايا إلى قرية »الشعاب« اول قرية تقطنها 
عشــائر البدو في بادية السويداء ليتوجه بعدها إلى قرية رجم 
البقر الواقعة شمال شــرق محافظة السويداء بالقرب من قرية 
الأصفر الواقعة تحت ســيطرة تنظيم »الدولة«، وعند الوصول 
إلى هذه القرية ينتهي طريق المهرب الأول الذي يعود إلى تخوم 
درعا والســويداء، أما الهاربون فيتــم التدقيق بهويات الذكور 
من قبــل عناصر تنظيم الدولة المتواجدين في هذه القرية، حيث 
يسمح بالمرور لأصحاب الســجات البيضاء، أما من كان مقاتل 
ســابق لدى كتائب المعارضة يخضع »للإستتابة« في أحد مراكز 
التنظيــم لمدة تتراوح بين 15 حتى 45 يــوم ثم يخرج معه ورقة 
مستتاب تسمح له بالمرور بباقي أراضي التنظيم ليكمل رحلته، 

فيما يتم تصفية من يحمل سجاً أسود في قتال التنظيم.
ويضيف المصدر الإعامي: في حــال كانت الرحلة خالية من 
البيع والمتاجرة فســوف »يبدأ دور المهربين البدو من قرية رجم 
البقــر إلى معبر الرويشــد بتكلفة 75 دولاراً للشــخص الواحد 
أو إلى تركيا 200 دولار، حيث تســتغرق الرحلة إلى الرويشــد 
انطاقاً من قرية رجم البقر 10 ساعات مرورا بالبادية السورية 
وصولًا إلى المعبر، أما إلى تركيا فتســتغرق ثاثــة ايام أو أكثر 
حيث يتوجه الشــبان من قرية رجم البقر عبر البادية السورية 
إلى مدينة البوكمال أو مدينة الميادين ومنها الرقة عاصمة تنظيم 
»الدولة«، ثم إلى قرية اعزاز في ريف حلب الواقعة تحت سيطرة 

كتائب المعارضة.

»عسكر الشعيطات« يضربون ويعتقلون طبيباً في مشفى 
إعزاز في سوريا وأطباء يعلقون عملهم احتجاجاً

ريف حلب – »القدس العربي«
من محمد إقبال بلو:

ضمن سلســة أعمال العنف التي تحدث ضد الأطباء من 
قبل مختلف الأطــراف في محافظة حلــب وريفها، تعرض 
أحد الأطباء في ريف حلب الشــمالي لاعتداء بالضرب تاه 
إطاق نــار واعتقال، على يد عســكريين يتبعــون لمقاتلي 
»الشعيطات« الذين فروا من دير الزور خشية تنظيم الدولة 

الإسامية هناك.
الطبيــب أحمد.ك والــذي يعمل في أحد مشــافي ريف 
حلب الشــمالي، شرح لـ »القدس العربي« القصة الكاملة لما 
حدث فقال: »وصلت مجموعة من مســلحي الشعيطات إلى 
مستشــفى مدينة إعزاز بصحبة مريضة تخصهم، وأيقظوا 
الطبيــب في الســاعة الثالثــة صباحاً بينمــا كان يحصل 
علــى القليل من الراحة بعد يوم عمل مجهد وشــاق نتيجة 
الإصابات المتتالية التي تصل إلى المستشــفى طوال النهار 

والليل«.
ويضيــف »اســتيقظ الطبيب بدون أي تردد لإســعاف 
المريضة المفترضة، ليجد أن حالتها ليست إسعافية بالمطلق، 
بل حالتها تســمى في المصطلحات الطبية حالة باردة، أي 
يمكن تأجيــل عاجها إلى الصباح، بل إلى أيام وأســابيع، 
مــا أزعج الطبيب فأبــدى احتجاجه ورفضه لاســتقبالهم 

ومريضتهم«.
بحســب الطبيــب أحمد.ك فقــد بدأ عناصــر المجموعة 
المســلحة بضرب الطبيب ودافع هو الآخر عن نفســه رغم 
أنه لا يملك من وسائل الدفاع شيئاً ليقوم عناصر المجموعة 
بإطــاق النار ولكــن دون إصابة الطبيب، ومــن ثم قاموا 

باعتقاله، وأخذه إلى جهة مجهولة.
بحســب الأهالي فإن مقاتلي الشعيطات الذين فروا من 
دير الزور خشية أحكام تنظيم الدولة بحقهم، انتشروا في 
كثير من المناطق بريف حلب ومنها مدينة اعزاز، وشــكلوا 
مجموعات مسلحة لا تنتمي لأي فصيل، بل على شكل كتائب 
ومجموعات مستقلة، يقول مضر أحد المواطنين القاطنين في 
اعزاز »هؤلاء ليســوا كتائب تابعة للجيش الحر بل هم في 
الحقيقة كتائب ســرقة وبيع وتجارة مــازوت – ديزل، وما 

يقومون به هو ما يدر عليهــم المال فقط، أما موضوع القتال 
فهــو أمر يقومون بــه عندما يحتاجون المال أو الســاح لا 

أكثر«.
يكمل الطبيب أحمد.ك حول الموضــوع: »الطبيب محمد 
الحمادة من أفضل الأطباء في ريف حلب الشمالي، وما زال 
صامداً منذ ســنوات في الداخل السوري على الرغم من أنه 
يســتطيع بكل بســاطة الانتقال إلى تركيا أو إلى أية دولة 
أخــرى، لكنه آثر أن يبقى هنا ويعالــج المصابين والأهالي، 
ويتحــدر الطبيب مــن مدينة منبج شــرقي حلــب، ولأنه 
ليس من أبناء المنطقة يســهل الاعتداء عليه من قبل بعض 

العسكريين الذين لا يقدرون تضحياته وجهوده«.
قام الأطباء في مستشــفى مارع بتنفيذ وقفة احتجاجية 
علــى اعتقال الطبيــب محمد الحمادة والاعتــداء عليه بل 
وأعلنوا تعليــق عملهم حتى يتم حل الموضوع والإفراج عن 
الطبيب وإعادته إلى المستشــفى في اعزاز، وحمل الأطباء 
لافتات كتبت عليها عبارات »أيها العســكر لا تســألوا لماذا 
هاجر الأطباء« و«نرجو من الاخوة العســكريين محاســبة 
المسيئين منهم لأنهم يسيئون لســمعة العسكريين جميعاً« 
و«مشفى الحرية في مارع يعلن تعليق عمله الطبي رداً على 

الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية«.
ونشر مستشفى مارع تزامناً مع وقفته الاحتجاجية بياناً 
جاء فيه:«لا للإعتداءات على الكوادر الطبية، لم يســلم أي 
كادر مشفى من إســاءات العسكريين، هل من المعقول جميع 
المشافي في الداخل المحرر ســيئة ولا تقدم خدمات مناسبة 
للمرضى لكي يرد عليها بالإســاءة، أم أننــا عدنا إلى زمن 
النظام ومفرزات الحزب والأمن التي كانت تتصرف بمثل بما 
تقومون به الآن؟ نرجو مــن المعنيين بالأمر المتابعة ووضع 
حد لهذه التصرفات ومحاســبة المسيئين لأنهم بتصرفاتهم 
هذه يجبرون الكوادر الطبية على الهجرة والكل يعلم مدى 
الحاجة لوجودهم فــي الداخل لما فيه حاجة لتغطية العجز 

الطبي وتخديم المرضى والمصابين«.
أفرجت المجموعة المسلحة في النهاية عن الطبيب المعتقل 
من قبلها »محمــد الحمادة« لكن حتى اللحظة لم يســتطع 
أحد تحديد أســماء الأشــخاص الذين قاموا بهذا الانتهاك، 
وبحســب الطبيب أحمد.ك فإن كل رفقاه ومن يلوذون بهم 
يعرفون من قام بضرب الطبيب واعتقاله، لكن لا أحد يوافق 

على كشف المسلحين أو التعريف بهم.

جنرال إسرائيلي ينتقد الصمت الدولي على »جرائم الأسد« ويدعو للتخلص منه

الخارجية الأمريكية: تحوّل وقف الأعمال العدائية 
إلى وقف حقيقي لإطلاق النار وفرض عقوبات لمن يخرقه

الناصرة - »القدس العربي« 
من وديع عواودة:

 
انتقد الرئيس الســابق للمخابرات العســكرية في إســرائيل  
جنرال الاحتيــاط عاموس يادلــين المجتمع الدولــي على صمته 
إزاء الجرائم المرتكبة بحق الشــعب الســوري داعيــاً الحكومة 

الإسرائيلية للتوقف عن حيادها.
وتحت عنوان »الأســد يجب أن يذهب« قال في مقال نشــرته 
صحيفة »يديعوت احرونوت« أمس إن اسرائيل تختار منذ خمس 
ســنوات، عدم تحديد موقف مما يحدث في سوريا، معتبراً أنه آن 

الأوان لإعادة التفكير به.
ويعلل يادلين دعوته هذه بالإشارة لاستمرار القتل بدون تمييز 
الذي يمارســه الأسد وحلفاؤه واســتخدامهم الساح الكيميائي 
القاتــل )غاز الســارين( بينمــا يتجاهــل المجتمــع الدولي هذا 
الخرق الفظ لالتزام نظام بشار الاســد في 2013، بتفكيك ساحه 
الكيميائــي«. لكن يادلــين لا يختبئ خلف »الواجــب الأخاقي« 
ويقول إن طرد الاسد مصلحة اســرائيلية. ويشير إلى أن »المسار 
الراديكالي« الذي تقوده طهران ويمر عبر الاســد إلى حزب الله، 

يشكل التهديد الاكثر وضوحاً على امن إسرائيل.
أضف إلى ذلك يعتقد يادلين بعكس موقف اســرائيل الرسمية 
أن نهاية نظام الاســد ســتضعف جاذبية تنظيــم الدولة »داعش 
»– وتبلور بدياً ســنياً معتدلًا. بينما في المقابل، ستبقى اسرائيل 
بحســب يادلين لوحدها تقريباً امام المسار الإيراني، وليس لديها 
من تعتمد عليه باســتثناء نفســها. ويضيف معلاً دعوته »لذلك 
عليها العمل بأولوية مطلقة امام تعزز مســار طهران - الاســد - 
نصرالله. إيران وحليفاتها اخطر على اسرائيل عشرات الاضعاف 

من داعش«.
كما يدعو اســرائيل لبلورة استراتيجية تشمل تحالفاً اقليمياً، 
حتى لو لم يكن معلناً، مع جهات في العالم الســني، وعلى رأسها  
السعودية ودول الخليج وتركيا والأردن ومصر، وذلك بالشراكة 
مع الولايــات المتحدة، وربمــا التوصل إلى تفاهمــات هادئة مع 
روسيا، التي لا ترى في الأسد عاماً ضرورياً في الاتفاق المستقبلي 
في ســورية. ويقترح يادلين استراتيجية شــاملة من سبع نقاط 

لإضعاف المسار الراديكالي وطرد الأسد: 

ـ أولًا، يجب تشجيع خطوة سياسية ضد »مجرمي نظام الأسد« 
والمســاعدة على تقديمهم للقضاء على دورهم في القتل الجماعي 
وتفعيل الســاح الكيميائــي. ثانياً، يجب الدخــول في حوار مع 
الولايات المتحدة، حول الحاجة إلى ضرب الأصول المهمة للأســد، 
كتنفيــذ لالتزام الرئيــس الامريكي باراك اوبامــا بضرب النظام 
الذي قام بتفعيل مواد الحــرب الكيميائية، ولكي يتم تطبيق عدم 

استخدامها كطابع دولي بدون مساومة.
ثالثاً، من المهم ان تثبت اسرائيل بأن لديها ايضاً خطوطاً حمراء 
ومبــادئ اخاقية، وتدرس هــي ايضاً القيام بعمليات عســكرية 
محدودة، كتدميــر المروحيات التي تلقــي البراميل المتفجرة على 
المدنيين. عمليــات في جوهرها نقل رســالة اخاقية وانقاذ حياة 
البشر. يمكن تنفيذ عملية عسكرية كهذه بدون الدخول في معركة 

جوية واسعة.
رابعــاً، يمكن مواجهة تهديد داعش فــي جنوب الجولان، على 
شــاكلة تنظيم شهداء اليرموك. هكذا ســيثبت بأن محاربة الاسد 

يمكن أن تتم بالتوازي مع اجتثاث داعش.
خامســاً، تشــجيع وتحقيق الاستقرار الإنســاني في جنوب 
ســوريا على امتداد الحدود مع اســرائيل والأردن، بدعم اقليمي 

ودولي.
سادســاً، بلورة تفاهمات مع روســيا لدفع هذه الخطوات، من 
خال الحفاظ على المصالح الاســتراتيجية لروســيا في شــمال 

سورية.
ســابعاً، تشــجيع الخطوات العربية ضد حــزب الله وايران 

ودعمها قدر الامكان.
ويرى يادلين الذي يدير اليوم مركز دراســات الأمن القومي في 
جامعة تل أبيب أن الشــرق الاوسط يشهد إعادة بلورته من خال 
العملية التي بدأت قبل خمس سنوات، ولا يمكن لاحد رؤية نهايتها 
بوضــوح ويفترض بأن الأطــراف تبحث عن ترتيبــات جديدة. 
ويضيف »إسرائيل لديها مصلحة عميقة بأن لا تكون إيران وحزب 

الله القوى التي ستتعزز في الشرق الأوسط الجديد«.

واشنطن ـ »القدس العربي«
من تمام البرازي:

علــى الرغم من اعتبــار العديد من المراقبــين ان اجتماع 
المجموعة الدولية لدعم سوريا كان فاشاً، الا ان  الخارجية 
الأمريكية تصــر انه حقق نجاحاً في تحويــل وقف الأعمال 
العدائية إلى وقف حقيقي لإطاق النار في كل أنحاء سوريا.

وقــال جون كيربي الناطق لإســم الخارجيــة الأمريكية 
»انه تم الإتفاق على ايجاد عمليــة للنظر في خروقات وقف 
العمليات العدائية المســتمرة والممنهجــة ولإصدار قرارات 
حولها. وثانياً أن الطرف الذي يخرق وقف الأعمال العدائية 

باستمرار سيجري طرده من الاتفاق«.
وأضاف »بالطبع لم تقف خروقات وقف الأعمال العدائية 
اليوم ومازلنا قلقين حول اســتمرار تلــك الخروقات. ولكن 

هذه القرارات تطرح وضوحاً في الرؤية في كيفية جعل وقف 
الأعمال العدائية مســتمراً وفي كل أنحاء سوريا ومحاسبة 

من يقوم بهذه الخروقات المستمرة«.
وعندما سئل هل ستقوم كل من الولايات المتحدة وروسيا 
بإستهداف من يخرق وقف الأعمال العدائية، رفض الناطق 
الدخول فيما أســماه الفرضيات حول العمليات العسكرية 
المحددة وأنه ليس حراً في مناقشــة هذا الأمــر ولا يريد ان 

يستبق القرارات التكتيكية التي لم تتخذ بعد.
ولما ســئل عما اذا كان هناك اي دليل ان روســيا وايران 
ستمارسان نفوذهما على النظام السوري لوقف خرق وقف 
الأعمال العدائية، أجاب الناطق »لا شــك ان روسيا وايران 
لديهمــا نفوذ على إيــران ونأمل ان يســتخدمانها لتطبيق 
قرار مجلـس الامن الداعي لحـــل سلمي وسوريا العلمانية 
الموحدة وكـذلك تطبـيق قـرارات المـجموعة الـدولية لدعـم 

سـوريا.

وقد اســتخدم الــروس نفوذهــم على نظام الأســد في 
الماضي وشــاهدنا تراجعاً في العنف ولكن لــم يكن كاماً، 
ولقد ارسلت موسكو رسالة واضحة لنظام الاسد عندما قرر 
الرئيس بوتين ســحب بعض طائراته التكتيكية من سوريا، 
وكانت رســالة احباط إلى النظام الســوري من استمراره 
في الخروقات، اي ان لدينا ســبباً رئيسياً وجيداً ان روسيا 
لديها نفوذاً على الاسد ويمكنها اسخدامه بطريقة ايجابية. 

وتوقعاتنا لإيران هي التوقعات نفسا لروسيا«. 
وحــول الفشــل في تحديــد موعــد جديد لإســتئناف 
المفاوضــات الســورية علق كيربــي »ان وزيــر الخارجية 
الامريكــي لــم يتوقــع ان يجــري الإعان عن إســتئناف 
المفاوضات بعد إجتماع المجموعة الدولية ولكن دي مستورا 
المبعوث الأممي يرى ضرورة اســتئناف المفاوضات بأسرع 
وقت ممكن وأن شــهر رمضان سيحل في الأسبوع الأول من 

حزيران/ يونيو«. أطباء يحتجون على سوء معاملتهم في بلدة مارع

صورة أرشيفية لغارات النظام على حلب حيث عناصر من الدفاع المدني ينتشلون جثة من تحت الأنقاض )أ ف ب(
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الجهاديون يتنافسون على منطقة الساحل والصحراء... والسنغال وقعت معاهدة شراكة مع الولايات المتحدة لمواجهتهم

تنظيم »الدولة« يشن حربا إعلامية ضد مصر وتكهنات حول عمليات ضد الحكومة وإسرائيل
 وفي ليبيا المتشددون لا يهمهم سوى تدمير النفط ومنع الحكومة من استخدامه

زيارة »استكشافية« مثيرة وطويلة لعبد السلام المجالي في الضفة... وبرلماني متهم بالتطبيع مع إسرائيل يدفع مخاتير الخليل للمطالبة بالكونفدرالية

الأردن: مقاولات ووجهاء ومخاتير »الضفتين« تنشط في المملكة... وبرود بالعلاقة مع عباس والسلطة يتزامن مع استقبال دحلان 

باسيل أيّد... والسنيورة وحرب اعترضا خوفاً من تعميم الفراغ... والجميّل اقترح خلوة

بري طرح 3 خيارات لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان قبل الرئاسية بينها »دوحة جديدة«

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

ما هي خريطة التشــدد الإســامي في أفريقيا؟ الجواب إنها 
متنوعة، ففي شــرق أفريقيا هناك »حركة الشــباب الإسامي« 
الصوماليــة الموالية لتنظيــم »القاعدة« التي شــنت هجمات 
وارتكبت مجازر في كينيا وتقجيرات في يوغندا، وفي شــمالها 
تنظيم »الدولة« الذي أقام مركزيــن له في مصر وليبيا وحاول 

التمدد في تونس وفشل إلى الآن. 
أما غرب القارة فتنشط »حركة بوكو حرام« النيجيرية التي 
أعلنــت ولاءها لتنظيــم »الدولة«، مع وجــود تنوعات موالية 
لـ«القاعدة« لا تزال تنشــط في عدد من دول غرب القارة سواء 
كانت مالي، بوركينا فاسو وساحل العاج وحتى السنغال التي 
يقول إمام مســجد فيها »يمكنك أن تقضي الليل في الحانة وبعد 

ذلك تسلم على الإمام«. 
وحتــى وقت قريب كانت مخاطر التشــدد الإســامي تبدو 
بعيدة عن هــذا البلد الذي تســكنه غالبية مســلمة وبتقاليد 
صوفية عريقــة. وقبل أيام نقل مراســل صحيفة »واشــنطن 
بوست« كيفن ســيف عن نائب إمام أحد أكبر مساجد العاصمة 

داكار قوله »نشعر بالقلق« حول التشدد الإسامي. 
إلا أن السنغال وجاراتها تواجه تهديداً جديداً من المتشددين 
الذين يتحركون بدون خوف فــي المناطق الصحراوية والدول 
الخارجة من إضطرابات مثل ســاحل العــاج ومالي وبوركينا 
فاســو ونفذوا في الآونة الأخيرة سلســلة مــن الهجمات على 

مقاهم وفنادق ومنتجعات وشواطئ.

مخاوف في السنغال
 

وتخشــى الســنغال اليوم من انتقال عدوى التشــدد إلى 
أراضيها. وتحدث ســيف إلى آميناتو توري، رئيســة الوزراء 
السابقة ومستشــارة الرئيس الحالي قولها »أصبح )التهديد( 
يقترب من الســنغال«.  ولم يشــهد هذا البلد أي هجوم إرهابي 
إلا أن المستعمرة الفرنسية السابقة تشــعر بالقلق من التشدد 
الديني ونظمت مناورة عســكرية مشتركة مع الولايات المتحدة 

ركزت على مكافحة الإرهاب. 
وطالبت السلطات بمنع النقاب حيث قال الرئيس ماكي سال 
إنه لا يمت لتقاليد الســنغال. وظلت »القاعــدة في باد المغرب 
الإسامي« تنشــط في المناطق الصحراوية بين الجزائر ومالي 
وهي مناطق بعيدة عن ســيطرة الحكومتين فيما تعرف بمنطقة 
الســاحل والصحراء إلا أنها في الآونــة الأخيرحولت انتباهها 
إلى مدن في غرب أفريقيا تتسم بالإستقرار والتسامح. ويعتبر 
الســنغال الذي يبلغ تعداده 14 مليون نســمة، نســبة 90% 
مســلمون من أكثر الدول تســامحاً واســتقراراً ولم يشهد منذ 

استقاله انقاباً عسكرياً واحداً. 
وتعود جــذور »القاعدة في بــاد المغرب الإســامي« إلى 
الحرب الأهلية التي اشتعلت في الجزائر بعد إلغاء الإنتخابات 
وسيطرة الجيش بداية التسعينات من القرن الماضي. وارتبط 
المتشــددون بـ«االقاعدة« عام 2007 حيث توسعت القاعدة في 

باد المغرب الإسامي بمالي والنيجر بالإضافة إلى الجزائر. 
وفي عام 2012 سيطرت على مناطق واسعة في شمال مالي. 
وخرجت منها بعد تدخل القوات الفرنســية عام 2013. ويبدو 
أن التنظيم أعاد تنظيم نفسه وشــن سلسلة من الهجمات منها 

هجوم تشرين الثاني/نوفمبر على فندق راديسون في باماكو، 
العاصمة المالية وقتل فيه 19 شــخصاً معظمهم أجانب. ويربط 
خبراء عودة »القاعدة« بقدرتها على تجنيد شــبان من شــمال 

وغرب الباد التي أهملتها الحكومة. 
وتقول كورنين دوفكا من »هيومان رايتس ووتش« إن »هناك 
مناطق في مالي يملأ فيها الجهاديون الفراغ بسبب غياب الدولة 
أو يحصلون على دعم السكان بسبب إهمال وانتهاكات الدولة 

لهم. 

سلاح جديد

وحصل المتشددون على ســاح كثير من مخازن نظام معمر 
القذافي في ليبيا بعد انهياره عام 2011. 

وشنوا هجوماً في كانون الثاني/يناير على فندق »سبليندد« 
في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو وفي آذار/مارس هاجموا 
منتجعــا معروفا »غراند بســام« في ســاحل العــاج. ويقول 
مسؤولون إن »القاعدة في باد المغرب الإسامي« تحاول تأكيد 
حضورها بعد التدخل الفرنســي وشــن هجمات على شــاكلة 

عمليات تنظيم »الدولة«. 
ويرى الســفير الفرنسي في الســنغال فليكس باغانون أن 
»هناك عنصــر تنافس بــين الجماعتين«. ورد قادة الســنغال 
بتقوية العاقات مع الولايات المتحدة حيث وقع وزير الخارجية 
هذا الشــهر عاقة شراكة تســمح للقوات الأمريكية باستخدام 

الأراضي السنغالية كنقطة إنطاق في حالة الطوارئ. 
ويقــول مانكور انديــا، وزير الخارجيــة إن توقيع الإتفاق 
يعطي الســكان »حســاً بالأمان لارتباطهم بالدولة الأقوى في 
العالم«.  ولا ينبع الخطر من »القاعدة« فقط فهناك ســنغاليون 
انضموا إلى »بوكو حــرام« بنيجيريا وتنظيم الدولة في ليبيا. 
ويقول انديا إن »الســنغال لن تكون آمنة في حالة غياب الأمن 
في مالي ونيجيريا وبوركينا فاســو وفــي كل المنطقة وما بعد 
الســاحل«. واتخذت الســلطات إجراءات أمنية فــي الفنادق 
ومقرات الحكومة لكنها ليســت بشــدة الإجراءات في نيروبي 
وتونس. وقــد عانت الأخيرة من هجمات تنظيم »الدولة« الذي 

تمدد في الجارة ليبيا ومصر.

حملة إعلامية

 ولاحظ أورين كيسلر، نائب مدير البحث في مؤسسة الدفاع 
عــن الديمقراطيات وماكس بيك، الزميل الباحث في الشــؤون 
العامة في المؤسسة نفســها، بمقال نشره موقع »فورين أفيرز« 
تركيزاً من تنظيم »الدولة« على مصر. ففي بداية الشهر الحالي، 

شن التنظيم حملة إعامية لدعم التمرد في منطقة سيناء. 
وأصدر مســؤولون من 14 فيما يطلق عليهــا »ولايات« في 
العراق وســوريا وليبيا أشــرطة فيديو يدعــم الفرع المصري 

المعروف باسم »ولاية سيناء«. 
ولا يختلف الشــريط في مادته الدعائية عن بقية الأشرطة، 
فهو يحتوي على شجب للحكومة المرتدة العربية منها والغربية 

وتمجيد للشهادة والعمليات البطولية التي قام بها أفراده.
ويرى الكاتبــان أن التركيز على ســيناء جديد خاصة أنها 
لم تلعــب دوراً مهماً في دعايته. ويقــولان إن التحول الدعائي 
هذا قد يكون مهماً في اســتراتيجية التنظيم وتتعلق بخسائره 
المناطقية فــي العراق وســوريا ويعلم على إرســال عناصره 

باتجاه شمال أفريقيا. 

وربما كان الغرض منهــا رفع معنويــات المقاتلين الجدد أو 
اهتماماً متزايداً بضرب إســرائيل. ويعلــق الكاتبان أن حجم 
الحملة الإعامية المخصصة لســيناء لا تنافسها إلا تلك الحملة 

الموجهة ضد السعودية والعائلة المالكة فيها. 
ففي كانــون الأول/ديســمبر 2015 أصدر التنظيم شــريط 
فيديو اتهم العائلة بالتعاون مع الصليبيين ودعا فيه الشــباب 

السعودي إلى الإنضمام إلى صفوفه. 
وفي السياق نفسه اتهمت أشرطة الفيديو الأخيرة الحكومة 
المصريــة بالديكتاتوريــة وشــجبت عاقاتها مع الســعودية 
والولايات المتحدة. وانتقدت الإخوان المســلمين الذين حكموا 
مصر بناء علــى قوانين وضعية وأقاموا في ظل محمد مرســي 

عاقات مع تركيا. 
وحذرت الأشــرطة الجديدة المصريين من تبني الديمقراطية 
»الدين الجديــد« وحثت المصريين على الإســتيقاظ من نومهم 
والبحث عن نجاتهم بالشــريعة. وتظهر الحملة أهمية ســيناء 
الدينيــة باعتبارهــا أرض النبي موســى ووصفــت الرئيس 
عبدالفتاح السيسي بـ »الفرعون الجديد الذي يحمي اليهود«.  
وفي المادة الدعائية عن ســيناء يصفها التنظيــم بأنها »بوابة 

فلسطين« التي سيمر منها المقاتلون لتحرير الأقصى. 
وتشير الأشــرطة إلى أن اليهود ســيتم التعامل معهم بعد 

الإنتهاء من »كفار« مصر. 
ويقــول مقاتل محــذراً الإســرائيليين إن »الســكاكين التي 
استخدمت لقطع رؤوس جواسيسكم ستقطع رؤوس جنودكم 

غداً«.

ما هو السبب

 ويرى الكاتبان أن اســتهداف مصر مــن منظور التنظيم له 
مبرراته . فربما شــعر قادته بأن مصر أصبحت جاهزة للتجنيد 

بعد تراجع شعبية السيسي نتيجة لحملة القمع التي يديرها. 
كما أن جماعة الإخوان المســلمين التي كانت قوة يحسب لها 

حساب أصبحت »ماركة مشوهة«. 
فلم يســتطع حزبها السياســي الحفاظ على السلطة سوى 
عام أو أقــل واًصبح معظم قادتهــا وعناصرها خلف القضبان. 
وبناء عليه يمكن لتنظيم »الدولة« الإســتفادة من الفراغ الذي 
حدث وتقديم منطقة سيناء كمكان مهم لمواجهة وإضعاف نظام 

السيسي. 
وقــد يكون الهدف مــن الحملة الإعاميــة تحضير الأجواء 
لعملية كبيرة. فبعد أيام من نشر المواد الإعامية أعلن التنظيم 

مسؤوليته عن عملية قتل فيها 8 جنود في القاهرة. 
ولا يســتبعد الكاتبان إمكانية تحضيــر الجهاديين لهجوم 
محتمل ضد إسرائيل. ومن رؤية أخرى، ربما كان تأكيد التنظيم 
على سيناء محاولة منه لحرف النظر عن مشاكله وخسائره في 

كل من العراق وسوريا. 
فخال الســنوات الثاث الماضية كلف الجهاديون الحكومة 
المصرية خســائر بشــرية ومادية وقتل فــي المواجهات مئات 

الجنود ورجال الشرطة والمدنيين. 
واســتمر التنظيم في عملياته رغم السياسة الشرسة التي 
يتبعها الجيش مع سيناء. وفي شهر تشرين الأول/اكتوبر 2015 

حقق التنظيم انتصاراً كبيراً بإسقاط الطائرة الروسية. 
ويضيــف الكاتبــان أن التركيز على ســيناء ربمــا ارتبط 
بسياســة جديدة وهي التحول نحو شمال أفريقيا. ففي كانون 
الثاني/ينايــر بث التنظيم شــريطا وإن كان قصيرا هاجم فيه 

حكام تونس والجزائر والمغرب »المتغربين«. 
ومهما تكن دوافع التنظيم خلف سلســلته عن ســيناء فهي 
تعبر عن أهمية »ولاية سيناء« كساحة مهمة »للخافة«. ونحن 
بانتظار ما يمكن أن يفعله الجهاديون إلا أن الأشــرطة تعبر عن 
رســالة خطيرة لمصر وإســرائيل وحليفتهما أمريكا بضرورة 

الحذر. 

ليبيا الساحة الخلفية

وتظل ســيناء ســاحة خلفية لليبيا التي يقول المسؤولون 
الأمريكيــون إن التنظيــم يقوى فيها. وبات هــذا البلد المنطقة 
البديلة عن ســوريا والعراق في حالة انهــارت ما يطلق عليها 
»الخافة«.  وكتب في هذا السياق كل من ليديا سيزر، المستشارة 
البارزة في »ميناس أسوســيتد« وجيســون بــاك، المحلل في 
مؤسسة »ريســك إنتليجنس« في المجلة نفسها »فورين أفيرز« 

عن دور التنظيم ببذر الشقاق داخل ليبيا. 
وذكّر الكاتبان فــي البداية بتحذيرات الذين عارضوا تدخل 
الغرب عــام 2011 للإطاحة بنظام معمر القذافي وقالوا إن ليبيا 

ستصبح »صومالًا على البحر المتوسط«.
ويبدو أن نبوءتهــم أصبحت حقيقة. فمنــذ رحيل القذافي 
والحــرب الأهليــة التي تلــت ســيطرة عصابــات المجرمين 

والإرهابيين على مناطق استخدمتها لاستغال المواطنين. 
وفي ســرت التي كانت مركز مؤتمرات معروفــاً أقام تنظيم 
»الدولة« قاعدته بعدما أخرج بشــكل تدريجي من مدينة درنة 

الواقعة شرق سيرت. 
ويقوم منها باستهداف القبائل التي عارضت سلطته هناك. 
ومع أن القــوى المعادية لتنظيم »الدولــة« تجهز لحملة تهدف 
لاستعادة المدينة إلا أن الجهاديين وبعد عام من السيطرة عليها 
عززوا من تحصيناتهم. واستمر عدد المقاتلين الأجانب بالزيادة. 
ويعتقد الكاتبان أن تنظيم »الدولة« ســيمثل تهديداً مستمراً 
علــى ليبيــا حتى لــو تم إجاؤه عن ســرت من خــال مظلة 
ميليشــيات أو عبر قوة تابعة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة 

من الأمم المتحدة أو أية قوة خارجية أخرى. 
وليس مستبعداً أن يقوم الجهاديون بالسيطرة على المنطقة 
الجنوبية المهملة وهي فزان والاستمرار في الوقت نفسه العمل 
من المناطق القريبة من ســرت خاصة أنه سيطر على بن جواد 
التــي تبعد 19 مياً من مرفأ ســدرة النفطي وفيــه أكبر مخزن 

لتصدير النفط في الباد.
ويرى الكاتبان أن تنظيم »الدولة« انتعش في ليبيا بســبب 
الفوضى وغياب القيادة السياســية أو العسكرية على توحيد 
البــاد. ولعدم اســتعداد القــادة الحاليين وضــع خافاتهم 
الســخيفة جانباً والعمل معا ضد التهديد الــذي يمثله تنظيم 

الدولة. 
ومن هنا يعتمد نجاح تنظيم »الدولة« على استمرار الفوضى 
فــي الباد وأحــد أهدافه هي منــع حكومة الوحــدة الوطنية 

الحصول على موارد من تصدير النفط. 
وتعتمد ليبيا على ميليشــيات غير تابعــة لحكومة الوحدة 
الوطنية لحماية المنشــآت النفطية. ويمكــن لتنظيم »الدولة« 
مواجهة هــذه ووقف إنتــاج النفط خاصة في مرســى بريقة 

الحيوي.
 وليســت هذه هي المرة الأولى التي تحاول ميليشيا مسلحة 
وقف إنتاج النفط، ففي منتصف عام 2013 قام حرس المنشــآت 
النفطية بقيادة إبراهيم الجضــران لتعويق انتاح النفط ومنع 

حكومــة المؤتمر الوطني في طرابلس من الاســتفادة من موارد 
النفط. 

وقامت قوات »فجر ليبيا« التابعــة لحكومة المؤتمر الوطني 
بشن هجوم نهاية عام 2014 واستعادة السيطرة على المنشآت. 
والفرق بين هاتين المجموعتــين وتنظيم »الدولة« هي أن الأخير 
لديه سياســة واضحة لتدمير البنى التحتيــة المهمة وتعويق 
عمل أهم مصدر مالي للدولة. ولم يظهر تنظيم »الدولة« اهتماما 
باستخدام النفط لتمويل عملياته أســوة بما جرى في العراق 

وسوريا. 
فمنذ وصول تنظيم »الدولة« إلــى ليبيا نهاية عام 2014 بدأ 
بشــن هجمات على مواقع النفط خاصة في الشــرق«. وعندما 
أسس له حضورا في ســرت بداية عام 2015 أخذ يستهدف آبار 

النفط في البهي والظهرة والغني ومبروك. 
وفي شهري شــباط/فبراير وآذار/مارس 2015 أعدم مقاتلو 
التنظيم عدداً من عمال النفط في مبروك والغني وأعلن التنظيم 

مسؤوليته عن هجمات ضد حقل النفط سرير. 
وفــي الفترة الأخيرة هاجم حقل ســدرة والبدا حيث قررت 
شركة النفط الوطنية إغاق الحقلين. ولن يكون ميناءي سدرة 
وراس لانوف جاهزين للعمل في المستقبل القريب وهما بحاجة 
لإصاحات واســعة لا تســتطيع الحكومة تمويلهــا في الوقت 
الحالي.  ويشير الكاتبان إلى أن مرافئ تصدير النفط ومحطاته 
المدمرة تؤثــر على الإقتصــاد الليبي. وخســرت الباد خال 
الســنوات الثاث الماضية 75 مليــار دولار. وبالإضافة لتراجع 
أســعار النفط وضعف الإدارة المالية والخافات بين شــركات 

النفط في كل من طرابلس والبيضا. 
وأدى تدهور صناعة النفط إلى مفاقمة الوضع المالي السيئ 
أصاً. ورغم ضعف تنظيــم الدولة في أجدابيــا إلا أنه لا يزال 
يمثل تهديداً على مناطق النفط في الشــرق عبر معقله في سرت 

والمناطق المحيطة بها مثل النوفلية والهوارة وبن جواد. 
ويواصل التنظيم جهوده لزيادة قواته من خال اســتدعاء 
مقاتلــين من مناطق شــمال أفريقيــا الأخرى ودول الســاحل 
والصحــراء. ويــرى الكاتبــان أن اســتمرار الخافــات بين 
الجماعــات المعادية لتنظيــم »الدولة« تســاعده بطريقة غير 

مباشرة على تحصين نفسه. 
فقد قــام الجنرال المتقاعــد خليفة حفتر بمحاصرة مرســى 
الحريقة لمنع حكومة الوحدة الوطنية من الإســتفادة من موارد 
النفط. ويظهر هذا التصرف أن العناصر المعادية للجهاديين غير 

قادرة على تنحية خافاتها والعمل معا ضدهم. 
ويــرى الكاتبــان إن إنعاش قطاع النفط ضــروري لتعافي 
الإقتصــاد الليبي وهذا يقتضي من المجتمــع الدولي والفصائل 
المتحاربة الإتحاد فــي جبهة واحدة لمواجهــة التنظيم الذي لا 

يزال في حالة دفاعية. 
ويمكن للمجتمع الدولي المســاعدة من خال إرســال قوات 
خاصــة لتدريب الميليشــيات علــى حماية المنشــآت النفطية 
وحراســة الآبار وأنابيب النفط ســواء في الشرق أو جنوب- 

شرق الباد. 
كما يجب وضع هــذه القوات تحت قيــادة وزارة الدفاع أو 
وزارة الداخليــة والتأكيد على حرفيتهــا في حماية مصدر مهم 

للإقتصاد في الباد. 
وعلى الغرب المســاعدة في الحد من تدفــق الجهاديين إلى 
ليبيا. ففي العــام الماضي أثمرت جهود الولايــات المتحدة لمنع 
وصول المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق لانخفاض بنسبة 

%90 حسب أرقام وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون(. 

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا يبدو الحديث عن وفود من وجهاء ومخاتير فلســطين 
ســتطالب الأردن بالكونفدرالية مجدداً بعيداً عن سياقات 
أو  برلمانية  لشــخصيات  المعتــادة  الموســمية  »المقاولات« 

واجهات عشائرية تحاول البحث عن دور إجتماعي.
مقاولون ناشطون برزوا في هذه المساحة تحديداً مؤخراً 
بالتعاون مع مخاتير ووجهاء في ما يســمى اليوم بمجلس 

عشائر جبل الخليل.
عضو مثير للجدل في البرلمان الأردني يتصدر اليوم هذه 
المهمة وهو الدكتور محمد عشــا الدوايمه الرئيس الأسبق 
للجنة الطاقة في مجلس النــواب الأردني المتهم من جهات 

عدة بسلوكيات »تطبيعية«.
ما فعله مؤخراً البرلماني الأردني المشــار إليه وهو ايضاً 
رجل أعمال ومقاول ثري يبدو غامضاً وغير مرتب على نحو 
تنسيقي فقد إلتقط العديد من الصور برفقة وجهاء ومخاتير 
في مدينة الخليل وقراها الجبلية ثم عاد إلى عمان ليتحدث 

عن تركيبة إجتماعية لأهل الخليل قوامها »مليون أردني«.
الرقم مبالــغ فيه بطبيعة الحال لكن في الأثناء نشــرت 
صورة لســيارة النائب وهي تصطف في مرآب في تل أبيب 
قبل ان يصرح بــان الصورة مفبركة والســيارة لا تخصه 
بعد اســابيع فقط من مذكرة لزماء لــه تطالب بالتحقيق 
معه للتوثق من معلومــة حول حضوره احتفالات تبرمجها 

حكومة الكيان الإسرائيلي وبمناسبات »إسرائيلية«.
 في كل الأحوال تبــدو المحاولة حتى الآن فردية ومكررة 
عندما يتعلق الأمر بمحاولة اللعب على وتر التناقضات بين 
حكومة الأردن والســلطة الفلسطينية خصوصاً وان عمان 
مضطرة دوماً للإهتمام بســؤال »ماذا بعد؟« وهي تشــاهد 
التراجع الكبيــر للإهتمام الدولي بالقضية الفلســطينية، 
الأمر الذي يعتبره الأردن أمراً ســلبياً لا بد من الشغل عليه 
كما فهمــت »القدس العربــي« من وزير الإتصــال الناطق 

الرسمي الدكتور محمد المومني.
 أجندة الأردن السياسية تحديداً تبدو مفعمة بالأولويات 
والتحديــات ذات البعد المالــي الإقتصــادي أولا والأمني 

الإقليمي ثانياً.
وبالتالي الفرصة قــد لا تكون متاحة بالنســبة لدوائر 
صنع القرار المركزي في عمان لأكثر من »الإصغاء« بين الحين 

والآخر لحراك الوجهاء الذي يمكــن دعمه من طرف هنا أو 
هناك ســواء في حركة فتح أو في مؤسســات شعبية تتبع 

الضفة الغربية.
 لكن حراك بعض الوجهاء في الســياق قد يســاهم في 
التأشــير على الاســتعصاء والتنويع المســتقر حالياً على 
صعيد العاقات الأردنية- الفلســطينية وهنا تحديداً ثمة 
العديد من التفاصيــل المثيرة أو الغامضــة حتى الآن على 

الأقل.
حصرياً في هذا المجال يمكن تســجيل تلك الماحظة التي 
تتحدث عن عدم إنعقاد اي لقاء رفيع المســتوى بين الأردن 

والقيادة الفلسطينية ومنذ اشهر وأسابيع عدة.
ويمكن ماحظة ان الرئيــس محمود عباس توقف مرات 
عدة واستقبل كثيرين في منزله في العاصمة الأردنية بدون 

لقاءات سياسية أو رسمية خافاً لما كان يحصل في العادة.
وفي دار رئاســة الــوزراء الأردنية اســتمعت »القدس 
العربي« مباشــرة لمســؤولين كبار يتذمــرون من مبادرات 

وتحركات فلسطينية فردية تتجاهل التنسيق مع الأردن.
عمــان الحكوميــة تتحدث عن »ســلبية الســلطة« بل 
وموقفها العكســي الذي احرج »الوصايــة الأردنية« على 
القدس ودفع عمان لســحب الكاميرات من المسجد الأقصى 
حتــى يتبــين الأردن من فعا معــه ومن ضده في ســياق 
الوصاية على القدس وحتى يتضح موقف عباس الحقيقي 

كما قال مسؤول كبير لـ »القدس العربي« مباشرة.
عمــان على هــذه الخلفيــة أغضبت عباس جــداً وهي 
تســتقبل الشهر الماضي لأول مرة محمد دحان المفصول من 
حركة »فتح« والمقيم في دولة الإمارات ومن المرجح ان عمان 

اليوم »تستمع وبإهتمام« لنغمتين.
 أولًا ـ التنويــع في الأفكار المتعلقة بمشــروع سياســي 
متوقع يمنع تكرار واقعة حصر كل الصاحيات والســلطات 
بيد رئيس واحــد للســلطة ويتحدث عن »قيــادة بثاثة 

رؤوس« في الضفة الغربية.
وثانياً النغمة التي بأن تتحــول الكونفدرالية أو المصير 
المشترك إلى »مطلب شعبي فلسطيني« قد يعبر عنه مخاتير 

المقاولات سالفة الذكر.
في الكواليس يفتقد موظفون أردنيون لأي حماس يتعلق 
بمســاندة الرئيس عبــاس وإعتباره »العنــوان الوحيد« 

للقيادة الفلسطينية كما كان يحصل في الماضي.
حتى مذكرات »عــدم الممانعة« التي تخــص أبناء قطاع 
غزة والفلسطينيين من سوريا وبعض أبناء الضفة الغربية 

التي ترسل من قبل مكتب عباس يتم تجاهلها مؤخراً بعد ان 
كانت تصدر بالجملة لمقربين من عباس.

فــي الكواليــس ايضا يتجــه رئيس الــوزراء الأردني 
المخضرم الأســبق والعجوز الخبير مهندس إتفاقية وادي 
عربه الدكتور عبد الســام المجالي لجولة خاصة في أروقة 
الضفة الغربية تســتمر لأيام عدة يســتطلع فيها أمراً ما لم 

يتضح بعد.
المجالي لا يفعل ذلك مجاناً وبدون غطاء سياسي.

 ثمة أزمــة في العاقات الرســمية مع الســلطة لا يمكن 
إنكارها وثمة »رقابة أردنية »صامتة تسبق تحولًا ما. وثمة 
صعود مباغت لمقــاولات وجهاء ومخاتيــر الضفة الغربية 
ونشــاط مبرمج لشــخصيات أردنية »لا تمانع« مجالســة 

الإســرائيليين بل وتعتبر ناشــطة في المثلث الفلســطيني 
الإســرائيلي الفلســطيني من وزن الدكتور عبد الســام 

المجالي. 
يحصــل كل ذلــك والأردن منشــغل بقضايــاه المركزية 
وتحدياتــه الإقتصادية بدون ان يظهــر أكثر من الرغبة في 

الإصغاء فقط للحراك المقاول إياه.

بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

تداولــت الجولــة الثامنــة عشــرة لطاولــة الحوار 
الوطني أمــس في عين التينة في المبادرة التي طرحها 
الرئيــس نبيه بري لاجــراء الانتخابــات النيابية قبل 
الانتخابات الرئاســية طالباً من القوى السياسية أن 
تعود بأجوبة على الخيارات الثلاثة المطروحة وهي : 

أولًا الاتفاق على قانــون انتخابي جديد وعلى هذا 
الاســاس يتم تقصيــر ولاية المجلــس النيابي على ان 
تلتــزم القــوى كافة بــأن تمضي في جلســة انتخاب 

الرئيس أول يوم بعد الانتخابات النيابية
ثانياً الذهاب إلى الانتخابات وفق القانون الحالي 

وتقصير ولاية المجلس، 
وثالثاً الذهاب إلى دوحة جديدة بحيث تستحضر 

على الطاولة كل الملفات العالقة«.
وفيما أعطت قوى رأيها مباشرة على طاولة الحوار 

كما فعل الوزير جبران باســيل مؤيداً هذا الطرح، فإن 
رئيــس حزب الكتائــب النائب ســامي الجميّل إقترح 
عقد خلوة مفتوحة ضمــن مهلة محددة للوصول إلى 
حل، فيما آخــرون وأبرزهم الرئيس فؤاد الســنيورة 
إعترضــوا علــى الطــرح نظــراً للمحاذير الدســتورية 
ومخاطــر تعميــم الفــراغ في حــال اعتبــار الحكومة 
مســتقيلة بعد الانتخابات النيابية وعــدم التمكن من 

انتخاب رئيس.
واعتبــر النائب غازي العريضي الــذي مثّل النائب 

وليــد جنبلاط »طرح الرئيس بــرّي واقعياً جداً بعدما 
فشــلنا في انتخاب رئيــس جمهورية وإقــرار قانون 
انتخــاب«، وقــال »فلنختصر المهل لأننــا قد لا نتمكن 
من الوصول إلى حل لهذه المسائل فماذا سنفعل عند 

حلول موعد الانتخابات؟«.
وتمسّــك الوزير بطرس حــرب »بأولويــة انتخاب 
رئيس الجمهوريــة على ما عداه«، وقال »عند انتخاب 
الرئيس تقصّر مدة المجلس النيابي وننتخب مجلســاً 

نيابياً جديداً«.

وأكــد نائب حــزب الله علي فيــاض أن »لا أحد في 
وارد العــودة إلــى التمديــد ولا دوحة خــارج لبنان«. 
ورأى وزير السياحة ميشال فرعون »أن طرح الرئيس 
بري بحاجة إلى البحث وقانون الســتين بحاجة إلى 
التأهيل«. اما الوزير جبران باسيل فأكد على ضرورة 
اتخــاذ اجراءات من قبل الحكومــة طالما أننا متفقون 
علــى رفض توطين النازحين الســوريين. إلى ذلك، تّم 
تحديــد موعد جديد لطاولة الحــوار في 21 حزيران/

يونيو المقبل.

شؤون عربية وعالمية

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا مع ملك بلجيكا فيليب والملكة ماتيل في بروكسيل أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«
 من وديع عواودة:

تســاءلت أوســاط سياســية وإعلامية واسعة 
في إســرائيل عن الدافع الحقيقــي لدعوات الرئيس 
المصــري عبــد الفتاح السيســي لتســوية القضية 

الفلسطينية.
 وترجح هــذه الأصوات أنها جاءت بالتنســيق 
السري مع رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو لتيسير 
عملية ضم »المعســكر الصهيوني« للائتلاف الحاكم 

التي تصطدم حتى الآن بمعارضة داخلية واسعة. 
ويأتي هذا في ســياق علاقة تعاون سرية وعلنية 
بين السيسي وإسرائيل التي يرى فيها حليفا في ظل 
تحديــات داخلية كثيرة في ســيناء وخارجها تهدد 
حكمه. وربما تفسر هذه الترجيحات إسراع  نتنياهو 
وهرتســوغ، لإصــدار بيانين متزامنــين رحبا فيهما 

بدعوة  السيسي لاستئناف العملية السلمية. 
ونفى المقربون من هرتســوغ ونتنياهو أن يكون 
الرئيس المصري قد نســق خطابه معهمــا، او أنهما 
كانا يعرفان عنه مســبقا. وذكرت القناة العاشــرة 
للتلفزيــون الإســرائيلي، أن نتنياهو وهرتســوغ 
يعتزمان زيارة مصر ولقاء السيسي من أجل تحريك 
عمليــة سياســية. وكان رئيــس رئيس »المعســكر 
الصهيوني«، قد قال في مطلع الاســبوع إن انضمام 
حزبه إلى الائتلاف من شــأنه دفع خطوة سياســية 
اقليمية نــادرة، لكنه لم يدخل في التفاصيل. وخلال 
لقاء عقد في تل ابيب مع عشــرات نشــطاء معسكر 
رابين في حــزب العمل، قــال إنه يشــخص فرصة 
إقليمية سياسية نادرة قد تمر ولا تتكرر، وإنه يقول 

ذلك عن سابق معرفة.
الدوافــع الحقيقية خلف  وتأتي الشــكوك حول 
تصريحات السيســي هل هــي خدمــة لنتنياهو أم 
للقضية الفلســطينية على خلفيــة التعاون الوثيق 
وغير المسبوق بينه وبين إسرائيل ورئيس حكومتها. 
وتجلى ذلــك بوضوح خــلال الحــرب الأخيرة 
على قطاع غزة صيــف 2014، و تندر بعض المعلقين 

في  دروكر  رفيف  أمثال  الإســرائيليين  السياســيين 
القناة العاشــرة، بالقول إن رئيس مصر عبد الفتاح 
السيســي بموقفه من الحرب قد انضم على ما يبدو 
لحزب »البيت اليهودي« اليميني العنصري المتطرف 

بقيادة نفتالي بنيت.
وكان نتنياهــو يتمنى أن يبدي رئيس إســرائيل 
رؤوفين ريفلــين موقفا مماثلا لموقف رئيس مصر بأن 
يدعــو لحكومة وحــدة وطنية. لكــن الرئيس حتى 
الآن يرفــض طلبات من مقربي نتنياهو وهرتســوغ 
بالدعــوة لحكومة وحدة لأنــه يــدرك الحقيقة أن 
الحديث يدور عن توليفــة مصالح لا تمهيدا لخوض 
تجربة حقيقية لتســوية الصراع مع الفلســطينيين. 
ويدرك ريفلين جيدا هو الآخر حقيقة مواقف نتنياهو 
وزمرته ووعوده الفارغة ورفضه تغيير سياســات 
حكومته. ويكفي أن نتنياهــو يرفض تعديل مبادئ 
حكومته والالتــزام بتمرير قرار فــي حكومته يؤيد 

تسوية الدولتين وبتجميد الاستيطان.
بــين هــذا وذاك فالمؤكــد أن رئيــس »المعســكر 
الصهيوني« ســيوظف تصريحات السيســي ورقة 

التوت ليغطــي بها فضيحته كمــا يتهمه زملاؤه في 
حزبه.  هرتسوغ الذي لم يطرح بديلا سياسيا لحكم 
الليكود بل ســبق وقال في الشهر الماضي إن تسوية 
الصراع مع الفلسطينيين غير ممكنة، سيلوح بالتأكيد 
التشريفات  للهثه وراء  السيسي كمبرر  بتصريحات 
والتعيينــات، في مؤتمر حزبه الذي ســيلتئم الأحد 
القادم لاتخاذ قرار نهائي بشــأن الانضمام للحكومة 
اليمينية. هرتسوغ الذي يزحف على بطنه للانضمام 
لحكومة نتنياهــو اليمينية طمعا بمقعد وزاري وثير 
وبإنقاذ حياته السياســية في ظل انحطاط شعبيته 
وفق استطلاعات رأي كثيرة يواجه معارضة  أغلبية 
الإســرائيليين وفقــا لاســتطلاعي رأي للقناتــوت 

العاشرة والثانية ومعارضة واسعة داخل حزبه.
 ويوضح مســؤولون في »المعســكر الصهيوني« 
أن هرتســوغ ينتظر المصادقة على الاتفاق في مؤتمر 
الحزب على أمل أن يســاعده ذلك فــي إنزال بعض 
النواب المعارضين عن الشــجرة. حتى الآن يعارض 
أحد عشــر نائبا من نواب المعســكر الصهيوني )24 
نائبا(الانضمام لهرتســوغ في الحكومة. وبحســب 

»المعســكر  تســريبات هناك اجــواء فوضــى تعم 
الصهيوني«. ويتحدث مســؤولون كبار فيه علانية 
عن الانقســام الذي لا مفر منه داخل الحزب إذا قرر 

هرتسوغ الانضمام إلى الحكومة.
واشــار النائب ميكــي روزنطــال، أمس، لخطر 
حقيقي في حدوث انقسام داخل الحزب تحت قيادة 
هرتســوغ الذي يتجه نحو تشــييعه لمثواه الأخير 

متهما إياه بخيانة الناخبين.
وهذا ما تدركــه زميلته ومنافســته على القيادة 
داخل »المعسكر الصهيوني« شيلي يحيموفيتش ولذا 

كررت أمس، الهجوم على هرتسوغ. 
وكتبــت علــى صفحتها فــي الفيســبوك »يكفي 
مؤامــرات، يكفي خيانة لثقــة الناخبين، يكفي زحفا 
مخجلا للحكومة.لــم يطرح أمام هرتســوغ اقتراح 
بتشــكيل حكومة وحدة بل يلقي بعظمة للمعســكر 

الصهيوني.
والأهــم اعترافهــا علانية بأن »الاقتــراح« بضم 
حزبها هو ورقة تــوت، وتخليل الدنــس، ومقاولة 
لتبييض الغســيل للحكومة الأكثر يمينية في تاريخ 

إســرائيل. ويبدو أن القرار قد اتخــذ رغم المعارضة 
الداخليــة ولم يعد بوســع هرتســوغ التراجع بعد 
كشف أوراقه واعترافه ضمنيا بأنه غير مؤهل لطرح 
بديل سياســي لحكومة اليمين وأنه كمــا قيل عنه لا 

يقدر أن يكون أكثر من وزير. 
وهرتسوغ ليس أول قائد في »المعسكر الصهيوني« 
يتذيل حكومة اليمين منذ ســقوط »العمل« مؤســس 
الدولة عام 1977 وصعود اليمين لســدة الحكم حتى 
اليوم. ســبق وتذيل رؤســاء »العمل« إيهود باراك 
وشــمعون بيريز وغيرهمــا حكومــات اليمين التي 
اســتغلتهم كورقة تــوت لإخفاء مواقفهــا المتطرفة 
وإمعانها بالاحتلال والاســتيطان بل غسالة لغسل 
قاذوراتها ومحاولة تبييض وجهها أمام العالم. وهذا 
ما يؤكــده زهير بهلول عضو الكنيســت العربي عن 
»المعسكر الصهيوني« بقوله ردا على سؤال »القدس 
العربي« إن هرتسوغ ماض في مساعيه رغم مخاطر 

انشطار الحزب نتيجة الخلافات. 
كمــا يوضح أنه يعــارض هذا الانضمــام ويقول 
إنه ربما يعيد النظــر بموقفه في حال رضي نتنياهو 

الالتزام بتغييــر خطوط حكومته مــن أجل العودة 
للمفاوضات مع الفلســطينيين، وتجميد الاستيطان 
وإزالة مشاريع قوانين عنصرية عن طاولة الكنيست. 
وتابــع »نتنياهــو عرض علــى هرتســوغ حقائب 
الخارجيــة والاقتصاد والاتصــالات ومن جهتي لن 

تنطلي علي هذه الوعود«.
ونفى رئيس حزب »يســرائيل بيتنــا« المعارض 
أفيغدور ليبرمان وجود مفاوضات مع نتنياهو وأكد 
فــي مؤتمر صحافــي جاهزيته للانضمــام لحكومة 
نتنياهو في حال تلقى عرضا محترما مباشرا كحقيبة 
»المخربين«  لإعــدام  قانون  بتمرير  والالتــزام  الأمن 

الفلسطينيين.
 وردا علــى ســؤال عــن تصريحات السيســي 
وتوقيتهــا قال ليبرمان بســخرية : هــذه »الصدفة  
الكبيرة« تدلل على المساعي الحثيثة لضم » المعسكر 

الصهيوني« لحكومة نتنياهو بكل ثمن.
 ولا يستبعد السفير الإسرائيلي السابق شمعون 
شــمير محاولــة السيســي مســاعدة نتنياهو في 
توســيع حكومته كي لا يبقى أســيرا سياسيا نظرا 
لحكومته الضيقة.  وقال شــمير للإذاعة العامة أمس 
إن السيســي ربما رغب باصطيــاد أكثر من عصفور 
بتصريحاتــه الحميمية للإســرائيليين ومنها القول 
للغرب إنه مســتعد للعب دور مهم بالتســوية وفي 
الوقت نفسه رســالة للعرب مفادها أن مصر لم تهمل 

القضية الفلسطينية.
وفي حال انضم ليبرمان أو »المعسكر الصهيوني« 
للحكومة تكــون هــذه أول فرصة لأ يكــون رئيس 
المعارضة في إسرائيل عربيا إذ أن الاصطفاف الجديد 
يعني فتح الباب أمام رئيس »المشــتركة« أيمن عودة 

لإشغال هذا المنصب.
ويؤكــد أيمن عــودة لـ »القــدس العربــي«  أن 
انضمــام »المعســكر الصهيوني« يقــدم عجل نجاة 
لنتنياهــو مقابل فتــات، منوها أن »المشــتركة« هي 
المعارضة الحقيقية لحكومة الاحتلال والاســتيطان 
والسياســات العنصرية.  ولا يســتبعد تواطؤ كتل 
أخرى بالمعارضة لاســتبداله برئيــس حزب« هناك 

مستقبل« يائير لبيد لرئاسة المعارضة.

رام الله ـ »القدس العربي«:
قرر قسم التحقيق مع الشرطة الإسرائيلية المعروف 
باســم »ماحش« إغلاق الملف ضد الجنــدي الذي قتل 
الفتى الفلسطيني محمد سنقرط )16 عاما( من القدس 
الشرقية في أغسطس/ آب 2014 رغم اعترافها بأن هذا 
الشــرطي من حرس الحدود قتل الفتى بواسطة العيار 
الإســفنجي الأســود الذي يعتبر أثقــل وأخطر أنواع 
عيارات الإســفنج. وكانت الشــرطة قد توصلت خلال 
التحقيق إلــى هوية الجندي وهو مــن حرس الحدود 
الذي أطلق العيار وإلى انه قام بإطلاق العيار رغم أنه 

لم يكن مؤهلًا لاستخدام هذه العيارات.
وعلى الرغم من ذلك قــررت »ماحش« »عدم وجود 
أدلــة كافية لمحاكمــة الجندي« وتم تحويــل الملف إلى 
الشرطة لفحص إمكانية تقديمه إلى المحاكمة التأديبية.

وكانت الشــرطة قــد بــدأت باســتخدام عيارات 
الإسفنج الأسود في القدس الشرقية قبل حوالى عامين 
لتستبدل بذلك عيارات الإسفنج الأزرق الأقل خطورة. 
ومنذ ذلك الوقت تم توثيق عشــرات الإصابات البالغة 
بهذه العيــارات بينهم قاصرون فقــدوا أعينهم نتيجة 

لاستخدامها.
وفي نهايــة آب 2014 أطلقت النيران على ســنقرط 
خلال مظاهــرات وقعت فــي حــي وادي الجوز حيث 
يقيــم. وقالت عائلته إن ابنها اصيــب بالعيار رغم انه 

لم يشارك في رشق الحجارة. ويستدل من رسالة بعث 
بها الملازم هدار تسور في »ماحش« إلى والد الفتى عبد 
المجيد سنقرط أن »الجندي يدعي أنه اطلق عيار إسفنج 
واحد باتجاه أقدام الشبان الذين وقفوا في حينه على 
النار أصابــت الرصاصة  رأس التل ونتيجــة لإطلاق 
رأس الشهيد فسقط على الأرض. وقام الشرطي بتبليغ 
القائد عــن إطلاق العيار فركض طاقــم المحاربين نحو 

الطفل وتم تأمين المنطقة واستدعاء طاقم طبي«.
وتشــكل هذه الرســالة أول اعتراف من قبل دولة 
الاحتلال بمقتل سنقرط نتيجة لإصابته بعيار إسفنج. 
وحاولت الشــرطة في البداية الادعاء أن الشاب توفي 
نتيجة ارتطام رأســه بالأرض بعد سقوطه إثر إصابته 
في ســاقه لكنه جاء في الرســالة أنه »بعــد التحقيق 
العميق فــي ظروف الحــادث تبين أن إصابــة العيار 
الإســفنجي رأس الطفل كانت سبب وفاته. كما تبين أن 
الشرطي أطلق عيارا إسفنجيا من النوع الذي لم يؤهل 

لاستخدامه.
وحصل الجندي على تأهيل لإطلاق النار بواســطة 
عيارات إســفنج ولكن من نوع آخر مــن العيارات. كما 
تبين أن اطلاق العيار الإسفنجي تم من مسافة صحيحة 
حســب النظم المتبعة في ذلك الوقت. مع ذلك وبســبب 
طوبوغرافية المكان وموضــع الإصابة في رأس الطفل 
وظروف إطــلاق النار، لم يكن بالإمــكان التوصل إلى 
الدليل الذي ينفي ادعــاء مطلق النار أنه وجه النيران 

إلى القســم السفلي من جســد الشــهيد وفق النظم، 
فأصابه في رأســه من دون قصد«. وأضاف تســور في 
رســالته أنه في ضوء الأدلة فإن فرص الإدانة في هذا 

الملف ليست عالية ولذلك تقرر إغلاق الملف.
وقال المحامي منعم ثابت الذي يمثل عائلة ســنقرط 
إنه ينوي الاســتئناف على قرار »ماحش«. اما محامو 
الشــرطي فقالوا إن »ماحش قامــت بتفعيل رأي مهني 

ومناسب بإغلاق الملف ونحن نشكرها على ذلك«.
ويســتدل من معطيات جمعية حقــوق المواطن أن 
أكثر من 30 شــخصا أصيبــوا بعيارات ‘ســفنج منذ 
بدأت الشــرطة باستخدام العيارات السوداء. وفقد 14 
مصابا إحــدى أعينهم. كما يتبين ان نصف المصابين هم 
قاصرون واحدهم يبلغ من العمــر 12 عاما ويعاني من 

ضرر دماغي لا يمكن علاجه.
وفي غالبية الحالات لم يشتبه بمشاركة المصابين في 
خرق النظام ولم يتم اتخاذ اجراءات ضدهم. وحســب 
ادعاء الجمعية فــإن غالبيتهم أصيبوا في رؤوســهم 
بشــكل يخالف تماما نظم الشــرطة التي تمنع إطلاق 
العيارات باتجاه القســم العلوي من الجسد وباتجاه 
الأطفال. وقالت المحامية آن سوتشــيو من الجمعية انه 
على الرغم من ارتفاع عدد المصابين ومستوى الإصابات 
الكثيرة للأطفال إلا ان الشرطة لم تعد فحص استخدام 
العيارات الإسفنجية ولم يتم في أي من الحالات اتخاذ 
إجراءات جنائية ضد أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار.

الاحتلال اعترف بقتل الطفل »سنقرط«
لكنه يرفض محاكمة الجندي القاتل

رام الله  ـ  »القدس العربي«:

أعلن المحامي جواد بولس مدير الوحدة القانونية 
في نادي الأســير الفلســطيني أن نيابــة الاحتلال 
الإسرائيلي طالبت المحكمة العليا بإعطائها مدة سبعة 
أيام أخرى لاســتكمال التحقيق مع الأســير ســامي 
جنازرة. وأوضح بولس أن الطلب جاء بعدما أمهلت 
المحكمة في قرارها الصادر في العاشــر من مايو/ أيار 
الحالي النيابة مدة ســبعة أيام للتحقيق مع الأسير 
جنازرة الذي أضرب عن الطعام 70 يوماً ضد اعتقاله 
الإداري، وذلك على ضوء إعلان النيابة في حينه عن 
نيتها فتح تحقيق أمني بعــد ظهور بينات جديدة في 

قضيته.
ووفقاً لمــا أعلنته محكمــة الاحتلال فــي قرارها 
الســابق اعترض بولــس على طلــب النيابة، ودعا 
المحكمة لإلغاء أمر الاعتقــال الإداري لإعطائه فرصة 
الدفاع عن نفســه أمــام المحاكم العســكرية فيما إذا 
أصرت نيابة الاحتلال على استكمال التحقيق وتمديد 
توقيفه من أجل ذلك فإن من حق الأســير أن يمارس 
حقــه بالدفاع عن نفســه وتفنيد ادعــاءات النيابة. 

وأعلن الأسير جنازرة استئناف إضرابه عن الطعام 
رداً على اســتمرار اعتقالــه الإداري بعد انتهاء مهلة 

التحقيق التي حددتها المحكمة الإسرائيلية.
في غضــون ذلك هدمــت جرافات تابعــة لبلدية 
الاحتلال فــي القدس المحتلة منزلًا فلســطينياً يعود 
للمواطن راجح الهوارين الصبار في منطقة شــعفاط 
شــمال القدس العربية بذريعة البناء بدون ترخيص 
من بلدية الاحتلال وكذلك لشــق شــارع استيطاني. 
وحاصــرت قــوات كبيــرة تابعة لجيــش الاحتلال 
محيــط المنطقة ومنعــت المواطنين مــن الاقتراب من 
المنزل قبل بدء عملية الهــدم. وكانت بلدية الاحتلال 
قد أخطرت صاحــب المنزل القائم منذ عام 2001 وكان 
يقطنــه ثمانية أفــراد، نيتها هدمه لصالح توســعة 
شارع اســتيطاني وربط مســتوطنة رامات شلومو 
بمستوطنة بســغات زئيف، علماً بأن صاحبه حاول 
القوانين الإســرائيلية  لكن  بناء  اســتصدار رخصة 
تجعل من المســتحيل على المقدســيين الحصول على 

ترخيص.
وميدانياً كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
وزيرا ســابقا من مدينة جنين وشابا من المدينة وآخر 
من قريــة كفردان غــرب المدينة. وقــال مصدر أمني 

فلســطيني لـ »القدس العربي« أن قــوات الاحتلال 
اعتقلــت وصفي قبهــا )52 عاما( مــن منزله في حي 
البساتين في جنين والشاب لؤي طافش. كما اعتقلت 
يوســف تركمان بعد اقتحامها قرية كفردان وداهموا 

منزل ذويه وعبثوا بمحتوياته.
وأكــد القيادي في حماس عبد الرحمن شــديد أن 
كافة محاولات الاحتــلال لقتل روح المقاومة والجهاد 
عبر حملات الاعتقــالات التي تطال القيــادات مآلها 
الفشــل الذريع. وأشــار إلى ما أكدته حركة حماس 
ســابقا أكثر من مــرة أن اعتقال الاحتــلال للقيادات 
الوطنية والفصائلية والنشطاء لن يطفئ نار المقاومة 

المشتعلة.
وقــال شــديد تعقيبا علــى اعتقال قبهــا ورأفت 
ناصيف ضمن حملة اعتقالات استهدفت مختلف مدن 
الضفة إن ســلطات الاحتلال تحــاول عبثًا إضعاف 

المقاومة واستهداف كل من يزيدها قوةً ووعيًا.
وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال 
اعتقلت تسعة عشر فلسطينياً من الخليل وبيت لحم 
ورام الله والبيرة والقدس المحتلة ونابلس وقلقيلية 
شــمالًا خــلال عمليات توغــل ومداهمــة فجر أمس 

الأربعاء في مدن الضفة الغربية.

جنازرة يستأنف إضرابه المفتوح عن الطعام

اعتقال وزير فلسطيني سابق وهدم منزل في القدس

بيرزيت تشهد افتتاح أول متحف فلسطيني بحضور رسمي وشعبي وبرنامج حافل بالعروض المنوعة

حفل افتتاح اول متحف فلسطيني في بيرزيت

رام الله ـ »القدس العربي«:
فــي احتفال ضخــم، وبرعايــة الرئيس 
الفلســطيني محمــود عباس )أبــو مازن(، 
أفتتح أمس في بلدة بير زيت شــمال مدينة 
رام الله أمس أول متحف فلســطيني. وقال 
»إن  الافتتاح  احتفــال  فــي  عباس  الرئيس 
المتحف الفلسطيني ســيكون حافظا لذاكرة 
الشعب الفلسطينية وراويا للأجيال القادمة 
أن فلســطين وشــعبها موجودون على هذه 

الأرض منذ الكنعانيين ومنذ الأزل.
 شعب فلسطين لم يتحرك من هذه البقعة 
للعالم  لحظة واحدة وســيقول هذا المتحف 
نحــن كنا هنــا ونحن باقون هنا وســنبقى 
الفلســطينية ولا أحد  لنبنــي دولتنــا  هنا 
يستطيع ان ينكر حقنا هذا ولن يستطيع ان 
ينســى أحد أننا هنا إلا من يريد أن ينسى او 

يتناسى«.
وأضاف الرئيس عباس في كلمة مقتضبة 
»في الماضي والحاضر والمستقبل لن يستطيع 
أحد ان يحول دون مســيرتنا ودون تقدمنا 
إلى الأمام للوصول إلى ما يريده هذا الشعب 
العظيــم.  كل التحيــة لمن قام بهــذا الجهد 
وبلدية  بيرزيت  وجامعة  التعاون  »مؤسسة 
بيرزيت التــي احتضنت هذا الصرح العظيم 
 »  CCC« القطان وشــركة  وعبد المحســن 

ومنيب المصري والقائمة طويلة ومزدحمة«.
واعتبر أن »الكل يريد ان يكون شريكا في 
بناء هذا الصرح ونقول للجميع شــكرا لكم 
فبصماتكم موجودة في كل مكان تعالوا ابنوا 

هــذا البلد ولا تتركوه وائتــوه من كل مكان 
وازرعوا الزيتون والنخيل هنا ولا تسمحوا 

لأحد ان يمنعكم من ذلك.
والعمل  والصمود  بالصبر  لنا  فلســطين   
الآن هو بناء مؤسســات الدولة وهي تبنى 
الآن ولــن يبقى ســوى إعلان الاســتقلال 
وســتعلنونه أنتم بالقريب العاجل إن شاء 

الله««.
وتم تدشــين المبنى الرئيس للمتحف في 
عرض فني يحمل رســالة المتحــف ورؤيته 
الفلســطينية  الذاكرة  الثقافية في احتضان 
وليعبــر عن فكــرة المتحف وجوهــر عمله 
وجماليــة مبناه فــوق تــلال بيرزيت على 
للبحر  الشــرقي  الساحل  على  مشــرفة  تلة 
المتوسط وتكريماً لكل من ساهموا في صناعة 

هذا الإنجاز.
وجاءت فكرة العروض الفنية من المخرج 
المســرحي الفلســطيني أميــر نــزار زعبي 
بمشــاركة مجموعة من الراقصــين تقودهم 
مصممة الرقص ســمر حداد كنج ومجموعة 
من الموســيقيين المنفردين من مختلف أنحاء 
فلســطين بقيادة الملحن فرج سليمان إضافة 
إلى مجموعــة من الفنانــين الإيطاليين على 
رأســهم فنان الضوء ماركو نيريو روتيللي، 
وفريدة  متنوعة  فنية  عروضاً  المتحف  ليقدم 
مســتوحاة من فكرة تصميــم مبنى المتحف 
وحدائقــه والــذي ينســجم مــع الطبيعة 
الفلســطينية ومســتلهمة من مواد أرشيف 
المتحف الفلســطيني التي بدء ببنائها، ومن 

الهوية والثقافة الفلسطينية.

الضيوف  باستقبال  الحفل  فقرات  وبدأت 
علــى ألحان موســيقى الجاز التــي عزفتها 
الفرقة الموســيقية. ثمَ مرافقة الضيوف إلى 
الزجاجي  والفضاء  العرض  قاعة  عبر  جولة 
في المتحف شــاهدوا فيها عملًا فنياً يدمج ما 
بأداء  الصوتي  والمشهد  الطبيعي  المشهدً  بين 
من خمســةُ راقصــين وبرفقة المغنية رشــا 

نحاس احتفاءً بإنجاز بناء المتحف.
 وعبَر الضيوف بعد ذلــك خلال الفضاء 
الزجاجــي والذي يفتــرش أرضيته مخطط 
لخريطــةٍ رمزيــة تشــير إلــى بعــض أهم 
المدن والمخيمات الفلســطينية في فلســطين 
والشــتات، لتذكيــر الجميع أنهــم جزء من 
القضية الأشمل وليستمتع الضيوف في ذات 
الوقت بجمال الغــروب فوق حدائقِ المتحف 
في أروع تجليات المشــهد الطبيعــي للبيئة 

الفلسطينيّة.
احتضنه  الــذي  الرئيس  الحــدث  وكان 
المسرح الخارجي تكريم أولئك الذين ساهموا 
في تحويل الحلم إلى حقيقة، ثم جاء العرض 
الفني الرئيس الذي صممَ واستُلهمَ من مواد 
أرشيفية للمتحف لتتبّع الحكاية الفلسطينية 
من خلال سلســلة مــن الصور الشــعرية. 
وبلغت مراســم التدشــين أوجها مع العمل 
الــذي صمّمه فنان الضــوء الإيطالي ماركو 
نيريو روتيلي الذي قدم عرضاً ضوئياً أخّاذاً 
على واجهات المبنــى الخارجية تركّز ثيماته 
على الهويّــة والثقافة ودمــج معها كتابات 
عربية بخط اليد وأشعارا فلسطينية في عملٍ 

بصريٍّ استثنائي يحمل رسالة المتحف.

أوساط سياسية في تل أبيب: تصريحات السيسي ظاهرها فلسطيني وجوهرها إسرائيلي

الرئيس عباس وفتح يرحبان بالتصريحات
رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

رحب الرئيس الفلســطيني محمود عباس بالدعم 
المصري للمبادرة الفرنســية، وقــال إن »مصر كانت 
دائما مرســاة للفلسطينيين ودعمها للخطوة الدولية 
ستســاعد كثيرا الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق 
شامل يقوم على انشاء دولة فلسطينية مستقلة إلى 

جانب إسرائيل«.
وقــال مســؤول رفيــع فــي ديــوان ابو مــازن إن 

»الجهود المصرية بالغــة الأهمية لقيادة عملية دولية 
ستقود إلى تحرك ما على المستوى السياسي لأنه لا 
يمكن مواصلة هذا الجمــود«. وأضاف »نحن نتوقع 
خطــوة كهذه قبــل انتهاء ولايــة الرئيــس الأمريكي 

باراك اوباما. 
ونقدر جدا فرنسا وجهودها لعقد المؤتمر الدولي 
ولكن هذه الخطوة لا يمكن ان تنضج من دون لاعبين 
أساســيين كمصــر والســعودية وطبعــا الولايــات 

المتحدة خاصة في ضوء الرفض الإسرائيلي«.
ورحبت حركة فتح على لســان المتحدث باسمها 
المصــري  الرئيــس  بخطــاب  القواســمي  أســامة 
عبــد الفتاح السيســي معتبــرة أن ما قالــه يعبر عن 

حرص مصر الأكيــد والثابت على مصلحة الشــعب 
الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية وعلى السلام 
والاســتقرار فــي المنطقــه والعالــم بأســره باعتبار 
القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والمحورية 
للوصــول إلــى الســلام والاســتقرار فــي المنطقــه 
والعالــم، وأن انهاء الاحتــلال الإســرائيلي وإقامة 
الدولة الفلســطينية هو مفتاح الســلام والاســتقرار 

الحقيقيين.
وأوضح القواســمي في تصريــح أن حركة فتح 
تقدر عاليا حرص الرئيس السيســي على لم الشمل 
الفلســطيني وإنجــاز الوحــدة الوطنيــة باعتبارها 
مصلحــة وطنية فلســطينية عليــا، مؤكــدة في هذا 

الســياق على موقفها الثابت والراســخ«اتجاه هذا 
الملف الاســتراتيجي وأننا على اســتعداد كامل كما 
كنا دائمــا للتعاطي بكل مســؤولية وطنية وحرص 
شديد على قضيتنا وشــعبنا بالاستجابة لكل طرح 
يســهم في إنجاز الوحــدة الوطنيــة وجعلها حقيقة 
راســخة، باعتبارهــا ركيــزة أساســية فــي العمــل 

الوطني للوصول للحرية والاستقلال«.
وأثنــت حركــة فتح علــى الجهــود التــي تبذلها 
القيــادة المصريــة على كافــة المســتويات الإقليمية 
والدوليه من أجل إنجاح المبــادرات الدولية الهادفة 
إلــى وضع حد للاحتــلال الاســرائيلي لأرض دولة 

فلسطين.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من ريما شري:

في ظل إنشــغال عربي ودولي عــن القضية 
النكبة،  ذكــرى  مع  وتزامنــا  الفلســطينية، 
منتدى  من  الثانيــة  النســخة  أمس  انطلقت 
فلســطين الدولي للإعلام والاتصال »تواصل 
2«، فــي مدينــة اســطنبول تحــت عنوان: 

»فلسطين في الإعلام: فرص وتحديات«.
وافتتح المنتدى الذي يشارك فيه هذا العام 
أكثر من 400 مشــارك مــن صحافيين وكتاب 
ومصورين وفنانين من 52 دولة، بكلمة لأمين 

عام المنتدى هشام قاسم. 
وقال قاســم في كلمته الافتتاحية: »نلتقي 
من جديد من أجل التواصل مع فلســطين ومن 
أجل هــذه القضية العادلة وشــعبها المظلوم 

لنتبادل الأفكار والتجارب«.
 وشــدد على أهميــة الإعــلام ودوره في 
صناعة الوعي والتأثيــر على أصحاب القرار 
في العالم كله. وأضــاف: »كلنا أمل أن نتمكن 
من تحقيــق إنجاز حقيقي فــي مجال الإعلام 
من خــلال العمل المشــترك لتحقيق المزيد من 

التضامن والدعم للقضية الفلسطينية«.  
وبعد كلمة قاســم تم عرض فيلم قصير عن 
معاناة الشــعب الفلســطيني تحت الاحتلال 
ودور الإعلام العربــي والدولي في التصدي 
العالمي.  الإعــلام  في  الصهيونية  للحمــلات 
وتضمنــت الافتتاحية فقــرة غنائية للطفلة 
الفلســطينية رواند القادمة مــن الأردن التي 

صادف الأربعاء عيد ميلادها الحادي عشر. 
وقــال المســؤول عــن مواقــع التواصل 
الاجتماعــي للمؤتمر أنه تم إطلاق هاشــتاغ 
عشــية المؤتمــر تحــت اســم »إحكيلنا عن 

فلسطين«. 
الوســم مئات الأشخاص  وتفاعل مع هذا 
وحصد فيديــو دعائي للمؤتمــر أكثر من 21 
مليــون مشــاهدة حتى الآن.  وكان لشــعب 
المؤتمــر ومناصرة قضية  اليابان نصيب من 
الصحافي  المصــور  كلمــة  فكانت  فلســطين 
الياباني ريوشــي هيروكاوا الذي تحدث عن 
القضية  تصوير  مجــال  في  الخاصة  تجربته 
الفســلطينية. وتحدث هيروكاوا عن علاقته 

بالشاعر الفســلطيني محمود درويش الذي 
''عرفه من يكون الشعب الفلسطيني'«.

وثائقيات  بإنتــاج  هيروكاوا  قام  ثم  ومن 
عن الاحتلال  ومجازر صبرا وشاتيلا. وختم 
هيروكاوا بالقول: »فلسطين جعلتني مصورا 
ما  أهم  كانــت  الإنســان  وكرامة  صحافيــا، 

تعلمته من الشعب الفلسطيني«.
وقال نقيب الصحافيين الفلسطنيين ناصر 
أبو بكر، أن فلســطين هي المعركة الأساســية 
التي تدور في المنطقة منــذ أكثر من مئة عام، 
وكل معركــة تقــوم الآن الهــدف منها طمس 
والذاكرة  والجغرافية  التاريخ  من  فلســطين 

العربية. 
وأضــاف ابو بكــر: »هذا المنتدى يســلط 
الضوء على ســؤال: هل لدينا إســتراتيجية 
إعلاميــة ولغــة إعلامية واضحــة؟ وما هي 
الوســائل التي يمكــن أن نوظفهــا للوصول 
لأهدافنــا وكيــف نخاطــب العالــم إعلاميا 
كأصحاب حق؟« وشــدد أبو بكر في الإجابة 
على ســؤاله أنه يجب أن توظف كل الطاقات 
الإعلاميــة وأن نكثف من هكــذا منتديات كي 
نخرج بخطة إعلاميــة عربية نتوجه بها إلى 

العالم أجمع ونخاطبهم بلغتهم. 
كما ألقــى الصحافي المصري فهمي هويدي 
كلمة مؤثرة خلال الجلســة الإفتتاحية حيث 
قــال: »لا بد من التعبير عن مشــاعر المصري 
إلى  يتحدث  وهو  يستشــعره  الذي  والحرج 
هــذه النخبة الفلســطينية. لكنه يســتعيد 
كبريائــه حين يتطلع إلى هــذه الوجوه التي 
تعيد إليه الأمل في المستقبل«. وتابع هويدي: 
العربي يقــود معارك علــى جميع  »العالــم 
الجبهات لكن وحدهم الفلسطينيون يقاتلون 

العدو الحقيقي. 
قدر للشعب الفلسطيني أن يكون في مقدمة 
الذين يســيرون على خط القتال ويختارون 
البوصلة الحقيقية. الإعلاميون هم في مقدمة 
المقاتلين الذين نجحوا في التصدي لتشــويه 

الوعي وإحياء القضية«. 
ورغم غيابه عن المؤتمر كانت لنائب رئيس 
الــوزراء التركــي نعمان كورتولمــوش كلمة 
وجهها في رسالة مقروءة. وقال كورتولموش 
الذين سقطو  الشــهداء  في رســالته: أحيي 
دفاعا عــن القضية الفلســطينية وأتمنى أن 

يوصل المؤتمر صوت الشــعب الفســلطيني 
المظلــوم وأن يســاهم في تعزيــز التواصل 

العربي والعالمي لدعم هذه القضية.
وقــال وزير الاتصــال المغربــي مصطفى 
الخلفــي في كلمتــه إن دور المغــرب في دعم 
الســتينيات  في  بــرز  الفســطينية  القضية 
وانطلق، منــذ ذلك، عمل مدني اســتطاع أن 
يجمع الشــعب المغربي من مختلف الأطياف 
و''كنا ومــا زلنا نقول إذا كانت لدينا مشــاكل 
فلنذهب إلى فلسطين لحلها وما زالت فلسطين 
تجمعنا. ورســالتنا إلى العالــم أن نعزز قيم 
الثقة بالذات من أجل بناء مستقبل ديمقراطي 

حر«. 
وبعد هــذه الجلســة الافتتاحية تم تكريم 
منهم  والغربية  العربية  الشخصيات  من  عدد 
منير شــفيق وفهمي هويدي والشهيد محمد 
ابو خضيــر الذي تســلم درع تكريمه والده، 
بالإضافة إلى الفنان التونسي لطفي بوشناق 
والصحافيــة المصورة جــوس دراي وعائلة 
الشهيد ســعد الدوابشة  والمخرج البريطاني 
الفلسطيني  والأســير  كومسمينســكي  بيتر 

بسام السايح. 
وعقد  برنامجه  ذلــك  بعد  المؤتمــر  وتابع 
النــدوة الأولى تحــت عنوان فــي »مواجهة 
الأساطير الصهيونية« التي تحدث فيها أسامة 
أبو رشيد الباحث في المركز العربي للأبحاث 
أوبرا  ورفائيل تارجينو، رئيس تحرير موقع 
موندي، وعبدالله أبو عوض الباحث والمحلل 
السياسي، والمفكر العربي منير شفيق، وأنس 

التكريتي، رئيس مؤسسة قرطبة. 
»مصادر  بعنوان  الثانيــة  الندوة  قدم  كما 
المعلومــات وصناعــة الخبــر« مجموعة من 
الكتــاب والصحافيــين منهم اليــاس كرام، 
مراسل ميداني في قناة الجزيرة، والمستشار 
الإعلامــي فايد أبو شــمالة، ومديــر الندوة 
عــادل الحامدي. كمــا يتضمن اليــوم الأول 
من المنتدى ورشــات عمــل تخصصية حول 
صحافة البيانات والدعاية الإســرائيلية في 
الإعلام الرقمي وسياسات ومضامين الخطاب 
اليوم  لغايــة  المؤتمر  ويســتمر  الإعلامــي . 
الخيس تنعقــد خلاله نــدوات وورش عمل 
حول أولويات الإعلام الفلســطيني والعربي 

في خدمة ودعم القضية الفسلطينية دوليا.

فلسطين في عيون الإعلام: »لأنها ما زالت هي القضية نتواصل«

إنطلاق منتدى فلسطين الدولي )تواصل 2(
 في إسطنبول بحضور عربي وغربي لافت
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شؤون عربية وعالمية

مصدر فلسطيني: مصر تتجه لفتح معبر رفح لمدة أسبوع قبل رمضان
غزة ـ »القدس العربي« 

أكــد مصدر رســمي فلســطيني رفيع 
المستوى، وجود توجه مصري لفتح معبر 
رفح البري لمدة أســبوع كامل، قبل حلول 

شهر رمضان المبارك.
ونقل موقع »الرسالة« المقرب من حركة 
حمــاس عن المصدر الذي لم يذكر اســمه 
القــول إن الجانب المصــري أبلغهم نيته 
فتح معبر رفح خلال الأيام القليلة المقبلة، 
فــور اســتقرار الأوضاع الأمنية شــمال 

سيناء.
وفي حال طبق هــذا القرار المصري، 
فــإن ذلك ســيخفف من حجــم الأزمة 
المرضى  منهــا  يعاني  التــي  الكبيــرة 
والطــلاب وأصحاب الحاجــة، خاصة 
وأن فتــح فيها المعبر الأســبوع الماضي 
ليومــن، لم يــف بحاجة المســافرين، 
إذ سمح فقط بســفر نحو 700 مسافر، 
من أصل 30 ألف شــخص مســجل في 

كشوفات وزارة الداخلية للسفر.
بعد  الأخيرة  الفتــح  عملية  وجاءت 
إغلاق طويل دام قرابة الثلاثة أشــهر، 
لم تفتح مصر خلالها المعبر إلا من جهتها 
إلى غزة ولأيام معدودة، لإدخال جثث 

مواطنن مــن القطاع قضوا خلال رحلة 
العلاج في المشافي المصرية.

أبو ماضــي وكيل وزارة  وقال كامل 
الداخلية في غــزة، إن »فتح المعبر هذه 
المرة يعتبر الأسوأ، ولم يخدم الحالات 
الإنســانية التــي تحــدث عنها بعض 
المســؤولن المصريــن«، لافتــا إلى أن 
الجانــب المصري أرجع حالة ســرطان 
متقدمة. وأكد أن معبر رفح »فقد وظيفته 
وبات  المواطنن،  خدمة  في  الأساســية 
محطــة إذلال«، داعيا الجهات المختصة 

بأن تبحث عن بديل.
وكان أبو ماضي قد قال إن عشــرات 
الآلاف مــن المواطنــن بحاجة ماســة 
للســفر، ودعــا الســلطات المصريــة 
للاســتمرار في فتح المعبر. وأضاف أن 
هناك 3000 طالب و 8000 شــخص من 
منهم  مريض  و5000  الإقامــات  حملــة 
إضافة  جــدا،  حرجة  ســرطان  حالات 
إلى 6000 شــخص يحملون الجوازات 
عالقة،  زوجــة   1500 وكذلــك  المصرية 

بحاجة ماسة للسفر.
ويتطلع الراغبون في السفر، وكذلك 
العالقــون في الجانب المصــري الذين 
يريدون العودة إلى غزة إلى فتح قريب 

لهذا المعبر من أجل إنهاء معاناتهم.
وتغلق مصر المعبر منذ أن تمت عملية 
عزل الرئيس الســابق محمد مرســي، 
ولا تعيد فتحــه إلا لأيام معدودة وعلى 
فترات متباعدة لا تفي حاجة الســكان 

المحاصرين من قبل إسرائيل.
وكثيرا ما تنادي حركة حماس بفتح 
المعبــر بشــكل كامل، من أجل تســهيل 
حركة السفر للمحتاجن، وفي آخر لقاء 
المخابرات  جهاز  في  مسؤولن  مع  عقده 
العامة المصري، طالب وفد الحركة مصر 
بإدخال تســهيلات على حياة ســكان 
غــزة، ومن بينهــا فتح المعبــر للأفراد 
والبضائع، غير أن مصر لم توافق حتى 
اللحظــة علــى ذلك. وســبق أن طالب 
السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس 
أن تعــود الســيطرة علــى المعبر إلى 
الســلطة الفلســطينية، كشرط لإعادة 
فتحه بشــكل دائم. ويدير المعبر حاليا 
الموظفون الذيــن عينتهم حركة حماس 
بعد سيطرتها على قطاع غزة، وترفض 
الحركة استثناءهم من أي تشكيل جديد 
لإدارة هذا المعبر الذي يعد المنفذ البري 
الوحيــد لأهالي غزة فــي ظل الحصار 

الإسرائيلي.

رام الله - »القدس العربي« 

كشف ممثل النيابة العامة الإسرائيلية أن 
جهاز المخابرات الداخلية »الشاباك« لا ينوي 
طلــب تمديد الاعتقال الإداري لناشــط اليمين 
اليهــودي الإرهابي مئير اتينغــر حفيد كهانا 

الذي ينتهي في أواخر مايو/ أيار الحالي.
وكان »الشــاباك« قــد اعتقــل اتينغر الذي 
فــي  لــه  بالنســبة  الأول  المســتهدف  يعتبــر 
أعقاب إحراق وقتل عائلة دوابشــة في قرية 
دوما في نهايــة يوليو/ تموز الماضي وفرض 
عليه الســجن الإداري لمدة ســتة أشهر تم في 

نهايتها تمديده لأربعة أشهر أخرى.
لكــن الجديــد وخــال التــداول فــي ملف 
اتينغــر في المحكمــة المركزية في اللــد أعلنت 
النيابة أنه ســيتم إطاق ســراحه فــي نهاية 
الشــهر. وســيتم إصــدار أمــر إداري بحقــه 
يفرض عليه قيودا مختلفة بشأن الأشخاص 
الذين يمكنــه التحــدث اليهــم والأماكن التي 

يمكنه الوجود فيها.
يشــار الــى ان القاضي صادق فــي حينه 
على طلب الاعتقــال الاداري لاتينغر بناء على 
معلومــات اســتخبارية عرضها »الشــاباك« 
تشــير الى قيامه في ســبتمبر/ ايلــول 2013 
بتأســيس تنظيم إرهابي يهودي هدفه إعان 
تمــرد عنيــف يقود الى اســقاط الســلطة في 
إسرائيل يشــمل تنفيذ عمليات لإصابة نقاط 
الضعــف في الدولــة. ويقوم مخطــط التمرد 
على أربعة مراحل: الإعام وتجنيد النشــطاء 

وإعان التمرد وتطبيقه.
كما اتهم اتينغر بالضلوع في إحراق منزل 
فلســطيني في خربــة ابو فاح فــي نوفمبر/ 
تشــرين الثاني 2014 وأن نشــاطه يشير الى 
الخطر الكامن فيه وفي التنظيم الذي ترأســه 
ووضع أفكاره. ورفض القاضي ادعاء اتينغر 
بأنه تم اعتقاله بســبب آرائــه وآفكاره وكتب 
أن اتينغر شــجع الآخرين على تنفيذ عمليات 
عنيفــة مســت بأمن إســرائيل وأنــه تم تنفيذ 

عمليات كهذه«.
وحســب قــرار القاضــي في حينــه فقد 
عرضت أمامه 180 معلومة استخبارية حول 
نشــاط اتينغر وقدم »الشاباك« وجهة نظر 

»الشاباك« لا ينوي تمديد اعتقال الإرهابي حفيد كهانا
و»الموساد« يلاحق نشطاء حركة المقاطعة 

 غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
بينهما  الخلافــات  اســتمرار  إطار  في 
تبادلــت حركتا فتح وحمــاس الاتهامات 
حــول الجهة التــي تعطل تطبيــق اتفاق 
المصالحــة، وذلك فــي ظل عــدم اتفاقهم 
حتى اللحظة على عقــد اجتماع ثالث في 
تشكيل  لبحث  الدوحة،  القطرية  العاصمة 
حكومــة وحــدة وطنية، فيمــا نفى وزير 
العدل أن تكون هنــاك نصوص وردت في 
قرار تشــكيل المحكمة الدســتورية، تمكن 
رئيسها من تولي رئاســة السلطة مؤقتا، 

حال شغور منصب الرئيس.
وبعد يــوم واحد من ندوة سياســية 
نظمها نواب حماس، لمناقشة قرار الرئيس 
محمود عباس تشكيل المحكمة الدستورية 
العليــا، وما حملته الندوة مــن انتقادات 
الدكتور  للرئيــس، جاءت علــى لســان 
محمــود الزهار، عضو المكتب السياســي 
للحركة، قال وزير العدل علي أبو دياك إن 
كل ما ذكره الزهار في الندوة بشأن تولي 
رئيس المحكمة الدســتورية، مؤقتا رئاسة 
السلطة في حال شغور مركز الرئيس »غير 

صحيح«.
وأضــاف في بيــان »أن هذه المســألة 
الأساسي  القانون  نظمها  وقد  دســتورية 
في المــادة 37 فقــرة 2، ولــم يتعرض لها 
شــكل،  بأي  الدســتورية  المحكمة  قانون 
ومن المعروف أنه لم يتــم تعديل أي مادة 
في القانون الأساســي، بما في ذلك المادة 
37 التي تنظم حالة شغور مركز الرئيس«.

وســبق أن أبــدى الكثيــر مــن بينهم 

مســؤولون في حماس خشــيتهم من أن 
يكون تشــكيل المحكمة الدستورية مقدمة 
حال  الرئيــس  منصب  رئيســها  لتولــي 
شــغوره، في ظل عدم وجود منصب نائب 
رئيس، وفي ظل عــدم اعتراف حركة فتح 
برئيس المجلس التشــريعي وهو الدكتور 
عزيز دويــك، القيادي فــي حماس، الذي 
توليه  علــى  الأساســي  القانون  ينــص 

المنصب حال شغوره.
وانتقــد أبو دياك كذلــك موقف الزهار 
الذي أعلن فيه خلال الندوة عدم اعترافه 
بوزارة العدل، وقال »هذا شأنه الشخصي، 
كشــأنه المخجل بعدم الاعتــراف بتاريخ 
شعبنا، وتهكمه على رموز شعبنا وثورتنا 
وشهداء فلســطن«. وتابع »لم يطلب أحد 
مــن الزهــار أن يعترف بالشــهداء حتى 
يصبحوا شهداء، أو أن يعترف بالوزارات 

حتى تصبح شرعية وقانونية«.
وقال إن »الاستحقاق الذي أصبح ملحا 
ومطلوبا من شعبنا هو أن يختار أي نظام 
وأي مستقبل يريد، هل يريد نظاما وطنيا 
ديمقراطيا دســتوريا، أم نظاما ومستقبلا 
الزهار  التي يعبر عنها  التجربة  يستنسخ 
بهذه التصريحات العبثية التي يقلل فيها 
من شــأن الثورة الفلســطينية العملاقة، 
شعب  ورموز  وتضحيات  لنضال  ويسيء 
الكرامة  بشــهداء  يعترف  ولا  فلســطن، 
الفلســطينين، ويفتي في كل مــا لا يعلم 
حتى يشــوه إنجازات شــعبنا بحاضره 

ومستقبله وتاريخه المجيد«.
وواصل الوزير الهجــوم على الدكتور 
الزهــار بالقول إن نهجــه »يؤكد أن هناك 
العنان لأنفســهم ولألسنتهم  من يطلقون 
للتعبير عــن رفضهم وخوفهم وفزعهم من 

وزير العدل نفى تصريحات الزهار بوجود مسوغ قانوني لتولي رئيس الدستورية منصب الرئيس في حال شغور المنصب

استمرار الخلاف بين فتح وحماس حول تطبيق المصالحة 
يؤجل اجتماع الدوحة... وأبو مرزوق يدعو الرئيس لـ »قلب الطاولة«

أي تقدم في ملف إنهاء الانقسام وتحقيق 
المصالحة وتوحيد الوطن«.

الزهار قــد قال خلال  الدكتــور  وكان 
تشكيل  ناقشت  التي  السياســية  الندوة 
المحكمة الدســتورية، إن الهدف من وراء 
لكافة  شــرعية  إضفاء  هــو  المحكمة  هذه 
الرئيس عباس،  التي أصدرها  المراســيم 
هي  الأقلية  لتصبــح  يســعى  أنه  مضيفا 
التي تحكم بدلًا عــن الأغلبية وهي حركة 

حماس.

وقــال إن الرئيس عباس يســعى إلى 
شــرعنة منصب نائب الرئيس، والتحكم 
في عمليــة الانتخابات من خلال القوانن 
والطعــن فــي النتائج لضمان ســيطرة 
فتح علــى الانتخابــات. وانتقــد عملية 
اختيار أعضاء المحكمة من لون سياســي 
واحــد، موضحاً أن المحكمة الدســتورية 
التشريعية  السلطات  جميع  من  أعلى  هي 
والتنفيذيــة ويجــب أن يتــم اختيارهم 

حسب الكفاءة والشراكة الوطنية.

واعتبــر أن »هذا القرار هــو لتكريس 
والديكتاتوريــة  الاســتبداد  حالــة 
التــي يمارســها عبــاس في المؤسســة 
المحكمة  أعضــاء  مطالبا  الفلســطينية«، 
الدستورية بالاســتقالة، وداعياً الرئيس 
وحركة فتح لتطبيق اتفاق القاهرة 2011.

المصالحة  عــن  الحديــث  إطــار  وفي 
وتطبيــق الاتفاقيــات الموقعــة بن فتح 
وحمــاس، التي لم تجد لهــا طريقا حتى 
اللحظة، لم تتفــق الحركتان على تحديد 

موعــد نهائي لعقــد الجلســة الثالثة في 
العاصمة القطرية الدوحة، حسب ما كان 

مخططا لها.
أشــار  ســابقة  تصريحــات  وفــي 
مســؤولون في فتح إلى أن الجلســة من 
المفتــرض أن تكــون عقدت فــي النصف 
الأول من مايــو/ أيار الحالي، ليتم خلالها 
تبادل وجهات النظر، من أجل الاتفاق على 
تشكيل حكومة وحدة وطنية وحل مشكلة 
موظفي غــزة، وهما الملفان اللــذان بقيا 
عالقن خلال اللقاء الأول والثاني اللذين 
عقــدا في الدوحة، حيــث اتفقت خلالهما 
حركتا فتــح وحماس على عــدة ملفات، 
ســتة  بعد  الانتخابات  إجراء  بينها  ومن 

أشهر من تشكيل حكومة الوحدة.
لكن الحركتــن لا تزالان تختلفان على 
برنامج الحكومة. ففي حــن تطالب فتح 
أن يتبنى برنامج منظمة التحرير، ترفض 
ذلــك حماس، وتطالــب أن يكون برنامج 
الوفــاق الوطنــي، الذي أجمعــت عليه 

الفصائل في عام 2006.
وتؤكد مصادر في الحركتن، أنه لغاية 
اللحظة لم يتم التوصل إلى اتفاق بينهما 
لعقد الاجتمــاع الثالث فــي الدوحة، في 
النظر  ظل اســتمرار الخلاف في وجهات 
بن الطرفــن على الملفات الخلافية، حيث 
ســيكون الاجتماع حال عقــد الأخير بن 

الطرفن.
وفي هذا الســياق قال الدكتور موسى 
أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي 
حوارات  فــي  وفدها  ورئيــس  لحماس، 
المصالحــة، إن الرئيس عباس يســتطيع 
»قلب الطاولة« والانطلاق بالمصالحة دون 
تأخير أو تعطيــل، إذا عمل ما هو مطلوب 

منه ومتفق عليه. وأضاف أن المطلوب من 
الرئيس من أجل إتمــام المصالحة هو أولا 
إصدار مرسوم بانعقاد المجلس التشريعي 
ومهامه،  دوره  ليمارس  فوراً  الفلسطيني 
ومن ثم دعوة الإطــار القيادي للانعقاد، 
ودعوته للقيام بمســؤولياته. كما أكد أن 
المصالحة  لتطبيق  الرئيــس  من  المطلوب 
الضفة والقطاع، وتحمل  »العدالة بن  هو 
مســؤوليات القطاع كما في الضفة«، ومن 
بن ذلك إنهاء مشــكلة الموظفن، ومشكلة 

الكهرباء والمعابر.
واســتطرد أن ذلــك أيضــا يتطلــب 
متعلقة  مراســيم  إصــدار  الرئيــس  من 
الوطنــي،  والتوافــق  بالانتخابــات، 
أهمهــا لجنــة الانتخابــات فــي الداخل 
وقانون  الانتخابات،  ومحكمة  والخارج، 
موعد  تحديد  إلــى  إضافة  الانتخابــات، 
نهائــي للانتهاء من الإجــراءات المتعلقة 
بالانتخابات، إضافة إلى إصدار مرســوم 
للمجلس  انتخابات  إلى  الناخبن  بدعوة 
الوطني والتشــريعي والرئاســة. وختم 
على  كتبها  التــي  تصريحاته  مرزوق  أبو 
صفحته على موقع »فيــس بوك« بالقول 
»كل ذلك عند الرئيس فقط، ماذا بقي علينا 

أن نفعله ولم نفعله؟.«
وكانت حماس قد رحبت بالتصريحات 
المصرية لتحقيق المصالحة الفلســطينية. 
أبو زهري،  الناطق باسمها ســامي  وقال 
في تصريح »إن الحركــة تؤكد جاهزيتها 
للتعاطي مــع كل الجهود لإنجاز المصالحة 
واســتعادة الوحدة الوطنية.« وعبر عن 
أملهــا في أن تــؤدي هــذه التصريحات 
المصالحة  لتحقيق  الدافعيــة  »إعادة  إلى 

الفلسطينية«.

علي أبو دياك

ناشط اليمين اليهودي الإرهابي مئير اتينغر )وسط(

غزة »القدس العربي«:

تعهد عدد من قادة حركة حماس في قطاع غزة 
بتنفيذ قريب لإحكام الإعدام بحق عدد من المدانين 
بجرائم قتل، بعد تكرار هذه الحوادث بشكل كبير 

خال الأشهر الماضية.
وقــال إســماعيل هنيــة نائــب رئيــس المكتب 
السياســي لحركــة حمــاس، خــال لقائــه وفد 
مــن الوجهــاء والمخاتير فــي مكتبه، لأن الشــعب 
الفلســطيني فــي قطاع غــزة »لن يســمح بفقدان 

الأمن وعودة الأمور إلى ما كانت عليه.«
وأضــاف »مــن غيــر المســموح أن تعــود غزة 
إلى ما كانــت عليه، وأطمئنكم بــأن الوضع تحت 
الســيطرة، وأن الجرائــم التي وقعــت مؤخرًا في 

القطاع لا تعبر عن غزة وصورة أهلها.«
وحــذر هنيــة مرتكبــي الجرائــم فــي القطاع، 
وقال »الشــعب الفلســطيني لن يرحم أي مرتكب 
للجريمة بحــق المواطنين«، مضيفا »واهم من يظن 
أن التبايــن السياســي، وغياب حكومــة التوافق 

سيأمّنه من العقوبة.«
ودعــا الجهــات التنفيذيــة  لتطبيــق الأحــكام 
الصــادرة عــن المحاكــم والقضــاء، وقــال » فــي 
الأيام المقبلة ســيتم عقد اجتماع مع النائب الأول 
للمجلس التشــريعي أحمد بحــر ورئيس المجلس 
الأعلى للقضاء الشرعي حســن الجوجو، لتوفير 
الغطاء للجهات التنفيذيــة لتطبيق أحكام الإعدام 

بحق المجرمين«.
وخال اللقاء قــدم الوجهاء والمخاتير عريضة 
تطالــب وزارة الداخلية والجهات المختصة بتنفيذ 
أحــكام الإعــدام بحق مرتكبــي جرائــم القتل في 
القطــاع. إلى ذلك أكد الدكتــور أحمد بحر، النائب 
الأول لرئيــس المجلس التشــريعي، والقيادي في 
حركة حماس، خال مشــاركته أهالي المغدورين 
الذين قدموا أمس إلى ســاحة المجلس التشريعي 
لاحتجــاج على عدم تنفيــذ الاحــكام، أن أحكام 
الإعدام ســتنفذ في أقرب فرصة ممكنة. وأضاف 

»سنعمل مع كل الجهات المختصة لتسريع التنفيذ 
بحق المجرمين القتلة«.

وكان أهالي المغدورين في مناطق جنوب قطاع 
غزة قد طالبوا المجلس التشــريعي بتطبيق أحكام 
الإعــدام على مرتكبــي جرائم القتل يــوم الثاثاء 

الماضي.
ومخاتيــر  المغدوريــن  أهالــي  نظــم  وأمــس 
منطقة غــزة والشــمال، وقفــة احتجاجية داخل 
مقر المجلس التشــريعي فــي مدينة غــزة، طالبوا 
خالهــا بتنفيــذ أحــكام القصاص. ورفــع هؤلاء 
لافتــات تنــادي بتطبيــق أحــكام الإعــدام بحــق 
المدانين بجرائم القتــل، كما رفعوا صورا لأبنائهم 
المغدوريــن. وكتب على إحــدى الافتات »نطالب 
الإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام«، و »نطالب بتنفيذ 

حكم الإعدام بحق القتلة والمجرمين«.
ويتطلــب تنفيذ أحكام الإعدام حســب القانون 
الفلســطيني موافقة من الرئيــس محمود عباس، 
غير أن ذلك لا يتم بســبب الانقســام السياســي، 
لكن حكومة حماس المقالــة التي كانت قائمة قبل 
تشــكيل حكومــة الوفاق، نفذت في وقت ســابق 

العديد من أحكام الإعدام.
ومنذ مطلع العام الجاري شهد قطاع غزة زيارة 
في حوادث القتــل على خلفيات عــدة منها الثأر، 

وأخرى بدافع السرقة.
والأســبوع الماضي قضى شاب وسيدة عجوز 
فــي حــوادث مختلفــة فــي مدينتي خــان يونس 
وغزة، الأولى كانــت بدافع الثــأر والثانية بدافع 
الســرقة. وألقــت قــوات الشــرطة القبــض على 
المتهمين وأقروا بأفعالهم، بعد أقل من 48 ســاعة، 
غير أن الحوادث المتكررة أثارت حفيظة الســكان، 
فــي ظل عــدم تنفيذ أحــكام القصــاص بمرتكبي 

الجرائم.
وطالبــت في هذا الســياق مؤسســات حقوق 
الإنســان بمعالجــة الأســباب التي تدفــع ببعض 
المواطنين لارتكاب الجرائم، وأهمها تفشــي الفقر 

والبطالة.

البحث يدور عن مسوغ قانوني بديل لموافقة الرئيس على التنفيذ

قادة حماس في غزة يتعهدون بتنفيذ
أحكام إعدام بحق مدانين بجرائم قتل

محمود الزهار

معبر رفح البري

تألفت من 82 صفحة على الأقل، نسب فيها 
الى اتينغر تهمة كتابة »وثائق التمرد« التي 
تشرح البرنامج الأيديولوجي لفكرة التمرد 
التي تقوم على تنفيذ سلســلة من العمليات 
العنيفة ضد الفلســطينيين بهدف التسبب 
بغليان يؤدي الى انهيار الدولة. وتم العثور 
علــى الوثائق في منزل ناشــطة يمينية في 
مســتوطنة تفو، لكن »الشاباك« يدعي عدم 
وجــود دليل يربط بــين اتينغــر والوثائق. 
ومن بين المعلومات الاســتخبارية المتوفرة 
لدى جهاز المخابرات هناك الكثير ما يشــير 
الى قيــام اتينغــر بتفعيــل خايــا إرهابية 

عنيفة هدفها الاعتداء على الفلسطينيين.
فــي غضون ذلك كشــف الفلســطينيون 
حركــة  نشــطاء  ياحــق  »الموســاد«  أن 
المقاطعــة الدوليــة BDS الذيــن يحاولون 
تقييــد خطوات إســرائيل بواســطة إعان 
في مجلس حقوق الإنســان يؤكد أن هؤلاء 
النشــطاء هم »نشــطاء لحقوق الإنســان« 

وأن حق المقاطعة هو حق أساسي للفرد.
يشــار الى ان الوزير الإســرائيلي غلعاد 

ضــد  الإســرائيلي  النشــاط  يديــر  اردان 
حركــة BDS ولهــذا الغــرض خصصــت 
الحكومة مبلــغ 100 مليون شــيكل. وغالبا 
لا يتــم الســماع عــن نشــاطات الدولة ضد 
هذه التنظيمــات لأن جوهر العمل يكمن في 
الإحبــاط ولأنه يســود الفهم أنــه من دون 
النشــر عن نشاطات المقاطعة تتضاءل قوة 

هذه التنظيمات.
لكن جزءا من هذا العمل تم الكشــف عنه 
هذا الأســبوع في رســالة بعث بهــا تنظيم 
 BDS اللجنة القومية الفلسطينية لحركة«
الــى مجلس حقــوق الإنســان التابع للأمم 
المتحدة في جنيف طالبت فيها بالدفاع عن 
نشطائه. ويتضح من الرسالة ان نشاطات 
إســرائيل ضــد هــذه التنظيمــات فاعلــة. 
فمثــا تفصل الرســالة أن إســرائيل تعمل 
بالتنسيق مع حكومات وبرلمانات في دول 
كثيرة من بينها الولايــات المتحدة وأوروبا 
وتقــوم بخطــوات قانونيــة تســد الطريق 
أمام هــؤلاء النشــطاء. كما يقول نشــطاء 
الحركة إن أذرع الاستخبارات الإسرائيلية 

تتجســس علــى النشــطاء وتقــوم بجمــع 
معلومــات جنائيــة ضدهــم يتم تســليمها 

للسلطات المحلية.
وتطالب الرسالة مجلس حقوق الإنسان 
حــق  هــو  المقاطعــة«  »حــق  أن  التحديــد 
أساســي للفــرد. وإذا تم قبول هــذا الطلب 
فإنه سيسمح للمجلس بشجب »التخويف 
تنظيمــات  علــى  المفروضــة  والقيــود 
المقاطعة« وســيطالب الحكومــات المختلفة 
 BDS  نشــطاء ضــد  خطواتهــا  بإلغــاء 
وتفعيــل منظومــات الأمم المتحدة للتحقيق 
بالخطوات التي يتم اتخاذها ضد النشطاء 

واعتبارهم نشطاء لحقوق الإنسان.
وحســب الوزير اردان فقد »انتهى العهد 
الذي قامت خالــه تنظيمات BDS  بعمل 
ما تشــاء دون رد إســرائيلي على أكاذيبها 
بهــدوء  العمــل  ســنواصل  وتشــهيرها. 
وبحكمــة وسنكشــف الوجــوه الحقيقيــة 
لأولئــك النشــطاء الذيــن يحاولــون المس 
بالدولة. سياســتي هي الانتقال من الدفاع 

الى الهجوم«.
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تونس - »القدس العربي«
من حسن سلمان:

قال القيادي البارز في حزب »نداء تونس« بوجمعة الرميلي 
إن حزبه مهدد بالاندثار، مشيراً إلى أنه يعاني الضعف ويفتقر 
إلى القيادة الديمقراطية والتســيير المؤسســاتي، ملمحاً إلى 
وجــود تدخل خارجــي من قبــل بعض السياســيين ورجال 
الأعمال في شؤون الحزب، واستبعد من جهة أخرى ما يروجه 
البعــض حول اتجــاه حركة »النهضــة« للنأي بنفســها عن 
»النداء« والبحث عن شركاء سياسيين جدد، مشيراً إلى اتجاه 
الحركة الإســامية للتحول إلى حزب مدني والفصل بين الدين 

والسياسة »تطور إيجابي«.
وأكد فــي حوار خاص مع »القدس العربــي« أن قيادة نداء 
تونس في أزمة كبيــرة »رغم أن الحزب مــا زال موجوداً على 
الأرض ولديه مناضلوه وجمهوره، وحزب با قيادة به مشكلة 
كبيرة، يعني إذا كنت القيادة غير منظمــة كما ينبغي وأزمتها 
متواصلة بهذا الطول الزمني وهذه الحدة، فمشــكلة الوجود 

مطروحة«.
وأضاف »لا بد أن نســتخلص الدورس وننطلق من قاعدة 
صحيحة وأن لا نعيد الكرة ونقدم حلولًا فاشلة وألا نعيد إنتاج 
الأمور نفسها التي انتهت إلى النتائج نفسها ، لأن الفشل المقبل 
سيكون الفشل النهائي، أي أنه سيؤدي إلى مزيد من الانقسام 

الذي سينتهي بالاضمحال والاندثار )للحزب(«.
وأشــار الرميلي )الرئيس التنفيذي الســابق للنداء وأحد 
مؤسســيه( إلى أن مؤتمر سوسة الذي عقده الحزب قبل أشهر 
»خرج بنتائج لم تكــن مقنعة وقمنا بمحــاولات للترميم على 
أســاس الانتقال إلى مؤتمر ديمقراطي يمثل شرعية قانونية، 
ولكن حتى في هذه المسألة برزت بعض الصعوبات التي دفعتنا 
للقول إننا لم نخرج من هذه الحلقة من الأزمات المتتالية، وأننا 

في وضع جديد غير مائم«.
وكان القيــادي في »النــداء« رضا بلحاج قدم اســتقالته 
بشكل رسمي من رئاســة الهيئة السياسية للحزب، مبرراً ذلك 
بمحاولة بعض أعضاء الكتلــة البرلمانية )الموالية لحافظ قائد 
السبسي( »تجاوز القيادة الحزبية في الهيئة السياسية، وهو 

ما أثّر سلباً على أداء الحزب والعمل داخل الهيئة«.
فيما اعتبر القيادي الســابق في النداء لزهــر العكرمي أن 
اســتقالة بلحاج »نتيجة طبيعية لاســتفراد عائلة السبســي 

بالحزب«، مشيراً إلى وجود محاولة لـ«التوريث« في الحزب.
لكن الرميلي نفى هذا الأمر، مشــيراً إلى أن مؤسس الحزب 
الرئيس الباجي قائد السبسي »محل ثقة كبيرة ونحن بحاجة 
قصوى إليــه، وأنا أنزه الرئيس من موضــوع التوريث، وهو 

يبقى المرجع الأساسي ومحور الثقل بالنسبة لنا«. 
وأضاف »بــدون أن نشــخص الأمر، أعتقد أننــا لم ننجح 
فــي الإدارة الديمقراطية للحزب وهــذا كاف بحد ذاته، وكلنا 
ساهمنا بهذا الأمر ســواء بالفعل المباشــر أو بالسكوت عنه، 
ولدينا الآن مشكلة في تســيير الحزب وهو مسير بطريقة غير 
ديمقراطية، والســبب هو أننا لم نعقد مؤتمراً حتى الآن وبقي 
التســيير بطريقة غير مؤسســاتية )دور فُــان وموقع فان 
وعاقات آخر(، وبغياب المأسسة بقي الحزب مشخصن من قبل 
الجميــع، كما أن كثيراً من الناس الذيــن يدعون الديمقراطية، 
قاموا بخلق أحزاب أخرجوها من نداء تونس على أساس أنها 
أكثر ديمقراطية ولكنهم لم يكونوا ديمقراطيين«، في إشارة غير 
مباشــرة إلى الأمين العام الســابق لـ«النداء« محسن مرزوق 

الذي أسس مؤخراً حركة »مشروع تونس«.
وفيما يتعلق باستقالة بلحاج، قال الرميلي إنها تؤكد الأزمة 
العميقة في قيادة الحــزب، مضيفاً »أنا كنت داخل ما يســمى 
بلجنــة 13 التي أفضت لمؤتمر سوســة وأعددنا مــع الرئيس 

المؤســس حاً إيجابياً )لمشــاكل الحزب( ولكن وقع الانقاب 
عليــه، فاحترزنا من مؤتمر سوســة ولكن عدنــا لاحقاً لإنقاذ 

الموقف، لكن الأزمة عادت من جديد«.
وانتقد في الوقت نفســه محاولة الكتلة النيابية الاستفراد 
بالقرار مستغلة  »الضعف الشــامل للتنظيم الحزبي لأن هذه 
الكتلة ربما شــعرت بأن القيادة أمورها غير منظمة كما ينبغي 
والحل هو الاســتفراد ولكن هذا ليس حاً، فأن تصبح الكتلة 
هي التي تحتوي الحزب وليس الحزب هو من يتحكم بالكتلة 
)سياســياً( فهذا غير طبيعي، ونحن قلنــا إن هذا غير معقول 
وبالتالي جمدنا حضورنا في الهيئة السياسية حتى نجد حاً 

أفضل«.
وكان البعــض تحــدث عن وجــود »تدخــل خارجي« في 
الشــؤون الداخلية لـ »نداء تونس«، فيما انتقد رئيس حزب 
»الاتحاد الوطني الحر« ســليم الرياحي انضــام ثاثة نواب 
مســتقيلين من حزبه إلــى »النداء«، وكتب علــى صفحته في 
موقع »فيسبوك«: »بهذه المناســبة، نتقدم بتهانينا الخالصة 
لرئيس حزب نداء تونس شفيق جرّاية )رجل الأعمال المقرب 
من الحــزب( وللأمين العــام ورئيس الكتلة النائب ســفيان 
طوبــال، على نجاح الصفقــة والعمل الجبار الــذي قاموا به 
لاســترجاع هيبة كتلة نداء تونس ككتلــة أغلبية في مجلس 

نواب الشعب«.
ولم ينــفِ الرميلــي وجود محــاولات للتدخل بشــؤون 
»النداء«، مضيفاً »هناك أطمــاع خارجية وتدخات وهي أحد 
مظاهر ضعف الحــزب، فلو كان الحزب صلبــاً وديمقراطيته 
منظمة ومركّزة وهياكله تشتغل، لما كان ثمة إمكانية للتدخل«. 

وعلّق على تصريح الرياحي بقوله »هــذا التصريح يُعبّر عن 
شيء موجود بغض النظر عن حجمه«.

وحــول تجميد »الاتحــاد الوطنــي الحــر« عضويته في 
تنســيقية الائتاف الحاكم  إثر انضمــام بعض نوابه للنداء، 
قال »يبدو أن هؤلاء النواب كان لديهم نية الاســتقالة، ولكن 
سبق ذلك وجود اتفاق شــرف سياسي بين ممثليات الأحزاب 
علــى أن نمتنع عن اســتقطاب نواب بين الكتل المشــاركة في 
الحكم، وبالتالــي هذا الالتزام وقع وما حــدث غير متجانس 
معه«. من جهة أخرى، اســتبعد الرميلي مــا يروجه البعض 
حول اتجــاه حركة »النهضة« للنأي بنفســها عــن »النداء« 

والبحث عن شركاء سياسيين جدد«.
وعلّق على لقاء رئيس »النهضة« الشــيخ راشد الغنوشي 
بعدد من القيادات التجمعية، بقوله »داخل العائلة الدستورية 
ثمة خافات فيما يتعلق بالتعامــل مع النهضة، ونداء تونس 
بُني على أســاس اســتيعاب إيجابيات العائلة الدســتورية 
والتخلص من ســلبياتها وكثير من الدســاترة الآن هو داخل 
النداء، لكــن بقي الكثير منهم أيضاً خارجه وعندهم محاولات 
متتاليــة لتنظيم أنفســهم وهذا من حقهــم، وأن يتعاملوا مع 

النهضة في هذا الاتجاه أو غيره فهذا أمر يخصهم«.
وحول اتجــاه حركة »النهضة« للتحول تدريجياً إلى حزب 
سياســي مدني وفصل الجانب السياســي عن الدعوي، قال 
الرميلي »من ناحية المبدأ والنوايا هذا تطور إيجابي، وهذا ما 
كنا ننادي به )فصل السياسي عن الديني( لأنه عندما يختلط 
الاثنان يفسد السياسي والديني، وكما قلت هو شيء إيجابي 

من ناحية النوايا وسننتظر لنرى الممارسة«.
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الرباط تصعّد لهجتها تجاه واشنطن على خلفية تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان

»النهضة لن تتخلى عن النداء وتحولها لحزب مدني تطوّر إيجابي«

بوجمعة الرميلي: »نداء تونس« يفتقر للديمقراطية وقد يندثر قريباً

الرباط ـ »القدس العربي«

من الطاهر الطويل:

إذا كان البعــض يصف العاقات السياســية بين المملكة 
المغربيــة والولايات المتحدة الأمريكية بـ«شــهر العســل« 
المفتوح والممتد لعقود، لكون البلدين »حليفين استراتيجيين«، 
فإن ذلك الوصف لم يعد مناســباً اليوم، بعدما صارت إدارة 
واشنطن تعتمد سياســة »العين الحمراء« مع الرباط التي ما 

فتئت تردد بأنها أول بلد اعترف باستقال أمريكا.
وتجســيداً لمقولة »لا صداقة دائمة ولا عــداوة دائمة في 
السياســة«، عمــدت الإدارة الأمريكيــة إلى إبــراز مواقف 
متشــددة تجاه الرباط، خــال الآونة الأخيــرة، كان أبرز 
تجســيد لها تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان 
في المغرب، والتقرير الجديد لمجلس الأمن الدولي حول قضية 

الصحراء.
وانتظر المغرب مرور شــهر على صــدور تقرير الخارجية 
الأمريكية، ليردّ عليه عبر باغ شديد اللهجة صدر عن وزارة 
الداخلية أول من أمــس، حيث وصف التقرير بأنه »افترائي، 
بشــكل حقيقي، حيث انتقل من تقريب المعلومة إلى اختاقها 
جملة وتفصياً، ومن التقييم المغلوط إلى الكذب الموصوف«. 
وأكــدت وزارة الداخلية أن »المغرب يجد نفســه مجبراً على 
اللجوء لكافة الســبل الممكنة لفضح انزلاقات هذا التقرير«، 

الذي صدر في 13 نيسان/ أبريل المنصرم.
وكشــف الباغ أن وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، 
عقد اجتماعات مع السفير الأمريكي في الرباط دوايت بوش، 
على خلفية الضرر الذي يحمله التقرير المذكور تجاه المغرب. 
كما عُقدتْ جلسات عمل تقنية بين الوزارات المغربية المختصة 
وأعضاء الســفارة الأمريكية المعنيين، حيث تم اســتعراض 
كل الحالات الــواردة في التقرير، وتم تقديم البراهين المعززة 
بالحجج على أنها لا ترتكز على أي أســاس، فضاً عن تقديم 

أدلة ملموسة لتأكيد الطابع المغلوط للمزاعم .
وذكر البــاغ أن الحكومــة المغربية لم تفتــأ تثير انتباه 
الســلطات الأمريكيــة منذ ســنوات عدة إلى افتقــار تقرير 
الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان للدقة وإلى طابعه 
المنحاز والبعيــد عن الحقائق، مبــرزاً أن المصادر الحصرية 
المســتخدمة غالبا ما كانت غير موثوقة بمــا يكفي ومعادية 
سياســياً، فضاً عن كــون المعلومات المتضمنــة غير دقيقة، 
والتقييمات لا أســاس لها من الصحة، والاستنتاجات كانت 
عامة ومتســرعة والإســقاطات جاءت مبالغاً فيها بناء على 

حالات معزولة.
والحالة هذه، يضيف الباغ، »فإن المغرب الواثق من تطور 
نموذجه المجتمعي الذي تمت بلورته ويجري تفعيله من قبل 
المغاربة ومن أجلهم، والذي لا يقبل تلقي دروساً من أي كان ، 
لم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء أو من المؤاخذة المعللة 
والموضوعية. ومع ذلك، فإن المغــرب لا يمكن أن يقبل أن يتم 
اختاق وقائع وفبركة حالات بالكامل، وإثارة مزاعم مغلوطة 

تحركها دوافع سياسية غامضة«.
وأضاف المصدر ذاته أن »الســلطات المغربية ســجلت أن 
هناك توجهاً فــي التقرير ينزع نحو نوع مــن اجترار مزاعم 
متقادمــة كانت مع ذلك موضوع التفســيرات والتوضيحات 
الضرورية«، معتبراً أن »ممارسة حشو من هذا القبيل تندرج 
في سياق منهجية تفتقر للدقة وتقلب الحقائق، ضمن مسعى 
استهداف معاد للمغرب بشكل مجاني وهو ما يثير العديد من 

التساؤلات«.
وفي هذا الصدد، تســاءلت وزارة الداخلية عن مصداقية 
هذا التقريــر حينما يعــده أولئك الذين حــرروه من داخل 
مكاتب في واشنطن بعيداً بشكل تام عن حقائق المغرب، وأين 
تكمن موثوقيته حينما تكون تقديراته لا تتماشى مع تلك التي 
عبرت عنها مؤسســات أمريكية رسمية أخرى أكثر مصداقية 
وأكثــر اطاعاً على الحقائــق؟ وما هي قيمتــه حينما يتنكر 
للواقع ويرتكز على تقارير ســلمت للمسؤول المعني )مكتب( 
في الخارجية الأمريكية من طرف بعض الأشــخاص الذين لا 

يتمتعون بأية مصداقية أو لحفنة من المغاربة، المعروفين منذ 
سنوات عدة، بمناوءتهم للنظام الحالي؟«.

ورغم ذلك، يؤكد المصدر ذاته، »فقد تم إرســاء مسلســل 
للحــوار، الوحيد من نوعــه بالمنطقة، منذ ســنة 2006 ، مع 
الســلطات الأمريكية  المختصة، وهذا المسلسل كان بطلب من 
المغــرب في العديد من المــرات، رغم أنه لم يكــن مجبراً على 

القيام بذلك ولا على تقديم تفسيرات لأي بلد أجنبي. 
وأشــار الباغ إلى أن هذا المسلســل يمكن من الرد بشكل 
ســريع، وطيلة الســنة على الأســئلة المطروحــة، وتقديم 
معطيات كاملة حول الحــالات التي تمت إثارتها ووضع رهن 
الإشــارة الوثائق المطلوبة كافة ، واليوم أصبح من المشروع 
التســاؤل حول وجاهة وفائدة حوار من هذا القبيل، مضيفا 
انه »للأســف لم يعــد التقرير اليوم أداة للإخبار بالنســبة 
للكونغرس، بل أصبح أداة سياسية بين أياد تعوزها أية دقة 
وموضوعية. وأمام عجز المحاورين الأمريكيين الرسميين عن 
الرد بوضوح على الحجج والاحتجاجات المتكررة للسلطات 
المغربية، وذلك منذ ســنوات عدة، يجد المغرب نفسه مجبرا 
علــى اللجوء إلى الســبل الممكنة كافة لفضــح انزلاقات هذا 
التقرير، والمغرب لــم يعد يرغب في تلقــي أجوبة تملصية، 
ولكن على أجوبة واضحة، حالة بحالة، مضيفا أنه بســبب 
الضرر الكبير الذي تتســبب فيه هــذه التقارير، فإن المملكة 
مســتعدة للذهاب إلــى أبعد حد، بــل وحتــى اللجوء إلى 

السلطات العليا في مختلف المؤسسات الوطنية الأمريكية«.
وخلــص الباغ إلــى ان المغــرب »يأمل فــي أن يتعاون 
الشركاء الأمريكيون في المســتقبل مع الحكومة المغربية من 
أجل إظهار الحقيقة التي نطالب بهــا بإلحاح، وأن تتم إدانة 

عمليات الاستغال والكذب«.
وكانــت وزارة الخارجيــة الأمريكية فــي تقريرها حول 
أوضاع حقوق الإنســان لســنة 2015 قد وجهــت انتقادات 

للمغرب لا سيما فيما يتعلق بأوضاع السجون والأمن وحرية 
الصحافــة، حيث وصف الوضعية داخل الســجون المغربية 
بالمزرية والســيئة وغير الخاضعة للمعايير الدولية، معتبراً 
أنه يتم استخدام مجموعة من أساليب التعذيب على يد قوات 
الأمن لنزع الاعترافات بالجرائم، ومشيراً إلى أن عدم وجود 

تحقيقات ومحاكمات للأفراد المتهمين بالتعذيب يســاهم في 
ترسيخ مناخ الإفات من العقاب.

أمــا بخصوص حرية الصحافة، فذكــر التقرير أن الأرقام 
التــي قدمتها الحكومة المغربية أظهرت أن 23 صحافياً وجهت 
لهــم اتهامات بخرق قانــون الصحافة، مــورداً أن الحكومة 

»تســتخدم أساســاً هذه القوانين لتقييــد منظمات حقوق 
الإنسان المستقلة والصحافة ووسائل الإعام الاجتماعية«.

كمــا تحدث التقريــر عما أســماه الحرمان مــن المحاكمة 
العادلة والعلنية في القضايا المعروضة أمام القضاء، وكذلك 
غياب استقالية المحاكم وسيادة الفساد والنفوذ في القضاء 

بالمغرب. 
ومن جهــة أخــرى، كان التقريــر الأخير لمجلــس الأمن 
الدولي حول قضيــة الصحراء قد خلف صدمة في المغرب ولا 
سيما بســبب الموقف الأمريكي، مثلما تجسد في باغ لوزارة 
الخارجيــة والتعاون المغربية الذي أشــار إلــى أن »المملكة 
تأســف لكون عضو مجلــس الأمن الذي يتحمل مســؤولية 
صياغة وتقديم المشــروع الأول للقرار أدخل عناصر ضغط، 
واكراهات وإضعــاف، وتصرف بما يعاكس روح الشــراكة 
التي تربطه بالمملكــة المغربية«. ومعلوم أن الولايات المتحدة 
الأمريكية تتحمل دور صياغة مشــروع قــرار مجلس الأمن 
حول الصحــراء. وبهذه الصفة، فإنها تقــوم بإعداد عناصر 
مشروع القرار الذي تقدمه إلى باقي أعضاء مجموعة أًصدقاء 
الصحراء الغربية )وهي فرنســا والمملكة المتحدة وروســيا 
وإسبانيا(، قبل أن تقدمه إلى باقي أعضاء مجلس الأمن للبت 

فيه واعتماده، مثلما يوضح مختصون.
وكان مراقبون ســجلوا فــي الكلمة التــي ألقاها العاهل 
المغربي محمد الســادس خال القمة المغربية الخليجية التي 
انعقدت في الرياض خال النصف الثاني من الشهر المنصرم، 
تلميحاً غير مباشــر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حينما 
قال إن »المغــرب حر في قراراتــه واختياراته وليس محمية 

تابعة لأي بلد«.
المراقبون بــين مســتجدات العاقــات المغربية  وربــط 
الأمريكية وبين التوجه الجديد للشراكات المغربية مع روسيا 
والصين اللتين زارهما الملك محمد الســادس، وأشرف فيهما 

على عقد اتفاقيات ثنائية في مجالات حيوية عدة.
وأمام مســتجدات الموقف الأمريكي مــن المملكة المغربية، 
يتســاءل ماحظون عــن مدى فعاليــة اللوبــي المدافع عن 
مصالح المغرب في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يضم ـ 
بحسب صحيفة »المساء« ـ أعضاء في الكونغرس وصحافيين 
أمريكيين وجمعيات للصداقة بــين البلدين والمركز الأمريكي 
المغربي للسياســة »غابرييل« الذي يحمل اسم سفير أمريكي 
ســابق في الرباط؛ مع العلم أن هذا اللوبــي كلّف المغرب ما 
يناهز 20 مليون دولار في ظرف ســبع سنوات، مثلما كشفت 

ذلك مجلة »فورين بوليسي«.

شؤون عربية وعالمية

بعد اتهامه لواشنطن بالتآمر والكذب
علاقات المغرب مع الغرب من توتر إلى  آخر

 
مدريد- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:
في ظرف أقل من ســنة، تدهــورت عاقــات المغرب مع 
شركائه الرئيسيين في الغرب بصورة متسارعة، حيث يتخذ 
قرارات لا تناســب تاريــخ الدبلوماســية المغربية المعروفة 
بالهدوء ومنهــا الإعان عن مقاطعة التواصــل كما فعل مع 
الاتحاد الأوروبي أو اتهام الولايــات المتحدة بالمؤامرة ضد 

مصالحه.
وآخر فصل فــي التوتر بــين المغرب والغــرب هو بيان 
وزارة الداخلية ضد تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق 
الإنسان في المغرب، حيث وصفه بالتقرير الذي يعتمد الكذب 
ويعتمد التضليل والافتراء لأغراض سياســية. ولم يسبق 
لبيان مغربي أن تضمن عبارات قوية مثل هذا ضد الولايات 

المتحدة. والمثير أنه صدر عن الداخلية وليس الخارجية.

ويعني المغرب بأغراض سياســية مبيتة ما يفترضه أنه 
مؤامرة أمريكية ضــد المغرب في نــزاع الصحراء من خال 
محاولة فرضهــا حاً للنزاع يقوم على مبــدأ الارتباط الحر 

بتأسيس كيان جديد في الصحراء الغربية مرتبط بالمغرب.
وجــاء الاتهام المبطن فــي البدء على لســان الملك محمد 
الســادس نفســه في قمة الرياض يوم 20 نيســان / أبريل 
الماضي، ثم على لســان مســؤولي الدبلوماســية المغربية 
وأخيرا البيان الذي صدر ليلة الثاثاء من الأسبوع الجاري 

للرد على تقرير واشنطن حول حقوق الإنسان في المغرب.
وخال شــهور معدودة، دخل المغرب في أزمات متتالية 
مــع دول غربية، وكانــت البداية مع الســويد خال ايلول/
سبتمبر الماضي بســبب دعم هذا البلد لجبهة البوليساريو. 
ولاحقا، دخل في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى 
قطع التواصل نهائياً بسبب تطورات قرار المحكمة الأوروبية 
إلغاء اتفاقيــة الزراعية بــين الاتحاد والمغــرب لتضمينها 
منتوجات قادمــة من الصحراء الغربية. وتراجع المغرب عن 

قرار قطــع التواصل لاحقا. ودخل الآن فــي أزمة مع الإدارة 
الأمريكية. كما توجــد العقاقات مع دول أخرى في حالة من 

البرودة مثل العاقات مع دول إسكندنافيا وبريطانيا.
وأصيــب المغرب بخيــة أمل واســعة جراء مــا يعتبره 
»تخلي« واشــنطن عليه وتبنيها سياسة في نزاع الصحراء 
تميــل إلى جبهة البوليســاريو والأمم المتحــدة في مجلس 
الأمني الدولي. وينتظر تغيير الإدارة الحالية لباراك أوباما 
وقدوم رئيس جديد، حيث يحبذ فوز المرشحة الديمقراطية 
هياري كلينتــون التي تربطها عاقة صداقــة بالملك محمد 

السادس.
وينقســم المغاربة إلى قسمين حســب تصريحات بعض 
السياســيين وتعاليق شــبكات التواصل الاجتماعي، قسم 
يؤيد الدولة المغربية في سياســة التصعيــد ضد الغرب إذا 
لم يحتــرم مصالح المغرب في الصحراء، وقســم آخر يدعو 
إلى التهدئة والحوار مع القوى الكبرى تفاديا لمزيد من تأزيم 

العاقات مع شركاء تقليديين.

وزير حقوق الإنسان التونسي: نحرز تقدماً تشريعياً
في مكافحة التعذيب مع استمرار »المشاكل« 

عاطلون ينظمون مسيرة شعبية
في ولاية سيدي بوزيد التونسية 

■ تونــس - أ ف ب: أعلــن كمــال الجندوبــي 
وزير حقوق الإنسان في تونس الثلاثاء ان بلاده 
حققت تقدماً في مكافحة التعذيب خصوصاً على 
المستوى التشــريعي، لكنه أقر بوجود »مشاكل« 
بســبب »تقاليد ســلبية« ورثتها قــوات الامن من 

عهد الديكتاتور زين العابدين بن علي. 
خلالــه  قــدم  صحافــي  مؤتمــر  فــي  وقــال 
»ملاحظات« لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 
حول سياســة بلاده فــي مكافحــة التعذيب، ان 
تونس »حققت تقدماً  وخصوصاً على المســتوى 

التشريعي«.
وذكر في هذا الســياق بان الدستور التونسي 
الجديــد للعام 2014 جرم التعذيــب وبأن البرلمان 
انتخــب في آذار/مــارس الماضي اعضــاء الهيئة 
الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب التي لم تباشــر 

عملها بعد.
واضاف انه منذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام بن 
علي »لــم يعد التعذيب منظومة« وعملًا »ممنهجاً« 
في تونس. لكنه اقر في المقابل باستمرار »حالات 
)تعذيب( معزولة« قال إنها »ليســت خيار الناس 

الذين يحكمون« تونس اليوم.
وأفــاد بأن لجنة الأمم المتحدة دعت تونس إلى 
»تســريع« تركيز الهيئــات القضائية التي تضمن 
احتــرام حقــوق الإنســان خــلال فتــرة توقيف 
المشتبه بهم، وإصلاح القطاع الامني الذي »ورث 

تقاليد سلبية« من عهد بن علي.
وقــال ان تونــس لا تــزال تواجــه »مشــاكل، 
وليس لدينــا بعد الآليات لمعالجة ظاهرة التعذيب 

أو مواجهة الإفلات من العقــاب«. وكانت اللجنة 
الامميــة ناقشــت يومــي 20 و21 نيســان/ابريل 

الماضي التقرير الدوري الثالث لتونس.
ومنتصف نيسان / ابريل الماضي رحبت الأمم 
المتحدة بانتخاب البرلمان التونســي أعضاء هيئة 
لمكافحة التعذيب هي الأولى من نوعها في شمال 
افريقيا والشرق الأوسط، لكنها دعت إلى ضمان 
»استقلاليتها« و«توفير الموارد المالية الضرورية« 
لعملهــا. وكان التعذيب ممارســة شــائعة، وفق 
منظمــات حقوقية، فــي عهد بن علــي الذي حكم 
تونــس بقبضة من حديد طــوال 23 عاماً، قبل ان 

تطيح به ثورة مطلع 2011.
وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015 أعلنــت 
المنظمــة العالمية لمناهضة التعذيــب وهي تحالف 
دولــي لمنظمــات حقوقية غير حكوميــة »تواصل 
ممارســة التعذيب وســوء المعاملة« في السجون 
ومراكــز التوقيف في تونــس و«تراخي القضاء 
)فــي ملاحقة الجنــاة( واســتمرار الافــلات من 

العقاب«.
وفــي 2014 أعلن المقرر الخــاص للأمم المتحدة 
حــول التعذيــب، عقب زيــارة لتونس، أنــه »رغم 
التقــدم الحاصــل فــي مكافحــة التعذيــب )فــي 
تونــس( ورغم أن الضحايا أصبحوا لا يخشــون 
رفــع دعــاوى، إلا أن ما قامــت به النيابــة العامة 
والقضاة للتحقيق فيها، يكاد للاســف لا يذكر«. 
ودعا المقــرر الحكومة إلى فتــح تحقيقات عاجلة 
ومعمقة في مزاعــم التعرض للتعذيب، ومحاكمة 
مرتكبيه، وتمـكين الضـحايا من التعويض اللازم.

■ تونــس - د ب أ: خرج عاطلــون وأهالي مدينة 
منزل بوزيان التابعة لولاية ســيدي بوزيد التونسية 

في مسيرة شعبية الثاثاء للمطالبة بفرص عمل. 
منظمات  وممثلــي  الأهالــي  مــن  الآلاف  وخــرج 
المجتمع المدني في مســيرة بدأت من أمام مقر »الاتحاد 
الجهوي للشغل« لتجوب بعدها شوارع المدينة. ولوح 
عمل  وفرص  بالتنمية  تطالب  بشــعارات  المتظاهرون 
كما هددوا بالتصعيد في حال لم تكشــف الحكومة عن 

خطط اقتصادية عاجلة للجهة. 
وقال ناشط من المجتمع المدني بالجهة يدعى مهدي 
الحرشاني إن الوضع في كامل معتمديات ولاية سيدي 
بوزيد يشــهد حالة من الاحتقان واحتجاجات متفرقة 
من حين لآخــر. وأضاف الحرشــاني »الوضع لا يبدو 

مطمئناً إذا استمرت الأحوال على حالها«. 

وتعتبر ســيدي بوزيــد هي الولاية التي أشــعلت 
ثورة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الســابق زين 
العابدين بن علي وهي تشــكو اليــوم مثل العديد من 
الولايات الداخليــة من تأخر برامــج التنمية ووضع 
اقتصادي صعب ونسب عالية من البطالة في صفوف 

الشباب. 
العاطلين في  أرقام رســمية يناهز عدد  وبحســب 
تونــس أكثر مــن 650 ألفــاً، قرابة ثلثهم مــن حاملي 
الشهادات العليا. وكادت احتجاجات اجتماعية سابقة 
شهدتها مدن تونســية عدة في مطلع العام الجاري أن 
تطيح بالانتقال الديمقراطي الهش في الباد. ويعتبر 
الوضــع الاقتصادي والأمنــي أكبــر التحديات التي 
تواجهها تونس بعد مضي أكثر من خمس سنوات على 

اندلاع ثورة الحرية والكرامة. 

الشرطة التونسية توقف متشددين لتعمدهم تغيير قبلة الصلاة 
■ تونس - د ب أ: أوقفت الشــرطة التونســية عناصر متشــددة تعمدت تغيير قبلة الصاة بأحد مســاجد ولاية 
جندوبة شــمال غرب الباد. وقالت وزارة الداخلية ، في بيان لها أمــس الاربعاء، إن وحدات الحرس الوطني أوقفت 

ستة عناصر تكفيرية كانوا يترددون على مسجد بمنطقة بوعوان التابعة لولاية جندوبة. 
وأوضحــت أن الموقوفين يتعمدون بشــكل متواتر الدخول متأخرين إلى المســجد عند أوقــات الصاة في المغرب 
والعشــاء والاصطفاف عكس اتجاه القبلة وأداء الصاة ما تســبب في إزعاج بقية المصلين. وقالت إن النيابة العامة 

أذنت بإيقاف العناصر التكفيرية لمخالفتها قانون المساجد. 
وبعد أحداث الثورة في 2011 ســيطرت جماعات متشــددة على المئات من المســاجد في تونس مستفيدة من مناخ 
الحريات ورفع رقابة الشــرطة على الفضاءات الدينية. لكن الســلطات أطلقت فيما بعد حمات مشتركة بين وزارتي 
الشــؤون الدينية والداخلية لاستعادة السيطرة على المســاجد المنفلتة والتصدي إلى الخطابات التكفيرية وشبكات 

تسفير الشباب إلى جبهات القتال في الخارج. 

الشيخ راشد الغنوشيبوجمعة الرميلي

■ انتقدت  وزارة الخارجية الأمريكية في 
تقريرها أوضاع السجون والأمن وحرية 

الصحافة، حيث وصفت الوضعية داخل 
السجون المغربية بالمزرية والسيئة وغير 

الخاضعة للمعايير الدولية
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شؤون عربية وعالمية

الاتحاد الافريقي يدعم 
حكومة الوفاق الوطني الليبية

■ القاهرة - د ب أ : وصل إلى القاهرة مساء الثلاثاء فايز 
السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية قادما على رأس 
وفــد بطائرة خاصة من النمســا بعد مشــاركته في فعاليات 

الاجتماع الوزاري الدولي حول ليبيا. 
وذكرت مصادر في القارة أن السراج سيلتقى خلال زيارته 
مع عدد من كبار المســؤولين المصريين والشــخصيات الليبية 
قد يكون من بينهــا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي 
والموجــود حاليا في مصــر لبحث حل الخــلاف بين مجلس 
النواب وحكومــة التوافق والحصول علــى موافقة البرلمان 
الليبي على تشــكيل الحكومة مع بحث آخر تطورات الوضع 
في ليبيا ومواجهــة التنظيمات الإرهابيــة على ضوء نتائج 

الاجتماع الوزاري الذى عقد في النمسا. 

رئيس حكومة 
الوفاق الليبية يصل 
إلى مطار القاهرة  ■ رومــا - أ ف ب : اعلنت الرئاســة الدورية 

للاتحــاد الافريقــي أمــس الاربعــاء ان افريقيــا 
تدعــم حكومة الوفــاق الوطنــي الليبية وترحب 
باســتعداد الــدول الكبــرى تســليحها لمواجهة 
تنظيم الدولة الإســلامية الذي يوسع نفوذه في 

هذا البلد.
وقــال وزيــر الخارجيــة التشــادي موســى 
فكي محمد الذي تتولى بلاده الرئاســة الدورية 
للاتحــاد الافريقي عنــد افتتــاح اول مؤتمر بين 
إيطاليــا وافريقيــا الاربعاء في روما بمشــاركة 
حوالى 40 دولــة من القــارة الافريقية، »الوضع 
فــي ليبيــا يســتحق كل انتباهنا. هــذا البلد في 
طريقــه الــى التحــول لمــلاذ للارهاب«.واضاف 
»نوجــه دعــوة الــى تحقيــق الســلام والوئــام 

الوطني في هذا البلــد ونهنىء بتنصيب حكومة 
الوفاق الوطني«.

وتابع وزير خارجية تشاد »نرحب بالقرارات 
الشــجاعة التي اتخذت في فيينا« في اشارة الى 
قــرار القــوى الكبــرى ودول جــوار ليبيا خلال 
اجتماعها الاثنين في العاصمة النمساوية بدعم 

تسليح حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
وتفــرض الأمم المتحــدة حظــرا علــى تصدير 
الاســلحة الى ليبيــا منذ العــام 2011 مع انطلاق 
الانتفاضــة الشــعبية ضد نظام معمــر القذافي. 
لكــن القوى الكبرى ودول الجــوار الليبي اعلنت 
الاثنــين في اجتمــاع فيينــا الذي ضــم 25 دولة 
وهيئــة دولية تاييدهــا رفع حظر الاســلحة هذا 

انما لصالح حكومة الوفاق فقط.

مــن جهتــه اكــد وزيــر الخارجيــة الايطالــي 
باولــو جنتيلونــي ان افريقيــا تشــكل »رهانــا 
اســتراتيجيا« لبــلاده لكنــه حــذر مــن المبالغــة 
بـ»التفاؤل«.وقــال »هناك الكثيــر من التحديات 
والمخاطــر، بــدءا بالارهاب«.واكــد ان المشــروع 
الإيطالي لتقديم مساعدات من الاتحاد الأوروبي 
للقــارة الافريقية يحظى »بتوافق واســع« داخل 
الاتحــاد وهناك »العديد من الاطــراف الافريقية 
التي تؤيــده«. واوضح وزير الخارجية الإيطالي 
انــه يجري العمل من اجــل التوصل خلال القمة 
الأوروبية المرتقبة في حزيران/يونيو الى »رزمة 
قرارات« ملموسة مع »مشاريع محددة في سبع 
الــى ثماني دول افريقية، هــي الاكثر تضررا من 

ظاهرة الهجرة«.

■ باريــس - أ ف ب: تدعو فرنســا 
الــى تولــي عمليــة القــوات البحريــة 
مهربــي  مكافحــة  المكلفــة  الأوروبيــة 
الليبية،  الســواحل  قبالــة  المهاجريــن 
السهر على تسليم اي شحنات اسلحة 
قد يتــم ارســالها الى حكومــة الوفاق 
الوطني دون ســواها، على مــا اعلنت 

وزارة الخارجية الفرنسية.
وقالــت وزارة الخارجيــة فــي لقاء 
صحافي الكتروني انه »من الضروري 
ابقاء الحظر على الأســلحة. وفرنســا 
تــود ان يتــم مــن اجــل ذلــك توســيع 
تفويض عملية صوفيــا للقوة البحرية 

التابعة للاتحاد الأوروبي قريبا«.
واعلنــت القــوى الكبــرى والــدول 
انهــا تؤيــد  لليبيــا الاثنــين  المجــاورة 
رفــع حظــر الاســلحة المفــروض على 
لتسليم  اســتعدادها  مؤكدة  طرابلس، 
اسلحة الى حكومة الوفاق الوطني من 

أجل مســاعدتها في مواجهــة التهديد 
المتنامي لتنظيم الدولة الإسلامية.

واوضحت الخارجية الفرنســية انه 
وفقاً لما تقررفي فيينــا، من الضروري 
الوطنــي  الوفــاق  حكومــة  مســاعدة 
الليبيــة  الاراضــي  علــى  للســيطرة 
وضمــان امنهــا«. واضافــت »وحدها 
هــذه الحكومــة يمكــن ان تكــون لهــا 
الشــرعية لتقــديم طلبــات اعفــاء مــن 

الحظر على الأسلحة«.
وتعد فرنسا وبريطانيا مشروع قرار 
للامم المتحدة يتيح توسيع مهمة الاتحاد 
الأوروبــي البحريــة قبالة ليبيا لتشــمل 
احتــرام حظر الاســلحة المفــروض على 
هــذا البلد، وفق مــا أفاد دبلوماســيون 
الاثنــين. وبحســب مضمــون مشــروع 
البحريــة للاتحــاد  القــوة  فــإن  القــرار 
الأوروبي ســتتولى ايضاً تدريب حرس 

السواحل الليبيين. 

وزارة  قالــت  رويتــرز:   - رومــا   ■
الخارجيــة الإيطاليــة إن إيطاليا وليبيا 
ناقشــتا الثلاثــاء تجديد إتفــاق يرجع 
إلى عام 2008 تعهــدت بمقتضاه إيطاليا 
في  الــدولارات  بمليارات  بإســتثمارات 
مقابــل عقــود للطاقة والســيطرة على 

الهجرة غير المشروعة من شمال أفريقيا.
ســيلفيو  وقعه  الأصلــي  والاتفــاق 
برلســكوني رئيــس الــوزراء الإيطالي 
آنــذاك والزعيــم الليبي الســابق معمر 
القذافي قبل أن يطــاح بالقذافي وتهوي 

ليبيا إلى الفوضى.
وساهم إنهيار الأمن في ليبيا - حيث 
الاضطرابات  من  البشــر  مهربو  يستفيد 
لتهريــب مهاجريــن فارين مــن الحرب 
والفقر فــي قوارب متهالكة - في أســوأ 
أزمة هجرة في أوروبا منذ الحرب العالمية 

الثانية.
الصداقة«  »اتفاق  عن  الحديث  وتجدد 

لعــام 2008 أثنــاء اجتمــاع بــين محمد 
ســيالة وزيــر الخارجيــة فــي حكومة 
الوفاق الوطني الجديــدة في ليبيا التي 
تدعمها الأمم المتحدة مع نظيره الايطالي 
باولــو جنتيلوني فــي رومــا الثلاثاء. 
وقالــت وزارة الخارجية في بيان »بحث 
تنشــيط  إعادة  إمكانيــة  الوزيــران... 
الادوات الواردة في إتفاق الصداقة لعام 

2008 في أقرب وقت ممكن«.
وكان برلســكوني والقذافي قد طرحا 
الأضرار  عــن  كتعويــض   2008 اتفــاق 
التــي تعرضت لهــا ليبيا أثنــاء الحكم 
من  استمر  الذي  الإيطالي  الاســتعماري 
1911 إلــى 1943 . وخططــت إيطاليا في 
ذلك الاتفاق لاســتثمار 200 مليون دولار 
سنويا في مشــاريع من بينها بناء طرق 
وتطهيــر الألغام في ليبيــا على مدى 25 
عاماً بمبلغ إجمالي قدره خمسة مليارات 

دولار.

■ طرابلــس - وكالات: قال القائد العــام للجيش الليبي 
خليفة حفتر إن حصول حكومة الوفاق الوطني على الثقة من 
مجلس  النواب أمر لا يعنيه، معتبراً قرارات المجلس الرئاسي 
لحكومــة الوفاق الوطنــي »حبراً علــى ورق ولا تخصني«، 
مشــدداً على  أن ما يهمه هــو »فرض الأمن والاســتقرار في 
ليبيا«. يأتي ذلك فيما استعادت قوات موالية لحكومة الوفاق 
الوطني نقاط تفتيش شرق طرابلس من قبضة تنظيم الدولة 

الإسلامية بينها منطقة ابو قرين الاستراتيجية.  
وقال في حديث لقنــاة »ليبيا الحدث« نقــل موقع بوابة 
الوســط مقتطفات منها ليــل الثلاثاء/الأربعاء: »لم أســمع 
بتأسيس  حكومة في ظل الإرهاب، ولن تفلح هذه الحكومة«. 
 وأضاف إن قرار تشــكيل الحرس الرئاســي لحماية المنافذ 
البريــة والبحرية والحيوية »هي قــرارات كعدمها تماماً ولا 

تخصنا لا من  بعيد ولا من قريب«.
وأشــار حفتر إلى أنه لا علاقة له بالحوار السياســي وأن 
مــا يهمه هو »فرض الأمن والاســتقرار وتخليــص  ليبيا من 
الإرهابيين والإخوان المسلمين«.  وقال إنه يطمح إلى القضاء 
على الإرهاب لأنه »لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في ظل 
إرهاب الميليشيات« وأن   «الديمقراطية لا بد أن تمر عبر أجيال 
حتى تترســخ لأنها ثقافة ممارسة في الحياة اليومية، وعلى 
الشعب الليبي أن يكون واعياً  بممارسة الديمقراطية بطريقة 

صحيحة، وأنا أؤمن بها لأني عشتها 25 سنة في الغرب«.  
وشــدد حفتر على أن ليبيا »لن تكون إلا دولة مدنية ولن 
تحكم عســكرياً، والديكتاتورية لن تعــود إلى ليبيا، ونحن 
نريد أن يعود  الجيــش إلى وضعه الطبيعي، وبدون الجيش 
لا يمكن أن تكون هنــاك ديمقراطية في ظل عدم الاســتقرار 
والفوضــى  والمليشــيات«.  من جهتها أعلنــت غرفة عمليات 
البنيان المرصوص التابعة لحكومــة الوفاق الوطني الليبية 
المدعومة من الأمم المتحدة أن قوات الجيش  الليبي والكتائب 
المســاندة له أحكمت ســيطرتها بالكامل علــى مناطق »أبو 
قرين« و«الوشــكة« و«وادي زمزم« في مدينة  مصراته شرق 

طرابلس.  
وذكرت وكالة الانباء الليبية )وال( أمس الاربعاء أن هذه 
القوات لاتزال تطــارد بقايا فلول ما يعــرف بتنظيم الدولة 
الإسلامية   )داعش( في المنطقة. وقال المكتب الإعلامي لغرفة 
عمليات البنيان المرصوص إن سلاح الجو الليبي ساند تقدم 
هذه القوات  بضربات جوية على آليات المجموعات الإرهابية. 
 وأضافت ان »سرية هندسة الميدان تواصل تمشيط بلدة ابو 

قوات موالية لحكومة الوفاق الليبية تستعيد نقاط تفتيش شرق طرابلس بينها منطقة أبو قرين الاستراتيجية 

حفتر: لا علاقة لي بالحوار السياسي وقرارات المجلس الرئاسي »حبر على ورق ولا تخصني«

قرين والكشف على الالغام والمفخخات في المباني السكنية«. 
وتبعد ابو قرين حوالى 130 كلم غرب مدينة ســرت )450 
كلم شــرق طرابلــس( الخاضعة لســيطرة تنظيــم الدولة 
الإســلامية منذ  حزيران/يونيــو 2015، وعلى بعد نحو مئة 
كلم جنوب مدينة مصراتة )200 كلم شــرق طرابلس(، مركز 

القوات الموالية  لحكومة الوفاق. 
وكان تنظيم الدولة الإســلامية نجح الاسبوع الماضي في 
الســيطرة على منطقة ابو قرين الواقعة على طريق رئيسي 
يربط  الغــرب الليبي بشــرقه ومدينة مصراتــة بالجنوب 
الليبــي بعد معــارك مع القــوات الموالية لحكومــة الوفاق 

الوطنــي.  وأوضحت غرفة العمليات التي انشــاتها حكومة 
الوفــاق وجعلت من مصراتة مقراً لهــا ان القوات الحكومية 
تقدمت بشــكل سريع  الثلاثاء ووصلت الى منطقة تبعد نحو 

50 كلم عن غرب مدينة سرت. 
وقال عزيز عيســى المتحدث باســم مستشــفى مصراتة 

إن سبعة أفراد من القوات المســلحة قتلوا بينهم ثلاثة لاقوا 
حتفهم عندما انفجر لغم وهم يســيطرون على نقطة تفتيش 

أبو قرين وأصيب 19 آخرون.
وقال العقيد جمــال التريكي قائد القــوة الثالثة التابعة 
لغرفــة العمليــات »إن القوات العســكرية التابعــة للغرفة 
ســيطرت الثلاثاء، على    مناطق وتمركزات عدة بين ســرت 
ومصراتــه كانت تحت ســيطرة تنظيم داعــش، ومن هذه 
المناطق أبــو قرين، والوشــكة،   وأبونجيــم، وبوابة مفرق 
البغلــة«. وأضــاف، أن »القوات المذكورة باتــت تتمركز في 
منطقة ابيرت الحســون، التي تبعد   عن مدينة ســرت التي 

يسيطر عليها التنظيم بحوالي 60 كم«. 
واجتاح مقاتلو الدولة الإســلامية نقطة تفتيش أبو قرين 
والمدينة نفســها وقرى حولها بعد سلســلة مــن الهجمات 
الانتحارية المنســقة في الخامس من أيــار/ مايو. وتبعد أبو 
قرين نحو 140 كيلومتراً إلى الغرب من ســرت معقل الدولة 
الإسلامية على الطريق الرئيسي الذي يتجه جنوباً من ميناء 
مصراتة. لكن الجيش لم يسيطر تماماً على المنطقة حتى الآن. 
وتبعد أبو قرين نحو 140 كيلومتراً عن ســرت معقل الدولة 
الإســلامية في غرب ليبيا على الطريق الرئيسي الذي يتجه 
جنوبا من  ميناء مصراتة. لكن الجيش لم يســيطر تماماً على 

المنطقة حتى الآن.
وقــال الغصري إن هناك مناوشــات من حــين لآخر ضد 
 المســلحين. ســنواصل التقدم لتطهير أبو قريــن من هؤلاء 
المســلحين«. وقــال محمد الغصــري المتحدث باســم غرفة 
عمليات أنشــأتها حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة 
إن هناك مناوشــات من حين لآخر ضد المســلحين. وأضاف 

»سنواصل التقدم لتطهير أبو قرين من هؤلاء المسلحين«.
ووصلــت حكومة الوفــاق الوطني إلــى طرابلس أواخر 
آذار/ مــارس. وتأمل الدول الغربية أن تحل محل الحكومتين 
المتناحرتين اللتين تنافســتا على الســلطة منذ 2014 وتوحد 

الكتائب المسلحة التي دعمتهما لمواجهة الدولة الإسلامية.
وتســيطر الدولة الإســلامية على قطاع ســاحلي بطول 
حوالي 250 كيلومتراً حول ســرت لكنها واجهت صعوبة في 

الاحتفاظ بأراض سيطرت عليها في أماكن أخرى من ليبيا.
وكان تنظيم الدولة الإســلامية قد ســيطر على مناطق عدة 
بين مدينتي ســرت ومصراته الأســبوع الماضي، إثر انطلاقه من 
 مدينة سرت، استباقًا لهجوم القوات الحكومية، التي تسعى إلى 

تطويق وحصار الأخيرة، معقل التنظيم منذ مطلع 2015. 

عناصر من الميلشيات الليبية خلال اشتباكات سابقة

قوات من حرس السواحل الليبية 

■ طرابلس - أ ف ب : بعد نحو عام على 
سقوطها في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية، 
تعيش مدينة ســرت الليبية فــي اجواء من 
»الرعــب« في ظل فــرض التنظيم الجهادي 
قوانين صارمة فيها وقيامه باعدام عشرات 
الاشخاص بتهم مختلفة، بحسب ما يروي 

سكانها.
وفي تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس 
ووتــش الحقوقيــة أمس الاربعــاء، تحدث 
نازحــون من هــذه المدينــة المتوســطية عن 
التهديدات التي يتعرضون لها بشكل يومي 
منذ ســيطرة التنظيم المتطرف على ســرت، 
مســقط راس معمر القذافي فــي حزيران/

يونيو 2015.
اتهمــت منظمــة هيــوم رايتــس ووتــش 
الدولية تنظيم الدولة الإســلامية باعدام 49 
شخصا في  مدينة سرت الليبية منذ دخوله 
اليها فــي شــباط/فبراير 2015، معتبرة ان 

هذه الاعدامات تشكل »جريمة حرب«. 
وقالــت المنظمة في تقريرهــا ان عمليات 

الاعــدام الـ49 التــي نفذها التنظيم شــملت 
»قطــع الرقاب وإطــلاق النــار«، مضيفة ان 
بين  من أعدموا مقاتلين أســرى ومعارضين 
داعــش  اتهمهــم  »واناســا  سياســيين 
بالتجســس والســحر والشــعوذة وإهانة 

الذات الالهية«. 
وأوضحــت هيومن رايتــس ووتش في 
التقرير المؤلف مــن 41 صفحة انها تحدث 
الى 45 شــخصا من ســكان ســرت )450 
كلم  شرق طرابلس( السابقين والحاليين، 
التقت بعضهــم في مدينــة مصراتة )200 
كلم شرق طرابلس(، واجرت مقابلات مع 

 آخرين عبر الهاتف والبريد الالكتروني.  
وقالــت ليتــا تايلــور، باحثــة أولى في 
الإرهــاب:  ومكافحــة  الإرهــاب  شــؤون 
»لــم تكتفِ داعــش بذبح مــن تراهم أعداء 
وإطــلاق النــار  عليهــم، بل تســببت أيضا 
في معاناة حتى للمســلمين الذين يتبعون 
نظامهــا. في الوقت الذي يتركز فيه انتباه 
العالــم على الفظائع  في ســوريا والعراق، 

تنجو داعش بجرائمها في ليبيا«.  
وتحدث ســكان ســرت عن »مشــاهد« 
مرعبــة مثــل قطع الــرؤوس في الشــارع، 
ومشــاهدة جثــث فــي ملابــس برتقالية 
صلبــت علــى  مرأى مــن النــاس، وخطف 
الرجــال مــن منازلهــم ليــلا علــى ايــدي 

مسلحين ملثمين. 
وقال الســكان ان »شرطة الآداب« التي 
يطلق عليها التنظيم اســم »الحسبة« تقوم 
بتهديد الرجال »وتفرض عليهم الغرامات 
 وتجلدهــم بســبب التدخــين والاســتماع 
للموســيقى او لانهــم لــم يفرضــوا علــى 
عبــاءات  لبــس  واخواتهــم  زوجاتهــم 
فضفاضة«.كمــا تقــود  الشــرطة الرجال 
والأطفال في ســرت الى المساجد للصلاة 
والتعليــم الدينــي الاجباري، بحســب ما 

افاد السكان. 
شــوارع  التنظيــم  ســيارات  وتجــوب 
ســرت من الصباح وحتى المساء، ويراقب 
عناصره حركة المــارة واصحاب المحلات، 

 ويفرضون على الســكان اداء الصلاة في 
مواعيدهــا، ويتاكــدون مــن عــدم خروج 

النساء من منازلهن الا برفقة رجل. 
وقالــت احــلام )30 عامــا( التي جاءت 
الى مدينة مصراتة على بعد 200 كلم شرق 
طرابلس للعلاج من طــارئ صحي قبل ان 
تعود الــى مدينتها، »الحياة في ســرت لا 
تطــاق. الجميع يعيشــون في رعــب. إنهم 
يقتلــون الأبريــاء، ولا توجــد متاجــر ولا 
مستشــفيات ولا أطبــاء ولا ممرضون ولا 
دواء«.وتابعــت »يوجــد جواســيس فــي 
كل الشــوارع. اغلب الناس غادروا ولكننا 
عالقــون. ليــس لدينــا مــا يكفي مــن المال 
لنغادر«. بقيت مدينة سرت معقلا للقذافي 
لاربعة عقــود، لكنها، وفي غضون اشــهر 
قليلــة، تحولــت الى مــلاذ لتنظيــم الدولة 
الإســلامية علــى بعــد 300 كلــم فقــط من 
اوروبا التي تخشــى من وصــول التهديد 

الجهادي اليها.
واصبحت ســرت منذ ان ســيطر عليها 

تنظيــم الدولــة الإســلامية بالكامــل بعد 
ســتة اشــهر مــن اعلانــه وجــود خلايــا 
لــه فيهــا، الــى قاعــدة خلفيــة لــه، يدرب 
فيهــا المقاتلــين الليبيين والاجانــب. ومع 
الضربــات المســتمرة التــي يتلقاهــا فــي 
ســوريا والعراق، باتت ســرت التي تضم 
مطارا وميناء محطة رئيســية لاســتقطاب 
المتشددين وارســالهم لتنفيذ عمليات في 
الخــارج. ورأت هيومــن رايتــس ووتــش 
ان الإعدامــات التــي نفذهــا التنظيــم في 
سرت تشــكل »جريمة حرب قد ترقى الى 
جرائم ضد الإنســانية«، معتبــرة انه »في 
الوقت الذي يتركز فيــه انتباه العالم على 
الفظائع في سوريا والعراق، تنجو داعش 

بجرائمها في ليبيا«.
ســيطر تنظيــم الدولة الإســلامية على 
هذه المدينة مســتغلا الفوضى الأمنية في 
بلاد تشــهد صراعا على الحكــم منذ نحو 
عامين. ويســعى التنظيم الجهــادي الذي 
تضم ضفوفه نحو خمسة الاف مقاتل في 

ليبيا، الى التوسع شرق وغرب سرت.
وتخوض قوات موالية لحكومة الوفاق 
الوطني فــي طرابلس معارك مــع التنظيم 
غرب ســرت، تمهيــدا للتقدم نحــو معاقله 
فــي المدينة، بحســب ما اعلنــت الحكومة 
التي طلبت شراء طائرات وتدريب طيارين 
بعدما عبرت الدول الكبرى الداعمة لها عن 
استعدادها لتسليحها في مؤتمر دولي في 

فيينا الاثنين.
وتخضع القوات العســكرية في الغرب 
الليبي الى ســلطة حكومة الوفاق الوطني 
المدعومــة مــن الأمم المتحدة، بينمــا يقود 
الفريــق اول ركــن خليفــة حفتــر مدعوما 
مــن البرلمان، القوات في الشــرق والموالية 
لحكومــة لــم يعــد يعتــرف بهــا المجتمــع 

الدولي.
فــي  الليبيتــان  الســلطتان  وتتســابق 
الشرق والغرب على خوض معركة تحرير 
مدينة ســرت بشــكل منفــرد، وأعلنت كل 

منهما قرب حلول »ساعة الصفر«.

■ بنغازي - مــن معتز المجبري: لقي طيار 
مصرعه وأصيب آخر بجروح، أمس الأربعاء، 
إثر تحطــم طائرتهما أثنــاء هبوطها بقاعدة 
عسكرية، شــرقي ليبيا، في حادث هو الثاني 

من نوعه، خلال الأسبوع الجاري.
نجيب  الليبي،  الجو  بسلاح  الضابط  وقال 
البرعصــي، إن »طائــرة حربيــة مــن طراز 
)ميــغ 21( تحطمت )أمس(، أثنــاء محاولتها 
الهبوط في قاعــدة جمال عبد الناصر الجوية 
العســكرية بمدينة طبرق )شرقي البلاد(، ما 
أدى لمقتل أحــد طياريها وإصابة آخر بجروح 

بليغة«.
وأضاف، الضابــط الليبــي، أن »الطائرة 
الحربيــة التي تحطمت بســبب خلل فني في 
محركها، كانت تقوم بجولة تدريبية«، مشيراً 
الى أن هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال 

الأســبوع الجاري، بعد تحطــم طائرة أخرى 
قبــل أيام، أثناء محاولتهــا الهبوط في المطار 

نفسه. 
والســبت الماضي، تحطمت طائرة عمودية 
من طــراز )Mi-8( خــلال هبوطها في مطار 
طاقمها  ونجــا  الناصر،  عبــد  جمــال  قاعدة 
فيما أعلن مســؤولون في القاعــدة الجوية، 
وقتها، أن ســبب تحطمها كان »سوء الأحوال 

الجوية«.
الشــهر  ولقي ثلاثة أشــخاص مصرعهم، 
الماضــي، بينهــم نجل اللــواء عبــد الرازق 
الناظــوري، رئيــس أركان الجيــش الليبي 
التابع لمجلس نــواب طبرق، في حادثة تحطم 
طائرة إسعاف، أثناء هبوطها في مطار قاعدة 
»الأبرق« الجوية، في مدينة البيضاء شــرقي 

البلاد.«الاناضول«

مقتل طيار وإصابة آخر 
في تحطم طائرة حربية شرقي ليبيا 

إيطاليا وليبيا تناقشان استثمارات 
في مقابل السيطرة على الهجرة 

باريس تطلب تكليف القوة البحرية الأوروبية قبالة سواحل ليبيا مراقبة الحظر على الأسلحة

رعب وإعدامات وجواسيس في سرت بعد نحو عام من سيطرة التنظيم عليها

هيومن رايتس ووتش: تنظيم »الدولة الإسلامية« في ليبيا اعدم 49  شخصا في المدينة 
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي ووكالات:

اتهمــت منظمة العفو الدولية أمــس الأربعاء، المتمردين 
الحوثيــن وحلفاءهم فــي اليمن، بتنفيذ حملــة اعتقالات 
»وحشية« بحق المعارضن لهم في المناطق التي يسيطرون 

عليها، وإخضاع موقوفن لعمليات تعذيب وإخفاء قسري. 
وأصدرت المنظمة تقريراً يســتند إلــى 60 حالة احتجاز 
قام بها الحوثيــون وحلفاؤهم الموالون للرئيس الســابق 
علي عبداللــه صالح، بــن كانون الأول/ ديســمبر 2014، 
ووآذار/مارس 2016، في شمال البلاد وغربها، خصوصاً في 

محافظات صنعاء وإب وتعز والحديدة.
وقالــت المنظمة إن الاعتقالات اســتهدفت »شــخصيات 
سياســية معارضــة، ومدافعــن عــن حقوق الإنســان، 
وصحافين، وأكاديمين وغيرهــم«، وأن العديد من هؤلاء 
احتجزوا بشكل سري »فترات طويلة، وعانوا من التعذيب 
وأشكال أخرى من المعاملة السيئة، ومنعوا من التواصل مع 

محام أو عائلاتهم«.
 وأضافت أن العديد مــن المعارضن وذكرت أن الحوثين 
»أوقفوا بشــكل اعتباطي منتقدين لهم تحت تهديد السلاح، 

وأخضعوهم لإخفاء قسري«.
وقال نائب مدير الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا في 
المنظمة جيمس لينــش إن »قوات الحوثين أشــرفت على 
حملة وحشية ومتعمدة تســتهدف معارضيهم السياسين 

ومنتقدين آخرين كانون الأول/ديسمبر 2014«.
وتابع »المئات من الاشــخاص اعتقلــوا واحتجزوا دون 
اتهــام أو محاكمة، وفــي بعض الحالات أخفوا قســرياً في 

انتهاك صارخ للقانون الدولي«.
وأشــار التقرير إلى ان بعض هذه الحالات استمرت 17 

شهراً.
ونقلت المنظمــة ومقرها لندن، عن أحــد المعتقلن المفرج 
عنهــم، أن المتمردين »عذبــوه لـ90 دقيقــة، كان معصوب 
العينن ويداه مقيدتان خلف ظهره، وتعرض للضرب بعصا 
في مختلف أنحاء جســمه«، وأن »المحققــن عرضوه أيضاً 

لصدمات كهربائية في الصدر والعنق والذراعن والفخذ«.
 وســيطر المتمردون وحلفاؤهم على صنعــاء في أيلول 
2014، وواصلوا التقدم في أنحاء مختلفة من البلاد لاسيما 

باتجاه الجنوب.

وفي نهايــة آذار 2015، بدأ تحالف عربــي تقوده المملكة 
العربية السعودية بالتدخل في اليمن دعما لقوات الرئيس 
عبد ربه منصور هادي، وتمكنت القوات الحكومية بدعم من 
التحالف، من استعادة السيطرة على 5 محافظات جنوبية 
منذ الصيف الماضي، أبرزها عدن، إلا أن المتمردين لا يزالون 

يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى شمالًا.
إلى ذلك، كشــف رئيس الوزراء اليمنــي الدكتور احمد 
عبيد بن دغر أمس أن هناك مخاطر حقيقية تواجه الوحدة 
اليمنية والوطنية في ظل الانهيارات المتسارعة لكل مقومات 
الدولة فــي البلد الذي يعاني ويلات الحــرب منذ الانقلاب 

الحوثي للعاصمة صنعاء في العام 2014.
وقال في مؤتمر صحافي »اننا أمــام خيارين تاريخن لا 
ثالث لهمــا أما أن تبقى الوحدة في صيغة اتحادية، فننتصر 
لانفسناء وننتصر لارادتنا المشتركة، ونسمو فوق الجراح، 
وإما أن نترك بلادنا وشعبنا في حالة من الضياع والفوضي 
والتشــرذم، فندفع جميعاً ثمن التهــور والطمع والبغضاء 

التي تجد من يغذيها بقصد أو غير قصد«.
واوضح رئيس الوزراء اليمني أن مشــاورات الســلام 
اليمنية التي تجري في الكويت »لابد وأن تؤدي إلى الســلم 
والاســتقرار ولابد في النهاية أن تحافظ على بلدنا موحداً 
آمناً ومســتقراً وهــذا لا يتحقق إلا عن طريــق واحدة، هي 
احترام مرجعيــات هذا الحوار والقبول بهــا، والمتمثلة في 
قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبــادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني«.
وطالب الانقلابيــن الحوثين والرئيس الســابق علي 
صالح بــأن »يعلموا أن الأعتــراف علناً بهــذه المرجعيات 
والذهاب فــوراً لتطبيقهــا دون مماطلــة أو مراوغة هو ما 
يريده شــعبنا اليمني، وإن التظاهر في الســاحات ببعض 
أهلنا لن يوفر حلولًا لمجتمع يحترب أهله خاصه وقد أدركوا 
أن الأنقلاب والتمرد على الشــرعية لم يحصد سوى الدمار 

والحرب والدماء«. 
وأضاف »نحتفل هذه الأيام بالذكرى 26 للوحدة اليمنية، 
وبلادنا تعيش حالة حرب وصراع وشــقاق لم تشهده من 
قبل. لقد تراكمــت التناقضات في مجتمعنا وازدادت تعقيداً 
حتى انفجرت دفعة واحدة في مظاهر عدة، عجزنا للأســف 
الشــديد عــن احتوائها، حتى لتــكاد الوحــدة ذاتها التي 
عرفناها يــوم 22 أيار )مايو( من العــام 1990 غيرها اليوم 
بهذه الحالة والصــورة الدامية التي نحــن عليها مجتمعاً 

ودولة، أرضاً وشعباً«. 

وأكد بــن دغر أن انســحاب الانقلابين مــن المدن ومن 
مؤسســات الدولة »يغدو يومــاً بعد آخر مطلبــاً غير قابل 
للنقــاش إلا في ترتيباته الأمنية التي لا تمس أمناً لمواطن أو 
ضرراً لمؤسسة، والأمر ذاته بل وأكثر منه أهمية هو السلاح 
الــذي يحــاول البعض الإحتفــاظ به، الســلاح هو الحق 
الدستوري الخاص بالدولة دون غيرها، الدولة التي تمثلها 

شرعية منتخبة ومعترف بها«.
وأوضح أن »مــن يريد حكومــة وحدة وطنيــة قبل أن 
يضع السلاح، إنما يريد اســترقاق هذا الشعب، واختطاف 
إدارته، والعــودة به لعصور الجهل والتخلف والعبودية«، 
في إشــارة إلى الانقلابين الحوثين وصالح الذين يطالب 
وفدهم المشــترك إلى مشاورات السلام في الكويت بتشكيل 
حكومة وطنية يشاركون فيها بنصيب قبل عملية الانسحاب 
من المدن والمؤسســات الحكومية وقبل تســليمهم السلاح 
وهو ما رفضــه الوفد الحكومي قطعــا واضطر أمس الأول 
إلى الانسحاب من جلســة المشاورات وتعليق مشاركته في 
المشاورات حتى يلتزم وفد الانقلابين بمرجعيات مشاورات 

السلام الثلاث التي اعتمدت سلفا كمرجعية لذلك.
وتزامنــت هــذه التصريحــات الحكوميــة مــع انهيار 
مشــاورات الســلام في الكويت وكــذا الانهيار المتســارع 
للوضع المعيشي في اليمن مع التضخم الكبير والانهيار غير 
المسبوق للعملة المحلية الريال إلى أدنى مستوى له منذ قيام 
الوحدة اليمنية في العام 1990 أمام العملات الصعبة والذي 
وصل ســعر الدولار فيه إلى 325 ريال في السوق السوداء 
خلال الأيام القليلــة الماضية، بعــد أن كان صمد منذ 2011 

حتى منتصف 2015 عند حدود 215 ريال للدولار.  
وعلق الكاتــب الصحافي يحيى الثلايا على هذا الانهيار 
الكبير في ســعر العملة اليمنية بقوله »وصل ســعر صرف 
الدولار إلــى 325 ريال يمني، في حن ثــار الحوثيون على 
حكومة محمد ســالم باســندوة في 2014 عندما كان سعر 
الدولار 215 ريال، وانقلبوا علــى الرئيس عبدربه منصور 
هادي في 2015 وسعره 215 ريال.. وهذا يعني انهم سرقوا 
كل أموال الدولة وسلاحها ووظائفها واليوم يسرقون كل ما 

تبقى ويدفعون المركز المالي للدولة نحو الانهيار«.
وأوضــح المحلل الاقتصادي مصطفى نصر أســباب هذا 
التدهور في سعر العملة اليمنية لـ)القدس العربي( بقوله 
»هناك عدة أســباب أدت إلــى انهيار قيمة الريــال مقابل 
الدولار والعملات الأجنبية الاخرى بنسبة تجاوزت ٪25 
خــلال ثلاثة ايام فقط ابرزها شــحة العــرض من الدولار 

وزيادة مســتوى المضاربة بالعملة في الأزمة الخانقة التي 
تعيشــها اليمن اضافة إلى الأخطاء التــي ارتكبتها جماعة 
الحوثي عقب ســيطرتها على الســلطة حيث تم استنزاف 
الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية والسماح للقطاع 
الخاص باستيراد المشــتقات النفطية دون غطاء من النقد 

الاجنبي«.
وقالــت وكالة الأنبــاء اليمنية )ســبأ( الحكومية وقف 
مجلــس الوزراء اليمني فــي اجتماعه الــدوري أمس أمام 
الاوضــاع الكارثية التــي يمر بها الاقتصــاد اليمني، جراء 
اســتمرار مليشــيا الحوثــي وصالــح الانقلابيــة عبثها 

واســتنزافها لمقدرات البلد المالية، غير آبهــة بالتحذيرات 
المتكررة للحكومة الشرعية ومناشــدتها للمجتمع الدولي، 
بوضع حد لتلك الافعال والتجــاوزات التي تهدد بمضاعفة 
المعاناة الانســانية لملاين اليمنيــن وتحويلها إلى مجاعة 

شاملة لا يمكن احتواء تبعاتها.
وذكرت أن الاجتماع الحكومي تــدارس الانهيار المخيف 
لسعر صرف العملة اليمنية امام العملات الاجنبية، بسبب 
اســتنفاذ الانقلابين لرصيد اليمن مــن الاحتياطي النقدي 
وتسخيره لتمويل عملياتهم العسكرية في قتل ابناء وطنهم 

وتدمير مقدرات البلاد.

رئيس الحكومة اليمنية: مخاطر تهدد الوحدة الوطنية والوضع الاقتصادي يتجه نحو الانهيار 

منظمة العفو الدولية تتهم الحوثيين بـ»انتهاكات وحشية« لحقوق الإنسان

رئيس الوزراء اليمني أثناء مؤتمر صحافي عقده أمس

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

البرلمان  تصويــت  مــن  الرغم  علــى 
التركي، الثلاثــاء، بالإيجاب على مقترح 
رفــع الحصانــة البرلمانية عــن النواب 
قضائية،  إجــراءات  تســتهدفهم  الذين 
إلا أن مصــادر خاصة أكــدت لـ«القدس 
العربي« أن الحزب الحاكم لن يتمكن من 
حشــد الأصوات اللازمة لتمرير التعديل 
النهائي، وانه سيضطر  القانوني بشكله 
إذا أراد الاســتمرار فــي مســعاه لطرح 

المقترح على الاستفتاء الشعبي العام.
الحزب  مــن  المقرب  المصــدر  وأوضح 
الحاكم والذي رفض الكشــف عن اسمه 
أن »العدالة والتنمية بحاجة لتأمن 367 
صوتاً في التصويت الحاســم المقرر يوم 
الجمعة المقبل، وهو رقم لن يتمكن الحزب 
من الحصــول عليه بعد عمليــات تقييم 
نتائج  إلى  واســتناداً  واســعة،  داخلي 

التصويت الذي جرى يوم الثلاثاء«.
وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، 
وافق البرلمان التركي، على مقترح تعديل 
دســتوري يخول البرلمان مناقشة المواد 
حيث  نوابه،  عن  الحصانة  برفع  المتعلقة 
نائباً   536 الســري  التصويت  في  شارك 

برلمانياً، وأســفر عــن قبــول 348 نائباً 
للمقترح ورفــض 155 نائبًا، بينما امتنع 
8 نواب عن التصويت، وأدلى 25 آخرين 
ببطاقــات فارغة لصناديــق التصويت، 
الأمــر الذي مهد لجولة مناقشــات ثانية 

وتصويت نهائي الجمعة.
ويتضمن الاقتراح تعديل المادة 83 من 
الدســتور التركي، الذي ينص على عدم 
إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب 
أو احتجــاز أي نائب برلمانــي، بدعوى 
الانتخابات،  بعد  أو  قبل  جريمة،  اقترافه 

دون قرار من البرلمان.
ولإقــراره فــي التصويــت النهائي، 
يتطلب المشــروع موافقة أكثــر من ثلثي 
النواب )367(. أمــا إذا حصد ما بن 330 
و366 صوتــاً كما حصل فــي التصويت 
الأولــي، فيتــم إحالة الملــف إلى رئيس 
إلى  إعادته  إمــا  الجمهوريــة من أجــل 
البرلمان أو طرحه للاســتفتاء الشــعبي 

العام، بحسب ما أوضح المصدر.
والتنمية  »العدالــة  المصــدر:  وقــال 
لــم يتصــرف بحكمــة، كان يمكــن رفع 
في  تصويت  خلال  من  مباشرة  الحصانة 
البرلمان عن عدد النواب المتهمن بشــكل 
الأمر  فطرح  للإرهاب،  بالدعاية  مباشــر 
عن  الحصانة  ورفــع  العام  للاســتفتاء 
النــواب ليس في مصلحة  عدد كبير من 

الحزب الحاكم«، كاشــفاً عن أن عدد من 
نــواب العدالــة والتنميــة صوتوا ضد 
القرار كونهم مســتهدفون أيضاً من رفع 
الحصانة، مســتغلن خاصية التصويت 

السري.
وكانت لجنة الدســتور فــي البرلمان 
التركي، وافقت قبل أيام، بالإجماع، على 
اقتراح تعديل دســتوري تقدم به نواب 
حزب »العدالة والتنميــة« الحاكم، لرفع 
الحصانة عن النواب الذين فُتحت بحقهم 
انســحاب  عقب  وذلك  تحقيــق،  ملفات 
الديمقراطي«  »الشــعوب  حــزب  نواب 

الكردي من الجلسة.
وكان رئيــس الــوزراء التركي أحمد 
داود أوغلــو قــال إن »بعــض النــواب 
)نواب من حزب الشــعوب الديمقراطي( 
يســتغلون الحصانــة البرلمانيــة لدعم 
الإرهاب عن طريق المشاركة في جنازات 
الإرهابين«، مشــدداً على أن »الحصانة 
للنائب  الفرصة  إتاحــة  هدفها  البرلمانية 
لخدمة الشــعب الــذي انتخبه بشــكل 
أفضــل، لا لدعــم مــن يســتهدفون أمن 
الشعب وسلامته. وأنه لا بد من محاسبة 

هؤلاء النواب«.
ويخشى مراقبون من أن إقرار القانون 
ورفع الحصانة عن النواب المنتمن لكتلة 
الأكراد في البرلمان قــد يدفع البلاد نحو 

مزيد من العنف خاصة في حال زج نواب 
أو قيادات الحزب بالسجن ومنهم صلاح 

الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ.
وفي الوقت الذي دعــم حزب الحركة 
قوة،  بكل  الحاكم  الحزب  مقترح  القومية 
وقف حزب الشعب الجمهوري إلى جانب 
مسعى  في  الديمقراطي  الشــعوب  حزب 
منه لإفشال مساعي »العدالة والتنمية«، 
فعلى الرغم من تأييــده محاكمة النواب 
الأكراد لكنه يخشــى أن يــؤدي ذلك إلى 

تقوية الحزب الحاكم.
في سياق آخر، قتل أربعة جنود أتراك، 
مســاء أمس الأربعاء، وأصيب 9 آخرون 
نتيجة انفجار لغــم أرضي زرعه عناصر 
من تنظيم بي كا كا أثنــاء مرور الحافلة 
محافظة  فــي  يســتقلونها  كانــوا  التي 
هكاري الواقعة جنوب شرق تركيا، حيث 
تم نقل الجنود المصابون إلى المستشــفى 
الأمنية  القوات  بدأت  فيما  العلاج،  لتلقى 

حملة أمنية موسعة لتفتيش المنطقة.
كما أعلنــت رئاســة الأركان التركية، 
الأربعاء، عن مقتل 12 عنصرا من تنظيم 
بي كا كا، فــي مدن ماردين ،وشــرناق، 
البــلاد.  شــرقي  جنــوب  وهــكاري، 
ليرتفــع بذلك عــدد قتلــى التنظيم في 
ماردين وشــرناق إلى 784 مســلحاً منذ 

منتصفاذار/ مارس الماضي.

مقتل عشرات المسلحين و4 جنود وإصابة 9 وسط خشية من تصاعد أكبر للعنف في البلاد

مصادر تركية لـ»القدس العربي«: أردوغان لن يتمكن من رفع 
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«الحصانة عن النواب الأكراد دون اللجوء للاستفتاء الشعبي

من عبد الحميد صيام:

انطلق مســاء الثلاثــاء أعضاء مجلس الأمن فــي زيارة لكل 
من الصومال وكينيا ومصر برئاســة الممثل الدائم لمصر ورئيس 

مجلس الأمن لشهر أيار/مايو الحالي عمرو أبو العطا.
وســيكون الوضــع في الصومــال المحور الأساســي لزيارة 
الوفــد إضافة إلى بحث الأوضــاع في ليبيا خــلال زيارة الوفد 
للقاهرة أثناء لقاءاتهم بمســؤولي الجامعــة العربية.  ومن بن 
القضايا التي سيبحثها أعضاء المجلس مسألة الإرهاب والهجرة 

واللاجئن. 
وتأتي زيارة مقديشــو بعد أقل من ســنتن من زيارة سابقة 
للمجلس في آب/أغســطس 2014 كما أنها تكتسي أهمية خاصة 
والصومــال على أبواب دخــول مرحلة جديدة حيث ســتجري 
إنتخابات تشريعية في شهر آب/أغسطس المقبل في ظل تصاعد 
التحديات الأمنية التي تشــكلها الجماعات الإرهابية المســلحة 
مثل تنظيم »الشــباب«.  ومن جهة أخرى يســتعد مجلس الأمن 
للنظر في مسألة تجديد بعثة الســلام التابعة للاتحاد الأفريقي 

)أميسوم( بتاريخ 30 أيار/مايو الحالي.
أثنــاء وجود أعضــاء المجلس في مقديشــيو ســيجتمعون 
بالرئيس حســن شــيخ محمد ورئيس البرلمــان محمد عثمان 
جواري، وعدد آخر من المسؤولن الصومالين بمن فيهم أعضاء 
من »منتدى القيادة الصومالية«. وسيســتمع الوفد إلى إحاطات 
والتحضيرات  الاســتعداد  حــول  الصومالين  المســؤولن  من 
للانتخابــات القادمــة والانطلاق منهــا لتنفيذ خطــة الطريق 
المعتمدة من قبل الأطــراف الصومالية وبتأييد من مجلس الأمن 
والتي ســتوصل البلاد عام 2020 إلى حالة من الاستقرار تسمح 
بعقد إنتخابات شــاملة فــي كل أنحاء البلاد. ويســاور أعضاء 
المجلــس القلق على البطء فــي التحضير للانتخابــات القادمة 

والاتفاق على النموذج الانتخابي الذي ســتتبعه البلاد والذي 
عرض على البرلمان الصومالي بتاريخ 30 نيسان/أبريل الماضي.  
كما سيســتمع الوفد إلى تقرير عن تنفيــذ الرفع الجزئي للحظر 
على الســلاح المفروض على البلاد حســب منطوق القرار  2244 
)2015( والذي ســمح برفع الحظر جزئيا.  وقــد يطلب الرئيس 
من الوفد الرفع الشــامل للحظر على الســلاح كي تتمكن القوات 

الصومالية من الدفاع عن أمن البلاد بطريقة أكثر فاعلية.  
ســيكون الوضع الأمني فــي الصومال علــى رأس أولويات 
الوفد حيث ورد في تقريــر الأمن العام الأخير عن الصومال بأن 
الأوضاع الأمنية، في الحقيقة، زادت ســوءا، رغم تحقيق بعض 
النجاحات العسكرية وسيؤكد الأعضاء ضرورة إتخاذ أجراءات 
حاســمة ضد تنظيم »الشباب« كي تنعقد الانتخابات القادمة في 

جو من الأمان.
في نيروبي ســتتركز محادثات الوفد مع المسؤولن الكينين، 
بمن فيهم الرئيس أوهورو كنياتا، حول الإرهاب وتدفق اللاجئن 
إلى كينيا ودور  كينيا في دعم إستقرار الصومال بصفتها المساهم 
الأكبر في بعثة الاتحاد الأفريقي للســلام )أميسوم( حيث يصل 
عدد قواتها المشــاركة إلــى 3664 من مجمــوع البعثة التي يصل 

تعدادها إلى 22,126 بن عسكرين وشرطة مدنية.
القاهرة ســتكون المحطــة الأخيرة لوفد مجلــس الأمن حيث 
سيتم لقاء مع الأمن العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، 
لبحث الأوضاع في الصومال وليبيا.  وسيكون التركيز على بحث 
الأوضاع في ليبيا والاستماع إلى وجهات النظر حول التحديات 
التي تواجهها حكومة فايز الســراج الشرعية المعترف بها دوليا 
وكيفيــة تمكينها من مواجهــة خطر الإرهاب مــن جهة، وإعادة 
تفعيل مؤسسات الدولية السيادية وتنشــيط الاقتصاد الليبي 
من جهة أخرى.  كما ســيتم بحث مســائل من نــوع الهجرة غير 
الشرعية وتدفق اللاجئن والتشــرد والتحديات التي تواجهها 
المنطقة العربيــة برمتها من جراء الحــروب الداخلية والنزوح 

والإرهاب وتفاقم حالات التهريب والاتجار بالبشر.

أعضاء في مجلس الأمن الدولي
 يقومون بزيارة لمقديشو والقاهرة

■ الدوحــة  ـ  وكالات: عقــد أمير قطر، 
الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس 
التونســي، الباجي قايد السبسي، جلسة 
الأميري  الديــوان  في  رســمية  مباحثات 
أمــس الأربعاء، تنــاولا خلالهــا »مجمل 
الساحتن  على  والمســتجدات  التطورات 
الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر 

حيالها«.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرســمية 
أنــه جــرى خلال الجلســة اســتعراض 
الشقيقن،  البلدين  بن  الثنائية  العلاقات 
والســبل الكفيلة بدعمهــا وتطويرها في 
الاقتصادية  ســيما  لا  المجــالات،  مختلف 

والاستثمارية منها.
ووصــل الرئيس التونســي، العاصمة 
القطرية الدوحة، مساء الثلاثاء، في زيارة 

رسمية تستغرق ثلاثة أيام.
وأوضــح السبســي، فــي تصريحات 
ســابقة، أن زيارته لقطر »ســيتم خلالها 
البحــث فــي العديد مــن القضايــا ذات 
الاهتمام المشــترك، وعلى رأســها تفعيل 
الاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم التي تم 
توقيعهــا فــي اجتماعات اللجنــة العليا 
المشــتركة بن البلدين، التــي التأمت في 

الدوحة في ديسمبر/كانون أول الماضي«.
وأضاف الرئيس التونسي »سيتم بحث 
الاقتصادية،  الاتفاقيات  من  المزيد  وتوقيع 

والأمنية ومجالات أخرى«.
فيما أشار إلى وجود تطابق في وجهات 
بشــأن  وقطر،  بلاده  بن  والمواقف  النظر 
العديد مــن القضايا الإقليميــة والدولية 
ذات الاهتمــام المشــترك، وفــي مقدمتها 

الأزمة في ليبيا التي تؤثر بشــكل مباشر 
على الأوضاع في تونس.

إلى ذلك، اعلنت الرئاســة التونســية 
اقتراح قطري بتنظيم مؤتمر  الاربعاء عن 
دولــي لدعم الاقتصــاد التونســي الذي 

يعاني من صعوبات منذ ثورة 2011.
ويأتــي الإعــلان فيما يقــوم الرئيس 
بزيارة  السبسي  قايد  الباجي  التونســي 

رسمية إلى الدوحة.
التونســية في بيان  الرئاســة  وأكدت 
ان السبســي ثمن »مبادرة سموّ أمير قطر 
)الشيخ تميم بن حمد آل ثاني( بخصوص 
الاقتصاد  تنظيم مؤتمر دولي حــول دعم 

التونسي«، دون تفاصيل اضافية.
كمــا أفــادت اذاعــة موزاييــك اف ام 
التونســية الخاصة ان المؤتمــر قد ينعقد 
انه  مضيفة  الاول/اكتوبــر،  تشــرين  في 
يهدف إلى »إيجــاد التمويلات الضرورية 
للمشاريع الاســتثمارية الكبرى التي تمت 

برمجتها في المخطط التنموي«.
وأشــارت إلى عدم تحديــد البلد الذي 

سيستضيف المؤتمر.
وتعجز تونس التي ســجلت نموا دون 
1٪ في 2015 عن تنشيط اقتصادها. ففي 
العام الفائت أدت سلسلة هجمات جهادية 
إلى تراجع كبير في الســياحة التي تشكل 
قطاعا أساسيا. كما تعاني البلاد من نسبة 

بطالة مرتفعة جدا بن الشباب.
ووصل الرئيس التونسي إلى العاصمة 
القطرية الدوحة، مساء الثلاثاء، في زيارة 

رسمية تستغرق ثلاثة أيام.
وكان في اســتقبال السبســي والوفد 

المرافق، لدى وصولــه مطار حمد الدولي، 
وفق ما أفادت به وكالــة الأنباء القطرية، 
المالية،  العمــادي وزيــر  علــي شــريف 

وعبدالله ناصر الحميدي، ســفير الدوحة 
لدى تونس، وصلاح الصالحي، الســفير 

التونسي لدى قطر.

وتعد هذه الزيارة الأولى للسبسي إلى 
قطر منذ توليه مقاليد الرئاســة في نهاية 

ديسمبر/ كانون أول 2014.

الدوحة تقترح مؤتمرا دوليا لدعم اقتصاد تونس

أمير قطر والسبسي يبحثان في الدوحة المستجدات الإقليمية والدولية

أمير قطر الشيخ تميم بن  حمد آل ثاني اثناء استقباله الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في الدوحة أمس

وثائق سرية تكشف قيام إدارة أوباما 
بنقل معتقلين من غوانتانامو

 إلى دول لا تستطيع السيطرة عليهم  
واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

قــال رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة في 
مجلس النــواب الأمريكــي ان إدارة أوباما نقلت 
معتقلين مــن »غوانتانامو« إلــى دول لا يمكن ان 
تسيطر عليهم او تمنعهم من العودة إلى الإرهاب.
واضاف النائب إد رويس ان الوثائق الســرية 
التــى تم تقديمها فــي عامــي 2013 و2015 تضم 
تقديــرات مهينــة لبعــض الــدول التى ارســلت 
ادارات بوش وأوباما إليهــا العديد من المعتقلين 
مثل افتقــار حكومات هذه الــدول إلى الكفاءات 

الأساسية والأطر القانونية والموارد الحيوية.
وقال في رســالة بعث بها إلى وزير الخارجية 
جــون كيــري ووزيــر الدفــاع أشــتون كارتر ان 
اعضــاء اللجنــة يشــعرون بالقلق مــن الاندفاع 
لإغــاق المعتقــل وعمــل اتفاقيات مــع دول غير 
مؤهلــة لمنع الســجناء مــن العودة إلــى الإرهاب 
ولكن الاسوء من ذلك هو محاولات التغطية على 
هذه السياســة غير المســؤولة حيث نفى مبعوث 
الادارة الخــاص للمعتقــل في جلســة اســتماع 
لمجلــس النــواب ان تكــون الادارة قــد نقلــت أى 
معتقل إلى أي بلد لا تســتطيع منعــه من العودة 
إلــى الإجــرام ولكــن التصريحات تتعــارض مع 
الاخطــارات الســرية إلــى قدمتهــا الإدارة إلــى 

الكونغرس.
وكتب روديس، ايضا، ان بعض الدول التى تم 
إرسال العديد من المعتقلين اليها لا تستطيع تلبية 

الاحتياجات الأمنية الحرجة. 
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مصر اليوم

المضحكات المبكيات في عهد السيسي
ونبدأ بالرئيس السيســي ومطالبة زميلنا في »المقال« هشام المياني له 
يوم الثلاثاء: بـ»ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لقضايا الشباب، لاسيما 
في ضوء ما يشهده عالم اليوم من تطور في وسائل الاتصالات والتواصل 
الاجتماعي والإعلام، مشدداً على ضرورة تحصين عقول الشباب العربي 
ضد الأفكار العنيفة والمتطرفة، وترســيخ أهمية الحفاظ على كيان الدولة 
ومؤسســاتها الوطنية، وأهمية عدم ترك المجال لملء الفراغ لدى الشباب 
بأفكار هدامة، أو مغلوطة، هذا كلام قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 
الاثنين خلال استقباله وزراء الشباب والرياضة العرب، ورؤساء مجالس 
الشباب والرياضة في الدول العربية وبحضور المهندس  خالد عبد العزيز 
وزير الشــباب والرياضة المصري، ليس هذا فحسب بل إن وزير الشباب 
والرياضة المصري قال في اللقاء نفســه مخاطبا الوزراء المســؤولين عن 
الشــباب العرب »إن الحكومة المصرية تولي مزيدا من الاهتمام بالشباب 
في مصر. وأشــاد بحرص الرئيس السيســي على تعظيم دور الشــباب 
والرياضة، لاســيما في ضوء اعتباره عام 2016 عاما للشــباب المصري«. 
ومن المفارقات المبكيات والمضحكات فــي الوقت ذاته أن يأتي ذلك بعد 24 
ساعة فقط من أحكام قضائية صدرت في غاية السرعة والعجلة ضد قرابة 
151 شــابا تظاهروا تعبيرا عن رفضهم تســليم جزيرتي تيران وصنافير 
للسعودية، في 15 و25 أبريل/نيسان الماضي. ولكن ما استوقفني في كلام 
الرئيس أنــه يتحدث عن ضرورة إيلاء الاهتمام بقضايا الشــباب، وهنا 
لابد أن نتســاءل أي قضايا تلــك التي يقصدها؟ تريــد أن تفرضها عليهم 
الســلطة وتطلب منهم أن لا يتحدثوا في غيرهــا وإلا! ثم أي فراغ يتحدث 
عنــه الرئيس في عقول الشــباب وأنــه يجب عدم تــرك مروجي الأفكار 
الهدامــة والمتطرفة لملء هذا الفراغ؟ فأغلب شــباب مصر الآن ليس لديهم 
أي فراغ، فهم إما محبوس وإما مسجون، وإما يبحث عن ذويه المحبوسين 
أو المسجونين، وإما يلهث وراء الأســعار، وإما يكابد في زحام الشوارع، 
محاولا تحسين وضعه التعليمي أو المعيشــي، ليصل في النهاية إلى عدم 
ضمان الاســتمتاع بهذا الوضع المعيشــي أو التعليمي، أو قد لا يصل إليه 
أصلا لأنه قــد يتم القبض عليه بالصدفة وتلفيق اتهامات له تؤدي به إلى 

ضياع مستقبله ومستقبل أسرته«.

تجاوزات بعض مستشاري السيسي
أما الجميلة الأســتاذة في كلية الطب في جامعة القاهرة، الكاتبة غادة 
شريف فإنها في مقالها في يوم الثلاثاء أيضا في »المصري اليوم«، تقدمت 
للرئيس بالبلاغ التالي ضد أحد مستشــاري الرئاســة قالت: »في الوقت 
المناســب جاء تصريح الرئيس السيسي عن واقعة فســاد في الرئاسة، 
فهل يعلــم الرئيس أن هنــاك بالفعل من مستشــاريه مــن يتاجر حاليا 
باســمه، ليجني مكاسب ليست من حقه؟ للأسف فإن بعضهم طبع بالفعل 
»كروتا« شخصية تحمل لقب »مستشار رئيس الجمهورية«، وماشي يبيع 
ويشتري. وسأتطرق اليوم لحالة من الابتزاز تمارسها إحدى مستشارات 
الرئيس، في ســابقة هــي فضيحة بــكل المقاييس. الدكتــورة هدى أبو 
شادي هي أحد أعضاء المجلس الاستشــاري العلمي للرئيس، على الرغم 
من أنها مازالت أســتاذا مســاعدا في كلية العلوم، وجميــع العاملين في 
السلك الجامعي يعلمون بالطبع أن الأســتاذ المساعد لسه قدامه الطريق 
طويييييييل جدا لكي يكون نابغة، أو ليســتحق أن يكون مستشــارا لأي 
رئيس، بل إنه لا يستحق حتى أن يكون مستشارا لرئيس اتحاد ملاك في 
عمارة، لكن نقول إيه بقى لما ربك يرزق عباده بدون مناسبة. السيدة هدى 
أثارت مؤخرا ضجة إعلامية بسبب إغلاق جامعة القاهرة لمركز الدراسات 
النووية الذي ترأسه، لذلك التقيت بالدكتور جابر نصار الأسبوع الماضى 
ليشرح لي ملابسات الموضوع، والســبب الحقيقي لهذا الهجوم الإعلامي 
عليه، الذي كاد أن يكون شــخصيا، فاجأني الدكتور جابر بأن هذا المركز 
مغلق بالفعل منذ عامين، فما الذي دعا الدكتورة هدى لإعادة فتح الموضوع 
مــرة أخرى؟ قبل أن نجيب عن هذا الســؤال لازم نقول إن الدكتورة هدى 
تولت رئاســة المركز في شــهر مايو/أيــار 2013، وكان غريبــا أن تتولى 
رئاسته وهي مازالت أستاذا مساعدا فقط وتخصصها »طبيعة« فقط، رغم 
وجود عشرات الأساتذة المتخصصين في »الطبيعة النووية« وذوي سمعة 

عالمية في هذا المجال«.

شيخوخة الدولة المصرية
وهذا أول بلاغ علني للرئيس عن تجاوزات من بعض المستشــارين في 
رئاســة الجمهورية وإلى »الأهرام« ومقال الدكتور بهجت قرني الذي قال 
فيه: »عندما أعلن الرئيس السيســي بعد ســنتين من حكم مصر واطلاعه 
على أحوالها ـ أن مصر شــبه دولة شعر الكثيرون بصدمة المفاجأة، بل إن 
بعضهم شــعر بالمهانة، وكرر العبارات المعروفة أن مصر من أولى تجارب 
الدولة فــي العالم وهذا صحيــح وأن الحضارة المصريــة العريقة تعود 
إلى آلاف الســنين، وهذا أيضا صحيح، وعلى الرغم مــن أن هذه الردود 
تؤكد عراقــة الدولة المصرية فإنهــا تلفت النظر أيضا إلى شــيخوختها، 
والشــيخوخة إذا لم يتم الاهتمام بها ومعالجتها بآليات التجديد اللازمة 
تتحول إلى ضعف ثم عجز. المطلوب إذن الاعتراف بالواقع كأنجح وسيلة 
لمواجهته لأن واقع مصر كدولة نامية يزداد سوءا حتى من دون أن نقارنها 

ببلاد بدأت من المستوى نفسه«.

لماذا تخلى ساويرس ببساطة عن أرضه ونفوذه؟
وأثارت الصفقة بين رجلي الأعمال نجيب ساويرس وأحمد أبو هشيمة 
ببيع الأول للثاني كل أســهم قناة »أون تي في« المملوكة له اهتماما أخذ في 
التزايد وإثارة الكثير من التساؤلات مما يجري في سوق الإعلام المصري. 

فقالت زميلتنــا الجميلة في »الأخبــار« عبلة الرويني يــوم الثلاثاء في 
عمودها اليومي »نهار«:  »المال هو السيد وهو المتسيد في المشهد الإعلامي 
الفضائــي الآن ومنذ ســنوات، خاصة وشــركات الإعلانــات بقدر كبير 
من النصب والتلاعب تمارس هي الأخرى ســطوتها فــي صياغة الإعلام 
وتوجيهه. لكن الصراع الحالي على بيع الفضائيات أو شــرائها ليس فقط 
المكسب والخسارة وسيطرة رجال المال على الإعلام، لكن الأكثر أهمية هو 
صراع النفوذ واليد الطولى والهيمنة، وهو ما يفسر دخول المال الخليجي 
بقوة وشراء فضائيات خاسرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وبيان 
أبو هشيمة يكشف بوضوح عن الدور السياسي وراء شراء »أون تي في«، 
لكن لماذا باع نجيب ســاويرس منبره الأهم »أون تي في« وهو من يمارس 
السياســة علنا من خلال حزبه »المصريين الأحــرار« والعديد من النواب 
الداعــم لهم، ومن خلال الكتابة الأســبوعية في »الأخبــار« فلماذا تخلى 

ببساطة عن أرضه ونفوذه؟ معلنا أن القناة سببت له صداعا سياسيا«.

ممارسات احتكارية
وفي عدد »الأخبار« نفســه قال زميلنا وصديقنا عبد القادر شهيب في 
مقاله الأســبوعي: »المجتمع يفاجأ بصفقات تنازل واستحواذ هنا وهناك، 
لرجال أعمال كبار لا يعرف عنها شيئا ولو على الأقل قيمتها المالية، وكيف 
تم تمويل هــذه الصفقات، بل إن مجتمعنا اعتاد علــى أن يتعامل مع هذه 
الأمــور كأنها نوع من القضــاء والقدر، لا يناقشــها أو يتحدث عنها، رغم 
أنها تؤثر فيه وتحديدا في مســتوى معيشــته ونوعية حياته وفي وعيه 
أيضا، وهو الأمر الذي يترتب على الصفقات الإعلامية تحديدا. لقد شــهد 
المجتمع المصري في الســنوات العشر الأخيرة تأســيس كيانات إعلامية 
وصحافيــة عديدة ومتنوعة لم يعرف شــيئا عن تمويلهــا، وبالتالي لم 
يعرف شــيئا تفصيليا عن أهداف تأسيســها. إن حرية رجل الأعمال تقف 
عند حــدود أو بوابة الاحتــكار، أي أن رجل الأعمال حر فــي إطار قواعد 
المنافســة في الســوق، أما عندما يتم خرق هذه القواعد أو حينما يشكل 
بتصرفاتــه حالة احتكارية، فهنا لا يصبح حرا، هنا يصير من حق المجتمع 
أن يقول له قف، وأن يمنعه من الممارســات الاحتكارية، بل أن يحاســبه 
ويعاقبه على ما قام به من ممارسات احتكارية، هذه قاعدة معمول بها في 
كل النظم الرأســمالية، وأعتى هذه النظم وعلى رأسها الولايات المتحدة، 
ولكننا نحن في مصر، رغم أننا لدينا قانون لمنع الاحتكار، وجهاز أنشــأه 
هذا القانون لمقاومة الاحتكار، إلا أننا لا نســلم من هــذا الاحتكار ولدينا 
ممارســات احتكارية من وراء ظهر هــذا القانون. خطر الســيطرة غير 
المصريــة على إعلامنا، أما إذا تقاعســنا كما فعلنا حتى الآن ســوف نجد 
إعلامنا فريســة احتكار فرض عليه. سوف نحتاج لخوض معركة ضارية 
لإنقاذه منها وســوف نجد أموالا أجنبية قــد هيمنت على إعلامنا الوطني 

انتبهوا يرحمكم الله«.

صفقات رجال الأعمال في سوق الإعلام
وإلى »الأهرام« وتحقيقها في الصفحة الثانية عن الصفقة بين أبو هشيمة 
وساويرس، الذي أعدته زميلتنا الجميلة فاطمة شعراوي وجاء فيه: »في 
البداية يقول د .  محمد شومان أستاذ الإعلام  ، أرى أن ما يحدث حاليا يعد 
صفقات وليس تحالفات، لأن بعض رجال الأعمال الذين يقتحمون سوق 
الإعلام قد تكون لهــم دوافع للدفاع عن مصالحهــم الاقتصادية، والقرار 
الاقتصادي والعملية السياســية في مصر. وأضاف   كل المؤشرات تؤكد أن 
القنوات الخاصة تكون خاســرة، ولكن بالنسبة لأصحابها فإن الفائدة لا 
يمكن أن تندرج ضمن حسابات المكسب والخسارة، حيث يضحى صاحب 
القناة بجزء من الخســائر التي تلحق به لكسب ود وتعاطف المثقفين ومن 
يتعاونــون مع الميديا التي يملكها، بألا يتعرضوا لــه بالنقد، وهنا يصبح 
التكتل أو الصفقة رقما في المعادلة السياســية لتحقيق أهداف سياســية 
ودعائية. أهمية وجــود المجلس الوطني للإعلام هو الذي ســيتمكن من 
فرض الشفافية على هذه التكتلات أو الصفقات بالتعرض لطرق التمويل 
خاصة أن التكتل والاحتكار مرفوضان فــي ظل قواعد ومواثيق لا تضمن 
سوء اســتغلال الهياكل الكبرى في الإعلام. ونحن نعاني من الهمينة في 
ســوق الإعلان من خلال لاعبين كبار في مجال الإعــلان، يمثلون ضغطا 
بشكل غير مباشر على الميديا، وهو ما يعني أن التكتلات والصفقات أيضا 
ســيعاني منها الإعلام، كالإعلان. وقد تكون الصفقــة الأخيرة التي نتج 
عنهــا بيع  » أون تي في «  في هذا التوقيت اســتباقا لخروج قوانين الإعلام 
الجديدة. إن المؤسسات القومية الراسخة لابد أن تكون لها أذرع فضائية، 
وأن تتغلب علــى أزماتها الاقتصاديــة لتدخل في هذه المنافســة. كما أن 
ماسبيرو لابد أن يستعيد دوره ويتخطى الصعوبات التي يواجهها ليكون 

منافسا قويا في ظل هذه التكتلات والصفقات الجديدة«.

الدولة تتحرك للسيطرة على الإعلام
ومن »الأهرام« إلى »الشروق« ورئيس تحريرها زميلنا وصديقنا عماد 
الدين حسين وقوله في أســى وحزن في عموده اليومي »علامة تعجب«، 
مشــيرا إلى أن الدولة هي التي تتحرك للســيطرة على الإعلام:  »ما صار 
معروفا للجميع أن سوق الإعلام في مصر خلال الفترة من 25 يناير/كانون 
الثاني 2011 وحتى الآن، اختلط فيه المهني بالسياسي، والمحلي بالإقليمي 
والدولــي، وكانت النتيجــة كارثية بامتياز. كثيــرون دخلوا المجال وهم 
ليســوا متخصصين فيه أو يعرفون قواعده، بحثا عن مصالح أو نفوذ، أو 
لتأييد هذا الطــرف أو ذاك أو لتنفيذ اجندات محددة. الآن اختلفت الأمور 
وتريد الدولة أن تحتوي السوق بأكملها، وشواهد ذلك كثيرة ومتعددة ولا 
تحتاج لشرح كثير. من الواضح أيضا أن بورصة الأسعار سوف تتعرض 
للركود الشــديد، خصوصا كبــار الإعلاميين، فمن كان يتقاضى عشــرة 
ملايين جنيه ســنويا ربما يتفاجأ أن المبلغ انخفــض إلى النصف تقريبا. 
صغــار الإعلاميين والصحافيين دفعوا الثمن مبكــرا بتخفيض مرتباتهم، 

بل وبجلوس بعضهم في منازلهم مــن دون عمل، والآن يبدو أن الدور قد 
حلّ على الكبار، أو بعضهم على الأقل. المؤشــرات الرئيسية تقول أيضا إن 
كل الإعلاميــين الكبار الذين دخلوا في حالة تحدٍ مــع الحكومة وأجهزتها 
من المحتمل أن يجدوا أنفســهم في حال تجميد قريبا، لن يكون ذلك معلنا 
بالطبع أو عبر قرار منشور، لكن سوف يشعر بها الجميع وستكون رسالة 

لكل من يفكر في التمرد والتحدي«.

قناة »أون تي في« تصرخ!
كما نشرت »الشروق« تحقيقا لزميلنا أحمد فاروق قال فيه مقدم برنامج 
»مانشيت« على »أون تي في« زميلنا وصديقنا في مجلة »الأهرام العربي« 
جابــر القرموطــي: »كانت مفاجأة حتــى للعاملين في القنــاة، حيث أكد 
الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه »مانشيت« »كنا نتمنى ألا نعلم خبر 
البيــع من الصحف، وكان يجب أن نكون أول مــن يعلم، خاصة أننا بنينا 
القناة وكبرناها، وهناك الكثير من العاملين فيها يتساءلون ما مصيرنا؟«. 
وعبر القرموطــي عن ضيقه من صفقــة بيع المهندس نجيب ســاويرس 
لمجموعة قنوات  on tv قائلا »من حق المالك أن يبيع ومن حق المشتري أن 
يشــترى وهنيئا لهما، لكن هناك ألغازا وسط هذه الصفقة، والقناة عليها 

ضغط كبير لدرجة أنها تصرخ، كما أنني لا أعرف مستقبلها«.

البعد عن الإعلام غنيمة
ونتحول من »الشــروق« إلى »الجمهورية« الحكومية وزميلنا الســيد 
البابلــي وقوله في بابه اليومــي »رأي«:  »ويعود رجل الأعمال الشــاب 
أحمد أبوهشيمة إلى واجهة الأحداث من جديد، بإقدامه على شراء شبكة 
»أون تي في« من رجل الأعمال المخضرم نجيب ســاويرس. وســاويرس 
باع الشــبكة للتخلص من صداع الإعلام، كما قال، ولأنه وجد أن الشبكة 
الإخبارية لا تحقق أرباحاً مادية. وأبوهشــيمة في إطار حلمه الدائم بأن 
يكون فــي الواجهة دائماً وفي إطــار إيمانه بقوة الإعــلام وتأثيره، قرر 
على ما يبدو أن يحقــق التزاوج المطلوب بين الإعــلام والبيزنس، فأقدم 
على خطوة شــراء الشــبكة التلفزيونية بــكل ما يعنيه ذلــك من نزيف 
مســتمر في الخســائر المادية. وقد تكون لأبوهشــيمة أفــكار في إصلاح 
هيــكل »أون تي في«، وتقليــص النفقات وتقليل الخســائر، ولكن المؤكد 
أن هنــاك أهدافاً أخرى توازي كل هذه الخســائر والنفقــات، وإلا لما كان 
قد أقدم على الصفقة. وأبوهشــيمة الذي يدرك مــا يفعله جيداً بدأ خطوة 
بناء »الإمبراطورية الإعلامية«، التي قد تكون إنعاشــاً وتدعيماً لمصالحه 
التجارية والاقتصادية، أو قد تكــون بداية رحلة من المتاعب والصراعات 

والندم أيضا، البعد عن الإعلام غنيمة«.

إغلاق صحف وقنوات تباعا
وفــي مجلة »المصور« التــي تصدر كل أربعاء عن مؤسســة دار الهلال 
الحكومية قال زميلنا عادل سعد: »الصحافيون، الذين رأت برلمانية نسمع 
اســمها لأول مرة، أنهم يســتحقون الذبح، الفئة الوحيدة التي لم تنل أي 
مطالب فئوية منذ ثورة يناير/كانون الثاني. لقد أرسى رجال أعمال مبارك 
الفاســدون قواعد لتوزيع الملايين على حفنة من أراجوزات الصحافيين، 
ليشاع أن الصحافيين يتمرغون في الحرير. واليوم نلمح مشهد إغلاق تلك 
الصحــف والقنوات تباعا، بعد أن جفت موارد الســرقات. لماذا لا تصارح 
الدولة المواطنين بموارد الصحافة الحقيقية وطبيعة الاختراق الإعلامي؟ 
أقول هــذا لأن الدولة لن تنجح فــي مهمتها في مكاشــفة الناس بحقيقة 

المواقف المالية الصعبة بدون مساندة الصحافة الحرة«.

رجل أعمال يشكو سوء حاله!
ومن عادل ســعد في »المصور« إلى »الأهالي« لسان حال حزب التجمع 
اليساري، حيث أخبرتنا زميلتنا الرسامة الجميلة سحر أنها شاهدت رجل 
أعمال يشكو حاله لمواطن بائس سأله عن بيع القناة ويقول له« عندك حق 

والله الأسعار نار الواحد دفع دم قلبه في كام قناة فضائية وكام جرنال.

أحزاب رجال الأعمال
وإلى الأحزاب السياسية حيث بدأ الاهتمام بها بعد طول إهمال، وبدأها 
زميلنا في »الجمهورية« صفوت عمران يوم السبت في صفحته الأسبوعية 
»بولوتيكا« بقوله: »شــهدت الخمس ســنوات الأخيرة، في أعقاب ثورة 
يناير/كانون الثاني، إنشــاء عدد كبير من الأحزاب، يمكن أن يُطلق عليها 
أحــزاب رجال الأعمال، بهــدف تحقيق أغراض شــخصية لأصحابها من 
رجال المال. إما أن يكون بابا لتملق الســلطة وحضور اجتماعات في قصر 
الرئاسة ومعرفة ما يدور ويحكى في الكواليس داخل الحكومة، أو تحقيق 
مصالح خاصة وبيزنس، بل إن بعضها تحــول لخطر على الأمن القومي، 
وفقــا لتقارير ســيادية. فمن بين مئــة واثنن حزب، بات رجــال الأعمال 
يسيطرون على نحو ســتين حزبا على الأقل، حيث يقود نجيب ساويرس 
حزب »المصريين الأحرار«، وأحمد أبو هشــيمة وآخرون يسيطرون على 
حزب »مســتقبل وطن«، وأكمل قرطام يستحوذ على »المحافظين«، وحازم 
عمر يســيطر على »الشــعب الجمهوري«، وعمر صميدة على رأس حزب 
»المؤتمر«، وعفت السادات يدير »السادات الديمقراطي« وغيرها عشرات 
الأحزاب التي يقودها رجال البيزنس في مصــر. والأمر لم يختلف كثيرا 
داخل البرلمان، فائتلاف الأغلبيــة  »دعم مصر« يقوده مجموعة من رجال 
الأعمــال كما أن أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل يســيطر على 

كتلة »النواب المستقلين 2015«.

تصحيح المسار بالعمل وليس بالمبادرات السياسية
وعلى طريقة جبنا في ســيرة القط جاء ينط نشــرت »الشــروق« في 
اليوم التالي حديثا مع علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب »المصريين 
الأحــرار« اجراه معه زميلنا أحمــد البرديني، ومن أبرز مــا قاله فيه عن 
حزبه باعتباره حزب الأكثرية، أي الــذي حصل على أكثر عدد من المقاعد 

من الأحــزاب: »حصول حزب الأكثرية على رئاســة ثلاث لجان فقط غير 
مرض لطموحات حــزب الأكثرية، الذي يضم 65 نائبــا تحت القبة، وكنا 
نستهدف رئاســة 6 لجان نوعية، من بينها لجنة المشــروعات الصغيرة 
والمتوسطة التي تراجعت عن خوض انتخاباتها لانشغالي برئاسة الهيئة 
البرلمانية. فيما خسرنا لجنتي الصحة وحقوق الإنسان، واستطعنا حسم 
رئاسة لجان الشــؤون الأفريقية والزراعة والنقل والمواصلات، وحصلنا 

على وكالة وأمانات سر بعض اللجان أيضا.
وهــذا لا يعني أن حزبنــا اكتفى بوضعنا الحالي، بــل نخطط من الآن 
لوضع استراتيجية جديدة تضمن المنافسة في ائتلاف »المصريين الأحرار 
والمستقلين« على رئاســة 10 لجان و15 وكالة في دور الانعقاد الثاني في 
أكتوبر/تشــرين الثاني المقبل. الأوضاع الحالية تمثــل خطرا كبيرا على 
الدولــة، لكنني لا أتمنى أن تحدث ثورة أخرى في مصر، لأن الثورة المقبلة 
قد تؤدي إلى الإطاحة بالشــعب المصري نفســه واستقرار دولته، بسبب 
ضعف الاحتياطــي النقدي وتدهــور الوضع الاقتصــادي، فأدعو دائما 
إلى الاحتكام إلى الســلطات الثلاث التنفيذية والتشــريعية والقضائية. 
الشــعوب تثور عندما تصبح الأوضاع اســتبدادية، ونصــل إلى طريق 
مسدود مع السلطة الحاكمة، لكننا لا نزال في مرحلة »أ - ب« ديمقراطية، 
ولابد أن نحافظ على المكتسبات الحالية، بوجود رئيس وبرلمان منتخبين 
ودستور، وعلينا أن نعمل ولا ندع الإحباط يتملك منا. »الطابور الخامس« 
هو من يروج الدعاية الســلبية ضد الدولة، لكن في تقديري لا يوجد بديل 
حقيقي للرئيس السيســي لإدارة شــؤون البلاد في الوقت الحالي حتى 
مــن المعارضــين البارزين مثل حمديــن صباحي الذي يظهر في مواســم 
الانتخابات فقط باعتباره الوحيد الذي يطرح مبادرات »تصحيح مسار«، 

لكن تصحيح المسار بالعمل وليس بالمبادرات السياسية«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود وســنبدأها من يوم الأحد في »اليوم السابع« مع 
زميلنا دندراوي الهواري الكاره لأبعد الحدود لثورة يناير/كانون الثاني 
بقولــه وهو في كرب عظيم مــن الدكتور ممدوح حمــزة:  »حمزة قال في 
تويتته الأولى »إن أخطر ما قاله السيســي كان عن العشوائيات، وأتوقع 
عمليــة تهجير، ربما قســري لتفعيل مخطط القاهــرة 2050، وهو إخلاء 
شــرق النيل وتحويل المهجرين إلى غربه«. أما التويتة الثانية فقال فيها 
»مشروع القاهرة 2050 هو تخطيط شيطاني تم إعداده بأوامر من الخارج، 
بهدف إخلاء شــرق النيل في القاهرة الكبرى لخدمــة الحلم الصهيوني 
من النيل للفــرات«. التويتة الثالثة قال فيها »إن نقــل العاصمة جزء من 
تخطيط القاهرة 2050 وخلخلة العشــوائيات ومثلث ماســبيرو، وبهذا 
تكون هناك أراض يتم إخلاؤها للمشترين الجدد«. التويتة الرابعة »يوم 
23 يناير2011 قــدم رئيس التخطيط العمراني مخطــط 2050 في جمعية 
المهندســين، وأخذت الكلمة وقلت هذا تخيط شيطاني فحواه إخلاء شرق 
النيل«. التويتة الخامســة »لي عدة برامج أوضح وأفضح هذا التخطيط 
الذي تم لخدمة مشــروع النيل للفرات ادخلوا على اليوتيوب وشــوفوا 
أسبابي، وكنت فاكر أن الثورة أوقفت المشروع«. بالله عليكم ماذا نُشخص 
حالة شــخص يأتي بمثل هذا الطرح العجيب والغريب ويخضع لموسوعة 
الغرائب والطرائف؟ المثير أننا فوجئنا بعد نشــر هذه التويتات بخروج 
شخص لعب دور قلب الحقائق ونشر الشائعات والأكاذيب الفجة والمقيتة 
المدمــرة للوطــن ومقدراته، يدعى »عمــر عفيفي« الذي فتح كشــكا لبيع 

السجائر في أمريكا ومع ذلك يفتي في القضايا الاستراتيجية المصرية«.

برامج التلفزيون تسيء للمصريين
وفي يوم الأحد نفســه وفي »الأهــرام« خاض زميلنا الشــاعر الكبير 
فاروق جويدة في عموده اليومي »هوامش حرة« معركة أخرى قال عنها: 
»لم يكــن غريبا أن تقف د. نبيلــة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشــؤون 
المصريين في الخارج، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشــعب، 
وتقول إن هنــاك حالة اســتياء لدى المصريــين في الخارج مــن برامج 
التلفزيون المصري، لأنها تسيء لنا. لم تكن المناسبة الوحيدة التي سمعنا 
فيها هذا الكلام، لقد سمعناه عندما حدثت كارثة الجزائر وتطاول الإعلام 
المصري على الشــعب الجزائري، بســبب مباراة في كرة القدم. ثم حدثت 
إســاءات اخرى لشــعوب عربية، وكان آخرها أن يســخر أحد البرامج 
الفكاهية من دماء الشــعب الســوري في حلب. كوارث إعلامية يقع فيها 
إعلام مصر كل ليلة، حيث لا حساب ولا عقاب ولا مساءلة. وجوه تتصدر 
الشاشات تقول أي كلام وتشوه علاقات تاريخية ومشاعر امتدت عشرات 
السنين، وأصبح من السهل لأي شخص أن يتكلم ويسخر ويهاجم وينتقد، 
بلا أي إحســاس بالمسؤولية، وقد دخل الهجوم مناطق لا ينبغي الاقتراب 
منهــا، خاصة ما يتعلق بأفــكار الآخرين أو قناعاتهــم الفكرية والدينية. 
كانت الأفلام المصرية القديمة سببا في توتر العلاقات بين مصر والسودان 
فترات طويلة، بســبب البواب الأسود والسفرجي وهما ضرورتان في كل 
أفلامنا القديمة، وكان ذلك ســخفا ما بعده سخف. قمة الفشل والانحدار 
أن نجد هذه المنافســة بين الفضائيات المصرية من يكــون اكثر انحطاطا 
ومن يكون اكثر إســفافا، وتدفع الملايين لأشــخاص يدمرون سمعة وطن 

ويستبيحون قدسية تاريخ وثقافة«.

حق التظاهر السلمي
وآخر مشــارك في معارك اليوم ســيكون الخبير الاقتصادي زياد بهاء 
الدين وقوله في مقاله الأســبوعي كل ثلاثاء في »الشــروق«:  » استمرار 
العمل بقانون تقييد حق التظاهر الســلمي يعنــي أن الدولة ماضية نحو 
المزيد من الاحتقان في الشارع.  وكلما بدا أن هناك احتمالا لانفراج سياسي 
ولو محدود أو ارتفعــت أصوات عاقلة تدعو الدولــة لمراجعة موقفها من 
قضية الحريات. بشكل عام عدنا مرة أخرى إلى نقطة البداية أو ما دونها، 
لأن أصواتا أكثر حدة وأعظم تأثيرا تنجح في إقناع صانعي القرار وجانب 
لا يستهان به من الرأي العام بأن التراجع عن هذا القانون وإطلاق سراح 
المسجونين بســبب التعبير عن آرائهم، يعرضان البلد للفوضى والعنف 
ويعرقلان التنميــة الاقتصادية والتصدي للإرهاب. ولكن الحقيقة أن هذا 
المنهج في التفكير الذي التزمت به الدولة خلال العامين الماضيين لا أساس 

له من الصحة وقد ثبت عدم جدواه«.

شباب مصر إما مسجون أو يلهث وراء ارتفاع الأسعار أو يبحث عن ذويه المسجونين... والسلطة تلفق له الاتهامات  

المال هو السيد والمتسيد في المشهد الفضائي المصري... وشركات الإعلانات تمارس سطوتها في صياغة الإعلام وتوجيهه
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ حسنين كروم:

ركزت الصحف المصرية الصادرة أمــس الأربعاء 18 مايو/أيار على 
افتتاح الرئيس السيســي عددا من المشروعات الكهربائية الضخمة في 
محافظة أسيوط، ومداعبته لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر عندما 
شــكره نيابــة عن المصريــن، بعد أن لم يشــكره أحد على حله مشــكلة 

انقطاع الكهرباء. 
ولوحظ أن اسم رئيس الوزراء شريف إسماعيل مكتوب على اللوحة 
تحت اســم السيسي، وكان الرئيس أثناء افتتاحه عشرات المشروعات 
في بدر من أيام، قد وجــه لوما أقرب إلى العنف إلى اللواء كامل الوزير 
رئيس الهيئة الهندســية للقوات المســلحة بطريقة غير مباشــرة، عندما 
تساءل باستنكار »فن إسم رئيس الوزراء على اللوحات«، بعد أن لاحظ 
أن اسمه فقط هو الموجود.المهم أن الأغلبية تركت المشروعات التي حلت 
نهائيا مشكلة محافظة أسيوط مع الكهرباء، وأمسكت بما قاله الرئيس 
في كلمته عن دعوة الإسرائيلين والفلسطينين للبحث في حل المشكلة 
الفلســطينية الإســرائيلية، وترحيب الرئيس محمــود عباس ونتنياهو 
ومحمود الزهــار بالدعوة، والحقيقة أن الكثيريــن وقعوا في وهم أنها 
مبادرة مصرية، بينما هي في الحقيقة دعم للمبادرة الفرنسية والدولية 
الأشمل والأقوي تأثيرا من أي مبادرة عربية، ولم يلتفتوا إلى أهم عبارة 
قالها وهي: »إن المفاوض الذي كان موجودا خلال توقيع اتفاقية كامب 
ديفيد، لو كان موجودا حاليا ورأي حجم القوات المصرية في المنطقتن 
)ب( و)ج( في شبه جزيرة سيناء من أجل مكافحة الإرهاب لن يصدق 

الأمر«.
وهــو ما يشــير إلى ما جــاء فــي اتفاقية الســلام مع إســرائيل في 
الســادس والعشــرين مــن أبريل/نيســان عــام 1979، بشــأن توزيــع 
القــوات المصرية في ســيناء على ثــلاث مناطق، الأولــى )أ( وتبدأ من 
حافة قناة الســويس شــرقا وبعمق أربعن كيلومترا حتى المنطقة )ب( 
وفيهــا قوات قليلة تســليحا وعــددا. أما المنطقــة )ج( المحاذية للحدود 
مــع إســرائيل وقطاع غزة فــلا يتم الســماح لمصر إلا بوجود ســبعمئة 
جندي وضابط شــرطة فقط وبأســلحة خفيفة. وكان الرئيس الأسبق 
قد حاول إقناع إســرائيل بالسماح بزيادة عدد هذه القوات إلى خمسة 
آلاف لتتمكــن مــن القضاء على شــكواها من أن مصر تســاهم في حفر 

الأنفاق مع غزة، وإرســال الســلاح لها، لكنها رفضت فعرض أن يكون 
العــدد ثلاثــة آلاف فرفضت أيضا وتدخلت أمريكا، بــأن عرضت إمداد 
مصــر بأجهز إلكترونيــة حديثة لإقامة ســياج بينها وبــن قطاع غزة، 
بالإضافة إلــى أن الاتفاقية تمنــع تحليق الطيران الحربي في ســيناء. 
أمــا الآن فهنــاك فرق كاملــة مدججة بأحدث الأســلحة فــي المنطقتن 
)ب( و)ج( وأســراب الطائرات المقاتلة والهليكوبتر توجد هناك وتشن 
الغــارات على الإرهابين، وطبعا هذا لم يكن ليتم لولا موافقة إســرائيل 
وبضغط أمريكــي لمقاومة الإرهاب، أو أن الجيش لــم ينتظر موافقتهما 
وخــرق الاتفاقية ودفع بهذا الحجم من القوات لإحراجهما، حتى لا يتم 
اتهامهمــا بإنهما يدعمان الإرهاب في ســيناء، وبعدهــا حدث التفاهم، 
لكــن الملاحــظ هنــا أنه لم يتــم إدخــال أي تعديل علــى الاتفاقيــة بهذا 
الخصوص، وهنا يبرز ســؤال مهــم هو، ماذا لو طلبت إســرائيل فجأة 
من مصر ســحب قواتها؟ لو رأت أن مصلحتها أن تربكها أمام الإرهاب 
وتحرج النظام أمام شــعبه، فهل ســيقبل أم يغامــر بأزمة قد تصل إلى 

الحرب؟ وهل تتحمل إسرائيل وامريكا تطورا كهذا؟
وعلــى العمــوم فــإن اهتمــام الأغلبيــة لا يزال علــى حاله بالنســبة 
للامتحانــات ومشــكلة الأرز ونقصه وطــرح وزارة التموين كميات منه 
بســعر أربعة جنيهات للكيلوغــرام الواحد. ومداهمة الشــرطة مخازن 
لتجار كبار ومصادرة ما فيها. كما استمرت عملية الاستياء من الأحكام 
القضاية ضد الشــباب الذين شــاركوا في مظاهرة 25 أبريل/نيســان. 
واســتمرار جهود المصالحة بن نقابــة الصحافيــن ووزارة الداخلية. 
وتقــدم مجلــة »المصور« الحكوميــة أمس بمبــادرة منها لعقــد اجتماع 
بن رئيــس الوزراء واعضــاء مجلس النقابة. واهتمــت الصحف أيضا 
بموافقــة رئيــس محكمة الجنايــات، التي تحاكم المتهمــن الإخوان في 
قضية فض اعتصام رابعة، على طلب باسم عودة مقابلة زوجته وابنته 
فسمح له بالخروج من القفص إلى القاعة ومعناقتهما. ودافع باسم عن 
نفســه كما ســمح رئيس المحكمة بطلب أحمد عارف المتحدث الإعلامي 
للجماعة للخروج إلى القاعة وطلب عرضه على الطب الشرعي لتعرضه 
للتعذيب. ووافقت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة على طعن 
الدكتورة باكينام الشــرقاوي المستشــارة السياســية للرئيس الأسبق 
محمد مرســي، ببطلان قــرار فرض التحفظ على أموالهــا وممتلكاتها.. 

وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا....
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ثقـافـة

ف السّلَفِــيّ المثُــقَّ
ين، في  ي الدِّ ــلَفِيةُ، في ما مَضَى، مَوْقِفاً فِكْرِياً، ودَعْــوَةَ إلى تَبَنِّ ■ كانتِ السَّ
هــاً إلى الماضِي، لِبِناء  زَمَنٍ دون آخَر، وكانتْ فــي رُؤْيَتِها، وفي طبيعتِها، تَوَجُّ
الحاضرِ، أو لإعــادة تصحيح وتَقْوِيِم هــذا الحاضِر، الذي تــرَكَ وراءَهُ الَحلَّ 

فٍ وإذْلال.  ة، وما أصْبَحَتْ تعيشُ فيه من احْتِلال وتخلُّ لِمُعْضِلاتِ الُأمَّ
رَهُ  فاء«، كما تَصَوَّ ين إلى »ما قَبْل الِخلاف«، كان بَحْثاً عن »الصَّ فالعَوْدَة بالدِّ
غْيانِ، أحْدَ مهامّ العُلَماء  ــلَفِيّ، وكان يَرَى في مواجَهَة الاسْــتِبداد والطُّ هذا السَّ
يغَة لَــم تَكُن وارِدَةً عندَه، وهو ما  فِين، رغم أنَّ هذه الصِّ ين، أو الُمثَقَّ ورِجــال الدِّ
كان كَتَبَ في شــأنه الكَواكبِــيّ كِتابَه »طبائع الاســتبداد«، وكانت في التّربية 
رُورية، في بناء  عليم، كما عند محمد عبده، أحْدَ هذه الَمهام الأساسية والضَّ والتَّ
طاحُن،  ين إلى ينابيعِه الأولى، قبــل أنْ يَحْدُثَ التَّ الإنْســانِ، وفي العَوْدَة بالدِّ
اه طه حسين  فراد بها، أو ما سَمَّ لْطَة، والاسْــتِ ــيْف في احْتِلال السُّ وإعْمال السَّ

بـ»الفِتْنَة الكُبْرَى«.
راً،  فاً مُتَنوِّ يْتُه به من قَبْــل، مُثقَّ فيّ، كان، وفق ما كُنْتُ سَــمَّ ــلَ ف السَّ هذا الُمثَقَّ
رَغْــم اخْتِلافِنا معَه في ارْتِباطِــه بماضٍ دُون ماضٍ، ورغــم اخْتِلافِنا معه في 
يني، الذي رَبَطَه بما قبل وُقُوع »الِخلاف«،  فاء الدِّ رُؤيَتِه للإصلاح، ولمفهوم الصَّ
اجِعَةَ في مُواجَهَة ما  وحُدُوث »الفِتنة«. فهو كان يعتبر القَلَم، هو الوســيلَة النَّ
يجــري. ولعلَّ في إصْدار محمد عبــده، رفْقَة عبد الرحمــن الكواكِبِيّ لجريدة 
لَفِي، الذي لَمْ يَكُن عَنِيفاً،  »العُرْوَة الوُثْقَى«، ما يَشِــي بهذا الوَعْيِ عند هذا السَّ
جاً، ولا شَخْصاً يَدْعُو لَقَتْل غيره، ممن يراهُم غير دَاخِلِين مَعَه في الفِكْر  ولا مُتَشَنِّ

نفسه، ولا في العَقْل نفسه الذي بِه يَعْمَل.
و »ما قبل الِخلاف« الاستعمار والاسْتِبداد، وكانوا يَعْمَلُون من  وَاجَه سَــلَفِيُّ
ســات التعليمية التي عَمِلُوا فيها، أعْلَنُوا عن  ينيَة، والُمؤسَّ داخِل الجامِعاتِ الدِّ
مواقِفِهِــم في كتاباتِهِم، في المقالاتِ والكُتُب، واسْــتَطَعُوا أن يَفْرِضُوا وُجُودَهَم 
ى مَفْهُوما للإسلام، لا يُلْغِي  باعتبارهم أصْحاب دَعْوَة فكرية وأيديولوجية، تتبَنَّ
ياناتِ أو يعمل على اجْتِثَاتِها، أو سَــبْيِ أو اسْتِعْبادِ من لا صِلَة لهم  غيره من الدِّ
ام الفَتْح الإسلامي،  ى تغريم هؤلاء مالًا، بدعوى ما كان سارِياً أيَّ بالإسلام، أو حتَّ
ولَمْ ينْظُروا لِغَيْر الُمسْلِم الُمقِيم في أرْضِ الإسلام، بتَمْييزِهِ، أو حَشْرِه في زاوِيَة 
فِيات العَمْياء« لِمُمارَسَتِه في وَقْتِنا  ــلَ ن ســتعُود »السَّ ن، أو غيرهم، مِمَّ ييِّ مِّ الذِّ

اهِن، أو كما جَرَى في فتراتٍ من تاريخ الإسلام قبل اليوم. الرَّ
ف، الذي ظهر في أواخر القرن التاســع عشــر، وبدايــات القَرْن  هــذا الُمثَقَّ
يا، وصاحِبَ رِسالَة، يعيش في المدينَة، يُقْبِل على  ماً، ومُرَبِّ العشــرين، كان مُعَلِّ
غاتِ الأخْرَى، لِمَعْرِفَة وفَهْــم فِكْر »الآخر« الذي هو الغَرْب،  م اللُّ الحيــاةِ، ويتعلَّ
ها كفيلَة بإقناع هذا  ــلفِيّ، أنَّ ومُجابَهَتِه، بالبَراهِين والُحجَج، التي رأَى هذا السَّ
»الآخر« غير المســلم، بما في الإســلام من سَــماحَةٍ وتَفاهُم، وما فيه من إيمانٍ 
فِــين الليبراليين،  رِين، أو الُمثَقَّ ــابِ والُمفَكِّ جــاوُر. عدَدٌ من الكُتَّ بالاخْتِلاف والتَّ
الذيــن أَتَوْا في ما بعد، من مثل طه حســين، وغيره، دَرَسُــوا علــى يَدِ بعض 
روا بِهِم في بعض  هُم تأثَّ ون لَهُم الاحترام، بل إنَّ رُونَهُم، ويُكِنُّ وا يُقَدِّ هــؤلاء، وظَلُّ
مَناحِي تَفْكِيرِهم، واسْتَشْهَدُوا بهم، رغم مواطِن الاختلاف الواضِحَة بين هؤلاء 

وأولئك.
ام، لِيَنْتَشِر في البلاد  رَة، خَرَج من مصر وبلاد الشَّ فَفِكْر هذه الســلفية الُمتَنَوِّ
العربية والإســلامية، ولِيَجِدَ له أتْباعاً في المغــرب والجزائر وتونس وليبيا، 
ــلفِية، هي ثقافة إصْــلاحٍ، وإعادة بِناء وبَعْــثٍ لِما ضاع  ولتُصْبِــح ثقافَة السَّ
افِع، ومهما  ــلْطَة، مهما يَكُن الوازِع أو الدَّ وتلاشَــى في غَمْرَة التهَافُت على السُّ
هافُت، الذي زاد من  اء هذا التَّ صَدّعات التي حَدَثَت جرَّ رُوخ والتَّ تَكُن طبيعَة الشُّ
ين من داخِلِه، وَوُجُود أسبابِ انْشِقاقِه في بَيْتِه نَفْسِه، الذي أَصْبَح  احْتِقانِ الدِّ

، في أكْثَر من اتجاهٍ، رغم أنَّ الَموْجَ كانَ عاتِياً. مثل قارِبٍ يقُودُه أكْثَر من نُوتِيٍّ
ورَة، يَكْفِي لِيَضَعَنا أمامَ أنْفُسِــنا، في فَهْم بعض ما جَرَى  الوَضْع، بهذه الصُّ
زَلْزُل الذي نعيشُــه في  اليــوم، لِيَصِير الأمْر، بهذا الانْشِــقاق والاهْتِزاز، أو التَّ
واقِعِنا، الذي أصْبَحَتْ أكْثَر من يَــدٍ تَعْبَثُ فيه، وأصْبَح فيه الملعبُ مَفْتُوحاً على 
بْح، التي باتَتْ ضَعِيفَة، أو شِبْه  كل احْتِمالاتِ الخساراتِ، من دون احْتِمالاتِ الرِّ
فاً،  رَف أو ذَاك. فسَلَفِيُّ بداياتِ القرْن العشرين، كان مُثَقَّ مُنْعَدِمَة من قِبَل هذا الطَّ
ينُ عندَه  وْر الذي يَلْعَبُه، وله رِسالَة، كان حريصاً على تَبْلِيغِها، والدِّ مُؤْمِناً بالدَّ
ةً في تَمْييز نفســه عن الآخَرِين، أو اعْتِبارهــم أعْداء لهُ، فَهو كان  لَــمْ يَكُنْ حُجَّ
حِيَتِه، وفي ما لَحِقَه من تَبْدِيلٍ وتزْوِيرٍ في القراءة  ينِ في سَــطْ عَدُوّاً لابْتِذال الدِّ
ه كان ضِدَّ  ين، كما أنَّ لَفِيَ، هو الآخر، كان لَهُ تأوِيلُه للدِّ والتأويل، رَغْمَ أنَّ هذ السَّ
وَذَة والُخرافَة،وإلْغاء العَقْل، في مُقابِل كُلِّ  ــعْ رُقًيَة«، وضِدَّ الشَّ وايا« و»الطُّ »الزَّ

اتِ الإلهيةِ. أشكال التقديس التي تَخْرُج عن الذَّ
سْمِيَة، وشَمِلْنا بها كُلّ من يَكتُب ويقرأ، ويعمل في  مْنا التَّ ف اليوم، إذا عَمَّ الُمثَقَّ
لالاتِ،  موز والدَّ ــن يُنْتِجُون الرُّ قافة والمعرفة، أو غيرهم، مِمَّ حَقْــل من حُقول الثَّ
هو اليوم، أكْثَر غُمُوضاً والْتِباساً في صُورَتِه، أو في صُوَرِهِ، إذا ما أنا اسْتَعَرْتُ 
فِين بالِخيانَة. وقَدْ حَرِصْتُ  هَم الُمثَقَّ عْبِير من جُولْيــان بُونْدا، الذي كان اتَّ هذا التَّ
ــلطَة«، على إظهارِ  في كتاب »المثقف المغربي بين رهانات المعرفة ورهانات السُّ
فَ، بطريقَتِه  وَر، أو الوُجُوه وكَشْــفِها، لأنَّ المثقف اليوم، تَكيَّ كثيرٍ من هذه الصُّ
ارِئ، وباتَ يعرف كيْف يَلْبِسُ قُمْصانَه،  ة، مع هذا الوَضْع الطَّ البهلَوانِيَة الخاصَّ

ر ألوانَها. رُها، أو يُغَيِّ ومَتَى يُغَيِّ
اعِيَة« أو »مثقف الحزب« أو »الســلطة«،  ف »الفقيه« أو »الدَّ لا يعْنِينــي الُمثَقَّ
أو من تُطْلِق عليه القنوات الفضائية صِفَة »الَخبِيــر!«.. الذي يَعْنِينِي هُنا، هو 
ف الــذي كان بالأمس القريب،  ف اليســاري، من أيِّ يَســارٍ كانَ، هذا الُمثقَّ الُمثقَّ
صاحِبَ مَشْــرُوع، وصاحِبَ فِكْر ونَظَر، لا يتنازَل عــن أفْكاره بإفراطٍ، ولا يقبل 
ه كان يَخُوض معارِكَه باســتِماتَةٍ، ولا  ر قُمصانَه حَسَــب الحاجَة، بل إنَّ أن يُغَيِّ
ض له من طَرْدٍ  ــلَفِيّ نفسُــه تَعــرَّ ض نفسَــه إلى الَخطَر، وما كان السَّ يفتأ يُعَرِّ
ه دَخَل  د أنَّ ى عن فِكْرِه، أو يَنْقَلِب عليه، لِمُجرَّ ونَفْيٍ وتَشْــرِيدٍ، من دُون أن يتخَلَّ

»حَظِيرَة« السّلْطَة، أو أصْبَح صاحِبَ عَصا.
لْطَة على جَزَرِها، هُم، اليوم،  ضَتْهُم السُّ يَسارِيُونَ انْقَلَبُوا على اليَســارِ، رَوَّ
ى إذا أخْرَجُوها، فَهُم يُخْرِجُونَها  تَهُم، وحتَّ مُون، ابْتَلَعُوا ألْسِــنَ صامِتُون، لا يتكَلَّ
لِتَبْرِير الاستبداد، ولتبرير الفَسادِ، ولِتَبْرير طبيعَة الانْقلاب الذي قامُوا به ضِدَّ 
أنْفُسِــهم، وضِدَّ فِكْرِهم، الوزير مثل الُمسْتشــار، مثل العامِل في ديوان الوزير، 
قافَة والإعلام، مثل الفُقهاء ورجال  سات الثَّ ون مؤسَّ فِير، مثل من يحْتلُّ مثل السَّ
نَقَة، أو بالأحْرَى، داخِلَ نَسِــيج العنكبُوتِ هذا سَقَط  ــرْ ين. داخِلَ هذه الشَّ الدِّ
ى على يسارِيَتِه، التي باتَتْ تَبْدُو له ضَرْباً من العَبث،  المثقف اليَساري، ارْتَدَّ حتَّ
جارب، فَضَحَتْ  اخِل، رَغْم أنَّ التَّ سْبَة له، يجب أن يكون من الدَّ غْيير بالنِّ لأنَّ التَّ
اخِل من هؤلاء،  عاء، وكَشَفَتْ بُطْلانَه بالَملَمُوس. فَكُل الذين كانوُا في الدَّ هذا الادِّ
لَط  دَتْ أنَّ السُّ جْرِبَة أكَّ ظام. فالتَّ وْلة والنِّ رُوا، وليست السّلْطَة، أو الدَّ هُم مَنْ تَغَيَّ
ر، ويَنْقَلِب على  اخِل إلى بَيْتِها، هو مَنْ يتغَيَّ والأنْظِمَة تبقى هي نفسُــها، وأنَّ الدَّ
ناوُب« في المغرب، وما جرى في أكثر من بَلَد  عَقِبَيْهِ. هذا ما جرَى في تجربة »التَّ

عربي.
اهُ من أفْكارٍ لَيْسَــتْ  ولعــلَّ خَطَر هذا المثقف الُمنْقَلِب على نفســه، هو ما يتبَنَّ
ى لِيَصِل إلى ما وَصَل إليه، بل  لَــه، وليس هو مَنْ أعْمَل فيها نَظَرَهُ وبحثَ وتَقَصَّ
ل إلى ناطِقٍ باسْــم.. Porte parole، لِيَجِدَ نفسَــه من دُون صَوْتٍ،  ه تَحَوَّ إنَّ

ورَة تَكفِي! فالصُّ
ه  ه، ويُسَفِّ ين، أو باسْم اللَّ مِنْ هؤلاء مَنْ باتَ يَضَعُ نفسَــه ناطِقاً باسْــم الدِّ
عَى  رِين بالفِكْر الاسْتِشــراقي، وادَّ قِين، أو مُتَأثِّ ن اعْتَبَرَهُم مُسْتَشْــرِ زُملاءَهُ، مِمَّ
بأنَّ هؤلاء لا يَفْهَمُون الإسلام، ولم يقرأوا القرآن، بل افْتَرَوْا عليه، لا فَرْق عنده، 
فِية  رِي، هي سَــلَ بين العروي، وأدونيس، والجابري، وأركون. وهذه، في تصوُّ
رَ  ــماجَة الفكرية التي لا مُبَرِّ هور، بنوع من السَّ ثقافية جديدة، شَــرَعَتْ في الظُّ
لهــا، أو هي نوع من تَغْيِير القُمْصان، وتَغْيير الألــوان، طَمَعا في العودة لمواقِع 
لوك. لهذا، فأنا، حين أَعْتَبِر سلفية  يرة والسُّ ــلْطَة، من باب إبْداء حُسْن السِّ السُّ
فاً مثله مثل الكواكبي،  رَة، وأعتبر محمد عبده مُثقَّ »ما قبل الِخلاف«، سلفية مُتَنَوِّ
وسِي، وابن باديس، وغيرهم، فأنا  ورشيد رضا، وعلال الفاســي والمختار السُّ
أرى في هؤلاء فِكْراً ينسجِم مع نفسِه، ومع سِــياقاتِه، وهو مَبْنِيّ على مشروعٍ 
كِين بها،  وا مُتَمَسِّ سُوا لها حياتَهُم، وظَلُّ ــسَ له أصْحابَه بِقَناعاتٍ، وبأفْكار كرَّ أسَّ
وَر التي بِتْنا نراها عند الإخوان المســلمين،  إلــى أن وَقَع تحريفُها بَعْدَهُم، بالصُّ
فِي اليسار، من  ــرِيحة من مثقَّ وعند »القاعدة«، وعند »داعش«، وعند هذه الشَّ
لُوها إلى فِكْرٍ من دون أفكار. »الفلاسِفَة« الذي ارْتَدُوا على الفلسفة نفسِها، وحوَّ

لَسْتُ ضِدَّ تغيير المواقف والأفكار، وتجديدها أو تَحْيينِها، فهذا من بديهيات 
د، الــذي لا يقبل البقاء في  الســيرورة، ومن بديهيات الفكر اليَقِــظ، والُمتَجدِّ
ؤَى نفســها، بل أنا ضِــدَّ انْجِراف المواقف والأفــكار وانْحِرافِها،  المفاهيم والرُّ
سات الثقافية  ضِدَّ صَمْت الُمثقف اليســاري إزاء فســاد الدولة، وفســاد الُمؤسَّ
نْوِيري، وعلى  غَة، وعلى الحداثة والفِكْر التَّ والتعليمية، وإزاء الحرب علــى اللُّ
د أنَّ  حريــة التعبير والرأي، وضِــدَّ المثقف الذي يُقْصِي المثقــف ويُلْغِيه، لِمُجرَّ
يَنْتَقِــد، ويَحْتَج، ويَفْضَــح، ولا يتوانَى في فَضْح الإمبراطُــوراتِ، من المثقفين 
الذين باتُوا يَطْرُقون أبوابَ السلطة، كما يطرقُون أبواب المال والجاه، يَكْتُبون، 
لا بدافِع الحاجة للكتابــة التي يقْتَضِيها الموقــف، وتَقْتَضِيها الحاجة، فحاجَة 
هؤلاء، هي حاجَة واحِدَة فقط، سَــعَوْا إليها، وَهُم فــي أرْذَل العُمْرِ، وفي أرْذَل 

نَاتِه. صُوَر المثقف، وتَلَوُّ

٭ شاعر مغربي
 

صلاح بوسريف٭

في ندوة ضمت بحوثا لخبراء عرب واجانب

»ذاكرة الأندلسيّين« تبحث في موروث العرب وحقوقهم في إسبانيا
مدريد ـ »القدس العربي«

من محمّد محمّد الخطّابي:
نظمّت »مؤسّســة ذاكرة الأندلسيين« في الرباط ندوة 
بعنوان »القضيّة الموريسكية في ضوء التشريع الإسباني 
ومنظومة حقوق الإنســان«، بمشاركة نخبة من الباحثين 

من المغرب، ومصر، وإسبانيا والبرتغال.
وكان البرلمان الإسباني قد صادق بتاريخ 11 حزيران/

يونيــو 2011 على مشــروع القانــون المعــدّل للفصلين 
21 و23 مــن مدوّنة القانــون المدني الإســباني )الحالة 
المدنية الإســبانية(، بهــدف ردّ الاعتبار لذاكــرة اليهود 
الإســبان )الســيفارديم( الذين طردوا من إسبانيا ضمن 
عمليــة الطرد الجماعية النهائية التــي كان قد تعرّض لها 
النصارى(  وبعض  ويهود،  مســلمين،  )من  الموريسكيون 
عندما خشــي الحكّام الكاثوليك الإســبان على هؤلاء من 
التكاثر واستعادة النفوذ.  هذا القانون لم يعر أيّ اهتمام 
أو اعتبار لذاكرة الموريسكيين المسلمين الأندلسيين الذين 
شــملهم هذا الطرد؟ وعلى إثر المصادقة على هذا القانون 
كانت وســائل الإعلام الدولية والإســبانية والمغربية قد 
تعرّضت لهذا الموضوع المجحف. وعقدت مؤسّسة »ذاكرة 
الاندلســيين« العزم على البحث عــن العناصر القانونية 
التــي ينبغي أن تعتدّ بهــا لردّ الاعتبار حيال الســلطات 
الإسبانية لذاكرة هؤلاء.   ويشير المشرفون على المؤسّسة 
أنه بهدف تســليط الأضواء الكاشــفة على هذا الموضوع 
من مختلف جوانبه التاريخية والقانونية، ارتأت تنظيم 
هذه الندوة العلمية الحقوقية.  ويشير القانون الإسباني 
الجديد المتعلّق بالحالة المدنية إلــى تخويله ما يزيد على 
4500 مــن اليهود الســيفارديم الحصول على الجنســية 

الإسبانية حتى الآن في ظروف جدّ ميسّرة. 
ومــن البحــوث والمحاضــرات التي تّمــت معالجتها 
خلال الندوة من إســبانيا: »نحو مطبقة قانونية لأعقاب 
الموريسكيين- الأندلســيين في القانون المدني الإسباني« 
لأنطونيو مانويل رودريغيــس راموس )جامعة قرطبة(، 
و»الذاكرة التاريخية وطرد الموريســكيين حيال القانون 
الإســباني والوضع الحالي لمســلمي إســبانيا« لأمبارو 
و»المسيحيون  بلنســية(  مدينة  )من  روسيل،  سانشيس 
الجــدد للمنطقة الشــرقية لمملكــة غرناطــة القديمة في 
القرن الســادس عشــر« لماريا دولثــي أركاس كامبوي، 
و»الموريسكيون في مفترق الطرق السياسية والعلمية في 
أوروبا الحديثة وإشكالية اســتمراية الحياة لدى أقليّة« 
لمارافيّاس أغيلار، )كلتاهما مــن جامعة لاغونا تينيريفي 
التاريخي  الاعتبــار  لإعادة  و»إســتراتيجية  الخالدات( 
لأعقاب الموريســكيين المطرودين من إســبانيا في القرن 
الســابع عشــر« لباربارا رويث بيخارانــو. )من جامعة 
أليكانتــي(. ومــن البرتغال: »الموروس والموريســكيون 
في البرتغال )في القرنين الســابع عشــر والثامن عشر(، 
لأنطونيو خوسّيه دا سيلبا )من جامعة لشبونة الجديدة 
(. ومــن مصر: »صورة الأندلســي في الأدب الإســباني 
الحديث« لجمال عبد الرحمن. )جامعة الأزهر ـ القاهرة(. 
تأصيل  التفتيش:  ومحاكم  »الموريســكيون  المغرب:  ومن 
فقهــي« لمحمــد رزوق، )كليــة الآداب ـ الــدار البيضاء( 
و»الأندلس: مســاواة في المعرفة وإشــراك في التدبير« 
لأحمــد شــحلان، )جامعة محمــد الخامــس ـ الرباط(. 
و»الروابط الموسيقية كشاهد على مدى التأثير الموريسكي 
في المجتمع الإسباني » لعبد العزيز بنعبد الجليل، )باحث 

الموســيقى مكناس(  فــي علــم 
و»إشــكاية الاعتــراف بحقوق 
المطرودين  الســيفارديم  أحفاد 
من الأندلس، الذين أسلموا بعد 
الطرد« لحمزة الكتابي، )باحث 
في  و»قراءة  الربــاط(  جامعي 
ثاياس«  دي  رودريغــو  كتاب 
وعنصريــة  )الموريســكيون 
الدولــة، الظهور والاضطهاد، 
 1499-1612 والترحيــل- 
( لكوثــر العمــري )عن معهد 
الإســبانية-  الدراســات 
جامعــة  البرتغاليــة( 
محمــد الخامــس الربــاط. 

و»الفونتي: أســرة موريســكية في الرّيــف، الماضي 
الفونتي، وأخيراً »الإشــعاع  - والحاضر« لعمــر ددوح 
الحضاري الأندلســي: عقد من جمان يزيّن جيدَ الزّمان« 
لمحمّد محمّد الخطّابي )ســفير ســابق، وباحث، وكاتب، 
ومترجم غرناطــة - مدريد(.  هذه الندوة الدولية أزاحت 
الستار، وأماطت اللثام عن مظاهر الظلم والإجحاف الذي 
طال الموريســكيين في الأندلس والذين تعرّضوا لعمليات 
طرد، وكانت مداخلة الباحث محمّد محمّد الخطّابي )كاتب 
هذه السّــطور( تحت عنوان: »الإشــعاع الأندلسي: عقدٌ 
من جُمان يُرصّع جيدَ الزّمــان« قام الكاتب خلالها برحلة 
عبر ربوع، ومدن، وحواضر تلك الأصقــاع الغالية علينا 
جميعا، النائية عنّا في الزمان والمــكان، والقريبة منّا في 
الذاكرة والعقل والوجدان، وهي أرض الأندلس الفيحاء، 
رحلة تســلّط الأضواء علــى بعض المظاهــر الحضارية 
العربيــة والأمازيغية التــي تألقت وازدهرت، وأشــعّت 
على العالــم المعروف يومها. ويقــوم المحاضر بجولة في 
أهمّ الحواضر التــي عرفت تألّقاً وازدهــاراً في الأندلس 
أيام وجود المســلمين بها، مستشهداً بأقوال بعض المثقفين 
الإســبان، ومــن أمريكا اللاتينيــة الكبار أمثــال أمريكو 
كاسترو، وبيلاســكو إيبانييس، وغارسيا لوركا، ولوبث 
بارالت، وخوان غويتيســولو، وأنطونيوغالا، ومانويل 
دي لا بــارّا، وكارلوس فوينتطيــس، وأدالبرتو ريوس، 
وإكرام أنطاكي وســواهم، عن الأوج البعيد الذي أدركته 
الحضارة الإســلامية في الأندلس، وعــن قيمة وأهمية ما 
ورثه الإســبان عن تلــك القرون للوجود الاســلامي في 
شــبه الجزيرة الايبيرية«، وهم يجمعون في هذا الصدد 
أنه يستحيل فهم الثقافة الاسبانية وهضمها بشكل شامل 
ودقيق دون إستيعاب التراث الإسلامي، ومعرفة الثقافة 

الإسلامية، واللغة العربية.

الثقافة الثالثة

ويبيّــن المحاضر كيــف أن لقــاء العالمين الإســباني 
والســكان الأصليين فــي القارة البكر ينبغــي أن يضاف 
إليــه عنصــر ثالث هام وهــو الحضارة الإســلامية، أيّ 
أنّ هــذا اللقاء بعد ما أطلــق عليه »الإكتشــاف« لم يكن 
بــين ثقافتين إثنتين وحســب وهي الإســبانية والهندية 
الأصليــة للهنود، بــل ينبغي أن يضاف لهــا عنصر آخر 
أسمته الباحثة المكسيكية الرّاحلة إكرام أنطاكي )من أصل 
ســوري( بالثقافة الثالثة، إذ بعد تاريخ 12 إكتوبر 1492 
لم تكن الرقعة الجغرافية الإســبانية خاليــة من العرب 
والبربر المسلمين، فمنهم من هاجر وفرّ بجلده، وهناك من 
آثر البقاء متظاهراً بإعتنــاق الكاثوليكية، والذين نجوا 

وبقوا ســمّوا بالموريسكيين، فقد كان منهم أمهر الصنّاع 
والمهندسين والعلماء والمعلمين وخبراء الرّي والفلاحة، 
بل لقد ظلت مســألة تسيير العديد من المرافق الحيوية في 
البلاد ليس في الأندلس وحســب )جنوب إســبانيا( بل 
وفى مناطق أخرى من شــبه الجزيــرة الإيبيرية خاصة 
في شمالها الشرقي بيد المســلمين. فكيف والحالة هذه ألّا 
يحمل الإسبان الذين هاجروا إلى العالم الجديد معهم هذا 
»التأثير«..؟ بل إنّ هناك من المسلمين المغلوبين على أمرهم 
من الموريســكيين مَنْ هاجر مع أفواج المهاجرين الإسبان، 
ور، والقصور ذات الباحات  وإلّا مــن أين جاءت هذه الــدُّ
والنافورات العربية التي بنيت في العديد من مدن أمريكا 
اللاتينيــة ..؟ ومن أين هذه الأقبيــة والأقواس والعقود 
والشــبابيك العربية؟ بل والأبعد من ذلك حتى الكنائس 
التي كانــوا يبنونهاغداة وصولهــم كان يظهر فيها الأثر 
العربي والإســلامي بوضوح، وإســتعمل بعضهم الخطّ 
العربي المحتوي على أشعار وحكم وآيات قرآنية إعتقاداً 
منهم أنــه كان من علامات الزينة في البيوتات الكبرى في 

إسبانيا.

أدب المنفى داخل الوطن

ويسلط المحاضر الأضواء على الأدب السرّى أو ما كان 
يُطلــق عليه بـ«أدب المنفى داخــل الوطن« الذي كان عند 
هؤلاء الموريســكيين وهو أدب مؤثّر وبليغ يُسمّى باللغة 
الإســبانية الخاميــادة أوالخاميــادو أو الخامية بمعنى 
)العجمية(، وقد أطلق عليــه هذا النعت لأنه أدب مكتوب 
إنطلاقا من اللغة الإسبانية ولكنه يستعمل حروفاً عربية، 
وكان الإسبان من ناحيتهم يطلقون هذا اللفظ على اللغة 
القشتالية المحرّفة بمزجها بكلمات عربية، وكان يتكلّم بها 
عرب إسبانيا في آخر عهدهم بالأندلس، ولّما خشي الحكّام 
الكاثوليك على هؤلاء من التكاثر وإســتعادة النفوذ قرّر 
الملــك فيليبّي الثاني بعد أن أصدر ظهيراً أو مرســوماً بين 
1614-1609 بطرد آخر المســلمين من إســبانيا. ويشــير 
الباحث »لوبث بارالت«: »أنّ هذا القرار الدرامي المجحف 
الذي إتّخذه فليبي الثاني كان ســبباً في إثارة جدل هائج 
ما زال يُســمع صداه حتّى اليــوم«. وإذا كان هذا يحدث 
في القرن السابع عشــر )1614( أي 122 سنة من وصول 
الإسبان إلى »العالم الجديد« )1492( فإنّ ذلك يدلّ الدلالة 
القاطعة على أنّ إسبانيا عندما »إكتُشِفت« أمريكا كانت لّما 
تزل واقعة تحت التأثيرالعربي الإسلامي الموريسكي، وأنّ 
العادات والتقاليد وفنون المعمار وأســماء الحرف والمهن 
والصناعات والإبتكارات والآلات البحر ية، والعســكرية 
يات كانت عربية  والفلاحية وعشــرات الآلاف من المســمّ
أو على الأقل من جــذر أو أصل أو أثل عربــي، وهي التي 

اســتعملت في مختلف بلــدان أمريــكا اللاتينية وظلّت 
مستعملة بها ولا تزال إلى يومنا هذا. ويستشهد المحاضر 
فــي هذا القبيل بأقوال العديد من المثقفين الإســبان وغير 
الإســبان الذين يؤكّدون هذه الحقيقة التاريخية التي لا 
مراء فيها.كما يثبــت عدداً هائلًا من الكلمات الإســبانية 
من أصل عربي وأمازيغي التي إســتقدمها الموريســكيون 
معهم وإستعملوها، وجاءت هذه الحقيقة على لسان أحد 
جهابذة الإستشــراق الإســباني وهو »أمريكو كاسترو«. 
و يتســاءل المحاضر في ختام عرضه: بعد كلّ هذا، أيحقّ 
لنا أن نســمّي الأندلس »بالفردوس المفقود«..؟! ويسارع 
بالإجابة في نصّ شاعريّ حالم : لقد سمّوه فعلًا فردوساً، 
ولكنّه ليس مفقــوداً كما وُهِمُوا، إنّه هنــا حاضر الكيان، 
قائم الذات، إنّه هنا بســيره وأســواره، وبقاياه وآثاره، 
وعمرانه، ونفائســه وذخائره، بعاداتــه وطبائعه، في 
عوائده وأهوائه، إنّه هنا في البريق المشــعّ، في المدائن، 
والضّيع، والوديان، في اللغة والشّــعر، والعلم والأدب، 
في لهجة القــرويّ النائــي، والفلّاح المغمــور، في الكرم 
العربي، والإباء الأمازيغــي، والحزازات القديمة، التي ما 

فتئت تفعل في ذويها فعلَ العُجب.

البيان الختاميّ )تصريح قصبة الأندلس(

وتجدر الإشارة إلى أنه قد صدر عن هذه الندوة - بعد 
إنتهاء أشغالها- بيان ختامي باللغتين العربية والإسبانية 
يتضمّن جملة توصيات منها: -تأسيس مجمع للتوثيق و 
الدراســات حول ذاكرة الأندلس، والشتات الموريسكي، 
للإبــراز المعنوي للتراث الثقافي، وللبصمة الموريســكية 
الأندلسية في الهوية الإســبانية- البرتغالية وفى بلدان 
البحر الأبيض المتوسّــط . –المســاواة بين الموريســكيين 
إحتراماً  الإســباني  المدني  القانــون  في  والســيفاراديم 
لمقتضيات الدســتور الإســباني 1978.-الدّفــع لمزيد من 
الحوار الحضاري لتجنّب الإقصاء، والإقصاء المضاد الذي 
يعــارض المبادئ الديمقراطية، والإعــلان العالمي لحقوق 
الإنســان. - تكثيف الجهــود لتنظيم نــدوات للتعريف 
بالقضية الموريســكية ثقافياً، وإجتماعياً، وحقوقيّاً على 
الصعيدين المحلّي والدولي. - دعوة السلطات الإسبانية 
للإعتراف بالحقوق الموريســكية وإحداث مرصد لذاكرة 
الاندلسيين في الأوســاط التعليمية والثقافية الإسبانية 
–تكليف مؤسّسة ذاكرة الأندلسيين بالنهوض بترشيح » 
عقب الموريسكيين الأنلســيين« لجائزة أميرة أستورياس 
للإتفاق والإنســجام والوفــاق. ـ وأخيراً قيام إســبانيا 
بواجب الذاكرة نحو الموريســكيين، وســنّ قانون لهذه 
الذاكرة من أجل تفعيل كلّ هذه التوصيات، وإقتراح يوم 9 

أبريل من كلّ سنة يوماً وطنياً لذاكرة الموريسكيّين. 

»شارلي« للتونسي نبيل قديش... رواية تجرح هدأةَ واقعها
■ أصــدر الروائــي التونســي نبيــل قديــش رواية 
»شــارلي« عــن دار فضــاءات فــي عمّــان )2016( بعد 
روايته الأولى »زهرة عباد الشمس« التي فازت بجائزة 
الكومــار الذهبــي في تونــس، ومجموعتــه القصصية 

»العبث مع نيتشه«. 
وقد أحدثــت الرواية الجديدة جدلا إعلاميا بســبب 
ما حفّ بترشّــحها لجائزة معرض الكتــاب في دورته 
الأخيرة مــن أســرار فصّلها لنــا الروائــي بقوله »وقع 
خلاف كبيــر بين أعضاء لجنة التحكيم قبل الإعلان عن 
الفائــز بجائزة الرواية. كانت هناك منافســة قوية بين 
روايتي ورواية »ريكامو« ليوسف رزوقة، مما استدعى 
تدخــل مدير المعرض ليُنهي هــذا الخلافَ. وقد خرجت 
تســريباتٌ عــن تتويج روايتــي بالجائزة قبــل ليلة من 
الإعلان عنها. ثم أُعلنَ في ما بعدُ عن فوز رواية يوســف 
رزوقة بها«. وهو تفصيلٌ إذا مــا تأكّدت صدقيتُه صار 
ــرًا لما قيلَ عن وَهَن معرض الكتــاب التنظيميّ، من  مُفسِّ
ين له بسبب  حيث مقاطعةُ الفاعلين الثقافيين التونســيّ
إقصائهــم من أنشــطته، ومــن حيث تهافــتُ مضامين 
الندوات الثقافية الُمنجَزة، وطغيانُ الشــلليّة في تحديد 

أسماء الضيوف الأجانب.
تُوغل روايةُ »شــارلي« في أعمــاق محافظة »باجة« 
في الشــمال الغربي التونســي، وتتخذ بلدةً فيها نائيةً 
فضــاءً أثيلًا لحكايتهــا التي تمتــدّ من آخــر زمن نظام 
بورقيبــة إلى بداية زمــن حكم بن علي، وهــي فترة من 
تاريــخ تونــس المعاصــر عُرفت بهشاشــة مؤسّســات 
الدولــة وتنامي الاضطرابات الاجتماعية والسياســية 
التي انتهــت بانقــلاب 7 نوفمبر/تشــرين الثاني. وقد 
توزّعت الرواية على ثمانية وثلاثين فصلا في كل واحد 
منها سردٌ لحكاية صغرى هي من الرواية إيقاعٌ ينضافُ 
إلى إيقاعاتها الســرديّة ومشــهَدٌ يعضد نمــاءَ أحداثِها 
التي راحت تتخلّق وفق تقنية كرة الثلج؛ إذْ ما إن تدخل 
شــخصية جديدة فــي حلبــة الحكاية حتى تســتدعي 
شــخصيةً أو شــخصياتٍ أخرى لهــا صلــةٌ بأفعالها، 
فإذا الرواية كثيرة الشخصيات، ثرّة الأحداث، لا تغفل 
عــن أيّ تفصيل يمكن أن يُثري شــعريتها، وإذا بقارئها 
ينشــدّ إليها ويســتجمع جهــد ذاكرته حتــى لا تختلط 
عليه حبال السرد بفواعله ومفاعيله. ولئن بدا واضحا 
في الرواية اتكاؤُها على حكــيٍ خطيٍّ فإننا لا نعدم في 
بعض فصولها وجودَ تهشــيم لتلك الخطية التي نُرَجّح 
أن الكاتــب قد لاذ بها ســبيلا إلى منع ما يمكن أن يعتور 

كتابتَه من ملل.
اختــارت الروايــة أن تُعيــدَ إنتــاج منظومــة الحكم 
التونســية الُمهترئة ضمن حدود البلدة الصغيرة النائية 

كَ الذهنية  لكي تُســائلَ أســبابَ ذاك الاهتــراء، ولِتُفــكِّ
الاجتماعية التي تعتاش منــه وتحافظ عليه وترى فيه 
قَــدَرًا سياســيا محتومــا، وإذْ تفعل ذلــك تفعله دونما 
حشــرٍ منها للأيْديولوجيات داخل متنها أو ســعيٍ إلى 
تطهير فئة من الناس على حســاب أخــرى، فالكلّ فيها 
مُدانٌ، والكلّ يشــي بالكلّ ويُراقبه، والكلّ مسؤولٌ عن 
تردّي الوضع الاجتماعي الذي بات معطوبًا، وأضحى 
ــةُ الحيــاء أســبابا ضروريةً  المكــرُ فيــه والخيانــةُ وقِلَّ

للعيش. 
تبدأ الرواية بعودة الشيخ »صالح شارلي« وزوجته 
لايْن )الإيطاليين(  مــريم إلى البلدة قادميْن من حــيّ الطَّ
في العاصمــة تونس لأســباب مادية، حيث يكتشــف 
القــارئ أن »شــارلي« كان ملاكمــا مشــهورا، وعــاش 
فترة مــن الفتــوّة والصعلكــة دخل بموجبها الســجن 
مــرات عديدة، وهو إلــى ذلك لم يُنجب أطفــالا ما خوّل 
خيانــة زوجتــه له فــي مناســبات عديــدة إثباتــا منه 
لفحولته. ولا شــكّ في أنّ شــخصية بهــذه المواصفات 
ستســعى إلى إثبات حضورها في مجتمع البلدة، وهو 
ما عارضه الناس، خاصــة منهم »عبدالجبّار الفرعون« 
رئيــس مركز الحرس الوطني الــذي لا يرغب في ظهور 
مَــن ينازعــه الحكمَ في البلــدة بعد أن قضّــى فيها أزيد 
من عشــرين ســنة يفرض على الناس أوامــره ويعرف 
أدقّ تفاصيلهــم، ويدبّــر الِحيَــلَ ليــزجّ بالبعض منهم 
في الســجن حتى يختلــي هو بزوجاتهم علــى غرار ما 
فعل بالشــاذلي الطبّال، أو يُجبرهم على دفع الرشــوة 
للخــروج مــن الســجن عبــر قنــاةِ مُســاعِده »كرشــة« 
وبمباركة عُمدة البلدة »جعفر«، أو يفرض عليهم القبول 

بتــزوّج بعض النســوة حتى يتخلّص هــو من تبعات 
علاقته الحميمـــــة بهنّ مثلما تّم الأمر مع »الوحش«، 
حيث أجبره بالقـــوّة على الزواج بالفـــتاة »شـــهوة« 

لكي يُغطّـــــي على حَمْلِها منه. تنشأ مواجهة خفيّة بين 
»شــارلي« و»الفرعون« تنصبُّ في أغلبها على مســألة 
نفوذ كلّ واحد منها بالبـــلدة، وهو ما حفز الفـــــرعون 
رات للوافد الجديد  علــى تدبير مكـــــــيدة تعاطي المخــدِّ
ويدخله بموجبها السجن، وهي الحادثة التي ستصير 
موضوع حديث الناس، وســتفجّر ثــورة بعضهم على 

الفرعون. 
غيــر أنّ الروايــة لا تنســى أن تذكّر قارئها بمأســاة 
الفرعون في إشــارة منها إلى أن الظالمين كانوا بدورهم 
ضحايــا ظُلم مّا، وما ظلمُهــم ذاك إلا ردّ فعل للتعويض 
عن هزائمهم الخاصّة عبر إعادةِ إنتاجٍ مآســيهم الذاتية 
في شخصيات أخرى. إذْ نقف في الحكاية على حقيقة 
أن الفرعون تربّى فــي دار لرعاية اليتامى، وأنّه تعرّض 

إلى اعتداءات جنسية من قِبل أحد النظّار فيه، ويخبرنا 
صديق صالح الخضار بأنه رأى الفرعون وهو يستحمّ 
ولاحظ وجود شــامة ســوداء في طرف ردفه. وهو ما 
ســتذكره عجوز مــن منطقة »سْــرَاوَرْتان« في محافظة 
»الكاف« التونســية قدمت إلى البلدة باحثةً عن ابن لها 
قالت إنها حملت به من شخص كان وعدها بالزواج ثم 
هجرها، ولّما خافت من الفضيحة وارت ســوءَتها برميِ 
رضيعها في حقل بعيدٍ ولا تذكر من ملامحه إلا شــامة 
ســوداء في طرف ردفه، ثم إنّ الرواية تمكّن قارئها من 
أن يتعرّف ماضي »شــارلي« خاصة منه مســألة كونه 
كان قد عشق امرأة من محافظة الكاف وحملت منه، ثم 
هجرها. وبهذا تكتمل صورة الفرعون، وتتضح صورة 
شارلي، فإذا هما ابنٌ وأبٌ يلتقيان ويتواجهان مواجهة 
أبقت الروايــةُ على غموضها، كما لــو أن الكاتب يرغب 

في كتابة جزء ثانٍ لها. 
ه  وبحــدوث انقــلاب 7 نوفمبر، ينســى العمــدةُ حُبَّ
للزعيم بورقيبة، وينشأ فيه حبٌّ جارفٌ لابن علي جعله 
يفرض علــى النــاس الاحتفــال بالتغييــر النوفمبريّ، 
ويســوقهم كالقطيع فــي البلدة وهم يُطبّلــون للرئيس 
رون. وكان هــؤلاء يفعلون ذلك خوفا من  الجديد ويزمِّ
ســطوة الفرعون وأتباعه ممزوجــا بحُلْمِ حدوثِ تغيير 
فــي واقع بلدتهــم يخرجون بموجبه مــن حال الوجود 

الاجتماعي الســلبي إلى حــال الكرامة والحرية، 
بخيــر،  يُنبــئ  لا  الواقــع  أنّ  غيــر 

مــا  ذلــك  وصــورة 
نلفيه 

في 
لمشهد  ا

من  الأخير 
حيث  الرواية، 

وقــف الفرعون - 
بعد أن تّم إبلاغه بأمرِ 

نقلــه إلــى جهــة أخرى- 
إلى جانب »هتلر« وهو الأمنيّ 

ضه وراحا  الجديــد الذي ســيعوِّ
يتبادلان حديثا هامســا حول كيفية 

الإمعان في قهر الناس والعبث بحقوقهم والتعدّي على 
حرماتهم الشــخصية، ما جعل أمر التغيير السياســي 
الذي أعلن عنه بن علي مُجرّدَ كذبةٍ سياســية ســتكون 
عنوانًا لكثير من الظلم والحيف الاجتماعيَيْن ليس أدلّ 
عليها من اسم الأمني الجديد )هتلر( وما فيه من إحالة 
إلــى العنف والتســلّط والتفرّد بالســلطة والاســتهتار 

بأرواح الناس.
ومــا نخلص إليه من عرضـــــــنا لرواية نبيل قديش 
هــو كونهــا، وإن شــابتها أخطــاءُ الرقن فــي طبعتها 
الحالية، قد نجحت في تقديم عيّنة مائزة من سردياتنا 
مــن  الشــباب  يكتبهــا  التــي  الجـــــــديدة  التونســية 
الروائيّين بلغة خالية من ادّعاء الفصاحة، وبأســلوب 
لا يحــرص علــى الخضوع لوصايا نظـــــريات الســرد 
الجديد قدر حرصِــه على أن تكون له حكايته الخاصّة، 
وشــكله الســرديّ الخاص، وأن يعبّر فيهــا عن موقفه 

الحرّ من الحاضر ومن التاريخ. 

٭ ناقد تونسي

عبدالدائم السلامي٭

هروب
الأب

صباحاً، اســتطاعت أشــعة الشــمس أن تخترق 
باســتحياء تلك النوافــذ المغلقة بإحــكام، يتقدّم من 
النافذة يرى تلك الأشــعة المتســربة عنــوةً، يقرّر بعد 
تردد عميــق دار في داخلــه فتح النافــذة، يضع يده 

على مقبض الشباك ويحسم الأمر. 

الأم
فــي المطبــخ اختــارت أن تحتســي قهوتهــا التي 
اعتــادت علــى إعدادهــا صباحاً، هنا صــوت الماء 

يغلــي، تضيف له القهــوة تراقبها بحــذر ترفعها عن 
النار، - هي تشــعر بأن لتناول القهــوة هذا الصباح 
مذاقاً مختلفــا- وذاك الفنجان الذي لطالما أحبت أن 

ترى قهوتها تتزيّن به حملته بين يديها وجلست.

الابنة
علــى الأرض وفــي الغرفة التــي أســكنت الدمى 
فيهــا واختــارت أن تصنــع عالمهــا الصغيــر منهــا 
جلســت، فهذه التي ابتاعتها صبــاح العيد واختارت 
أن تسميها »ســارة«، وتلك التي جاءتها عندما أتمت 
العاشرة من عمرها من صديقتها المقرّبة فاختارت أن 
تناديها باســمها »زينة«، وبين الدميتين كانت يداها 

قد اقتربتا من أن تتّخذا قرارهما. 

الابن
فــي الحديقة وفي الزاوية تلــك المليئة بالحجارة، 
يختبــئ عالم أســراره هــو واصدقاؤه، أحمــد الذي 
جــاءه مســرعاً يوماً يحمــل خريطــة )الكنــز( التي 
وجدها أثنــاء لعبــه وتجواله بين الحقــول، ليحظى 

بمــكانٍ لها في الحديقة، وعمر الــذي أتاه هارباً يريد 
إخفاء الجريمة التي ارتكبها بحق نظارة القراءة التي 

اعتاد والده على استخدامها
» تُرى هل يصلح أن يخضع مِثل هذا العالم المليء 

بذاك النوع من الأسرار لفعل الانتقاء؟!«.

الجدة
تحدّق بــين الذكريات التــي منحها إياهــا الزمن، 
بين الصور التي تملأ أرجــاء غرفتها، والتي اختارت 
الحائط المواجه لسريرها مكاناً لها، فتصحو وتودّع 
ليلها من خلال عالمها المنســي على الحائط، فتكاد أن 
تــرى زمناً ولّى حفر تفاصيله على ذاك الحائط، أمام 
ذاك الحائط وقفت، يدها تفكّر بأن تسرق منه صورة 
رفيــق دربها زوجها الذي باغته المرض ورحل مبكراً، 
علّه هو الوحيــد الذي لم تلهو به الحياة وتُبعده عنها 

بإرادته!
صافــرة الانــذار تــدوي، الأب تتجه أنظــاره نحو 
مقبض البــاب بعيداً عن تلــك النافــذة، الأم لا تقوى 
يداها على حمل فنجان قهوتها فتضعه على الطاولة 

خوفاً من أن تخذلها يداها، الابنة اختارت أن تُحافظ 
على عالمها الصغيــر كما هو، أغلقت بابه على دماها، 
واختــارت أن تُفارقه »هي«، الابن أيقن بأن الأســرار 
لا تصلــح أن تُغــادر أماكنهــا، فمــن مكانها تســتمد 
الغمــوض الأكبر ومتــى غادرته فقــدت ذاك المعنى، 
الجــدة عَلِمــت بأن مــا وضعته على حائــط الماضي، 
أجمــل له بأن يبقى هناك، عــلّ الماضي أيضاً قد يفقد 
شــيئاً من حنينه إن اقتطعت منه الجــزء الأقرب إلى 
قلبهــا. عند البــاب علموا أيــن يقبع عالمهــم الأجمل، 
عالمهم الــذي اختاروا أن يبقى كما اعتــادوا عليه من 
دون أن يخضعوه لســطوة اختيارهم! »هناك دقائق 
وثوان يُخيّل لنا بأنها جاءت لتحمل القرار الحاســم، 
من غير أن تُغادر بدونه، ونشــعُر بأنّ اللحظة وصلت 
إلى نهايتها، وستُعلن نتيجة الاختيار الُمنتظر، ولكنها 
ســرعان مــا تتبــدّل، وتســتمد قرارهــا مــن جمالية 
»الــلا اختيار« فــلا تجد أمامها ســوى حلّهــا الأمثل 

)الهروب( ... 

٭ كاتبة من الأردن

تمارا محمد٭

نص

الموريسكيون المسلمون الأندلسيون
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ثقـافـة

دراسة تناولت الهوية الوطنية الفلسطينية

ملحمةُ المهزومين: محمّود درويش
مُقابل هوميـروس

باريس ـ »القدس العربي«:

في ظل إحياءِ الذكرى الثامنة والســتين لنكبة فلســطين عــام 1948، صدر في باريس في 
العاشــر من أيار/مايو 2016 الجزء الثاني من دراســة نقدية في اللغة الفرنسية لرابعة حَمو 
بعنــوان »ملحمة المهزومين: محمود درويــش مقابل هوميروس« عن دار النشــر ليه فوايليه 
دو مي. الكتاب من الحجم المتوســط ويحتوي على 190 صفحة. وكان قد صدر الجزء الأول 

لحمّو عام 2014 بعنوان »المشهد الأندلسي للشاعر محمود درويش«. 
وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي يستعد فيه الشعب الفلسطيني ليحـيي ذكرى النكبة 
التي أتت على كلّ أرض فلســطين وتشرد على إثرها أكثر من مليون لاجئ فلسطيني في عدة 
دول عربية وأجنبية. انقســمت هذه الدراسة إلى فصلين رئيسين. الأول حمل عُنوان »الهوية 
كوســيلة للتعبير عن الهوية الوطنية«. والثاني حمل عنوان »مميزات الهوية الفلسطينية عبر 

العصور«. 
ومــا يلفتُ النظر في هــذا الكتاب هو الفكــرة الجديدة التي طرحتها هذه الدراســة، حيث 
اعتمــدت علــى مُواجهة ملحمية بين شــاعر فلســطين محمّــود درويش وهوميروس شــاعر 
اليونان الأكبر. وجعلت من الشــعر الملحمي الأرض التي يقف عليها كلا الشــاعرين. درويش 
يكتــب ملحمةَ شــعبه الــذي أاحتلت أرضــه وطُرد منها عــام 48. وهوميــروس يكتب ملحمة 
الإلياذة التي انتصر فيها الإغريق على الطرواديين. شــاعر فلســطين يُعلي صوت المهزومين 

الخافت وهوميروس يكتب صوت المنتصرين وصخبهم. 
وقــد حاولت حمو توضيحَ ســبب اختيار محمّود درويش لفــن الملحمة كتعبير عن الهوية 
الوطنية، خاصة في فتــرة دواوينه الصادرة منذ عام 1986 حتى عام 1991: »هي أغنية، ورد 
أقل، أرى ما أريد، وأحد عشــر كوكباً«، حيث اعتبرت هذه الدراســة أنّ هذه الدواوين تحملُ 
نفساً ملحمياً سعى محمّود درويش إلى تحقيقه، حيث ينفتح الشعر على أفق التاريخ. يكون 
الأول رافــداً للثاني والثاني داعماً للأول، لأنّ هذه الســنوات حملت تغيــرات كبيرة عاصفة 

بيــروت في الوطن العربي، فقد خرجت المقاومة الفلســطينية  مــن 
وتوزعــت منظمــة التحرير الفلســطينية فــي البلاد 
العربية، ثم شهدت بداية حرب العراق 1990 وبداية 
مؤتمر الســلام بــين الدول العربية وإســرائيل عام 
1991. وتعتبــر هذه الأحداث الخلفيــة التراجيدية 
للملحمة التــي أراد أن يكتبها محمّود درويش في 
ملحمته الشعرية. وهكذا أصبحت الملحمة وسيلة 
للتعبيــر عن التغيرات الكبيرة عند الفلســطينيين 
في الماضي والحاضر والمســتقبل. فمن خلالها 
ســيطرح أسئلة سياســية معاصرة تغوص في 

التاريخ الماضي والحاضر والمستقبل.
وقد حددت رابعة حمّو ثلاثة أســباب دعت 
الشــاعر محمود درويش لاتخــاذ هذا المنحى 
الفنــي من الشــعر. أولها وهو افتتان شــاعر 
فلسطين بقدر المهزومين، فقد أراد من خلال 

قصائده أن يشــهد على الهزيمة، خصوصاً في 
فترة الطوفان العظيم عام 1948 اليوم الذي اختفت فلسطين وامتصتها الدولة 

الجديدة إســرائيل. فباستخدام الشــعر والصور الشعرية يســتطيع أن يكتب ملحمة وطنية 
للشــعب الفلســطيني تنقش مأســاة وطنه في أرشــيف التاريخ وتترك بصمة شعرية تكون 

بجمال وأناقة الإلياذة والأوديسة. 
ثانيهــا وهــو إرادة محمود درويش أن يجمــعَ المنتصرين والمنهزمــين على أرض قصائده 
حتى لا يُســجل فــي تاريخ الجمعي لفلســطين وذاكرتها فقــط صوت المنتصريــن، وتتبخر 
أصــوات المهزومــين ودموعهم فــي الهواء، ولذلــك فإنه حــاول أن يعيد التــوازن في أرض 
قصيدتــه بعــد أن تعذر فــي أرض الواقع، عــن جمع الأخــوة الأعداء، وهو بذلــك يحمي قوة 

الضعيف ضد قوة القوي.
ثالثهــا وهــو أن محمــود درويش سُمــِـيَ من قبــل كثير من النقــاد خلال حياته بشــاعر 
فلســطين، لكن كانت لديه رغبة كبيرة بأن يكون ابنا من ابناء مدينة الملك بريام ملك طروادة، 
ولذلك كان يحب أن يُسمى شاعر طروادي وليس شاعر طروادة، كما قال له صديقه الشاعر 
اليوناني ريستوس في بيت الشعر اليوناني: أنت يا درويش ابن بريام، أنت شاعر طروادي. 
وهذه الرغبة ســكنت محمود درويش لمواجهة أبو الشعر هوميروس في كتابه »الوجه الآخر 
للالياذة« ملحمة تجســد مأســاة الفلســطينيين لأنه اعتقد دوما أن عدم وجود شعر عند أي 

شعب هو سبب كاف لهزيمته.
كما تطرقت حمو في دراســتها إلى الخصائص التي اســتدعتها لاعتبار الدواوين الأربعة 
السابقة دواوين شعر ملحمية، حيث عزت ذلك إلى أن فن الملحمة له خصائص تميزه عن باقي 
فنون الأدب الأخرى، وأولها التاريخ. فقد عاد درويش في هذه الدواوين إلى أحداث التاريخ 
فــي الماضي للبحث عن مفتاح للحاضر والتنبؤ بالمســتقبل. الميـــزة الثانية هي الحرب وهي 
تعتبر المصدر الأساسي للشعر الملحمي، حيث قامت أغلب الملاحم على مواجهات حربية، أو 
علــى التحدث عن أبطال حربيين. وقد اتبع درويش هذا الأســلوب لفن الملحمة بكل ديكوراته 
وقســم أرض الحرب إلى قسمين. الأول معســكر الأقوياء والثاني معسكر الضعفاء. ولذلك 
تنوعت المعارك وأســلحتها وأبطالها في كل العصور، كما لــو أننا في المتحف الحربي، فمن 
خوذات من البرونز من العصر البرونزي إلى الخيول في العصور الوســطى مرورا بالبنادق 
والدبابــات وحاملات الطائرات في عصرنا الحالي. أمــا الميزة الثالثة فهي النبوءة والتاريخ 
في المســتقبل، حيث تطرقت الدراسة إلى صورة النبي الشاعر ويظهر محمود درويش كنبي 
لوطنه حامل هويته ومتحدثاً باســمه في انتصاراته كما في هزائمه. وقد اعتبر نفسه النبي 
يوســف، وما تثير قصة النبي يوسف من قضية الرؤية والتنبؤ في المستقبل وكشفه، حيث 
لعبــت قضيــة الرؤية دوراً مهماً في ديوانــي »أرى ما أريد« و«أحد عشــر كوكبا«. وتثير هذه 
الرؤية هي التبصر نحو المستقبل. وقد رأى درويش مستقبلًا مظلماً أمام شعبه يُشبه إلى حدٍ 
بعيد سلوك الأمم الغاربة في التاريخ كالعرب المسلمين في إسبانيا الذين سقطت حضارتهم 
وأصبحت في طي النســيان، والهنــود الحمر في الأمريكتين الذيــن اختفوا من أرضهم ومن 
بقي منهم يعيش في محميات طبيعية. وقد وظف درويش كل هذه المآســي كخلفية شــعرية 
لفلســطين بعد مؤتمر السلام عام 1991، وما ستؤول إليه فلســطين بعد أوسلو ومدريد عام 
1991، وكيف ســيؤدي بهم هذا الســلام إلى النهاية وانتهاء وجودهم على أرضهم وعيشهم 
في مخيمات أو محميات طبيعية تحيط بها المســتوطنات من كل مكان ويفصل أبناء الارض 

الواحدة بجدار فصل عنصري.

اشتغل على الذاكرة الشعبية بين الماضي والحاضر

فرح مؤجل في لوحات الليبي رمضان نصر أبوراس
طرابلس ـ من عدنان بشير معيتيق:

من الضــروري في هــذه الظروف الراهنــة، حيث عصر 
التركيز  للوطــن،  المتلاحقة  والنكســات  بامتياز  الانحطاط 
وإبراز الملامح الثقافية والفنية التي تميز الفن الليبي كرسالة 
محبــة إلى العالم أجمــع وترميم الصــورة المتهرئة من فعل 
التفكير الســلبي في المجال السياسي والثقافي والاجتماعي 
على مدى عقود طويلــة من الزمن، ومحاولــة الصعود إلى 
أعلى السلم للإشارة إلى مشــاهد بصرية تضفي الكثير على 
الموروث الثقافي الإنســاني، في تجربة الفنان رمضان نصر 

أبوراس. 
أعماله بمثابة الكشــف عن مخطوطات شرقية وما تحمله 
من رســومات وخرائط، طرق تفضي لمساحات مضيئة بالغة 
الخصوبة وحدائــق مليئة بثمــار ناضجة متعــددة المذاق 
ومختلفة الأشــكال والألوان، منمنمات متشــعبة في ذاكرة 
الوطــن.  الإقصــاء لكل الخبــرات والمهارات المكتســبة من 
التعليم الأكاديمي والولوج إلى داخل دهاليز التاريخ الليبي 
عبر حساسية فنية مرهفة والوقوف عند محطات من الذاكرة 
الشعبية لحياة الناس العاديين في الماضي والحاضر. تمركز 
المنظور الروحي في أغلــب أعماله الفنية مســتعينا بالبعد 
الواحد على ســطح لوحاته بألوان مائية شفافة تلوح منها 
بقع داكنة من الأزرق والأحمر في بعض أركان اللوحات وفي 
الكثير من الأحيان فــي مركزها، تقترب في مظهرها العام من 
الفن الصيني القديم، حيث نقطة التلاشي خلف المتلقي. صور 
كالأطياف من ذاكــرة خصبة مليئة بمخزون بصري في حالة 
زحام وتداخل لمشــاهد من قصص مختلفــة، أفراح، رقص، 
صيد وجلب المياة من النبع، بيوت، نخيل، خيول، أســماك، 

غزلان، أزيــاء تقليدية مختلفة الثقافــات »عربية أمازيغية« 
في انسجام تام... لحياة الحضر والبادية، وكلها تنتشر على 
مساحة اللوحة وتتداخل هذه المفردات بالفضاء المرسوم في 
بناء فني من فعل انتشــار الألوان المائية على سطح الورقة 
البيضاء وخبرة الفنان في مزج كل هذه الصور في عمل فني 
واحد لا تربك العين، بل تدعو للتأمل وتستدعي راحة ومتعة 
بصرية بالإضافة إلــى حالة التوثيق التي تحملها من عادات 

وأزياء وتفاصيل أخرى من حياة الليبيين. 
معمار اللوحة عنده يلامس التراث »الغدامسي« ويقترب 
كثيرا من مناخ الفنان بول كلي عندما رسم الشرق، خصوصا 
شــمال أفريقيا وما تبعه من الفنان الليبــي علي الزويك في 
ظاهره.. فمثلا لوحة »المدينة البيضاء« و«موسم الرعي« مع 
اختلاف الحساســية الفنية والتكنيك، فالفنان رمضان نصر 
أبوراس يهتم بــأدق التفاصيل ويعتمد علــى المهارة الفنية 
المكتســبة في مراحل ســابقة، مع تلقائية فــي البناء الكلي 
للعمل الفني، بعكس الفنان الزويك الذي يعتمد على مصادر 
داخلية تفضي إلى الفن الفطــري الخاص به، الذي يبدأ بعد 
قطيعة مع الفن المعاصر، وما أنتج في الغرب في مناطق يرتع 
فيها الفنان الفرنســي جان دوبوفيه ومواطنه هنري روسو 
وغيره مــن الفطريين أصحاب الريادة فــي »الفن الخام« أو 
»البدائي« الذي اتفق مؤخرا في فرنسا على تسميته بـ«الفن 
الأولي« مع الاختلاف في الأساليب وطرق المعالجة لأعمالهم 
الفنيــة، فالمقارنة بين جان دوبوفيه وروســو، كالمقارنة بين 
علي الزويك ورمضان نصر أبــوراس، فالزويك أقرب للأول 
وأبوراس يلامس رشاقة الثاني. وكذلك الفنان علي الزويك 
يلعب علــى التفريغ والفضــاء الأبيض المتــروك باللوحة، 

والفنان أبوراس يركز على ملء هذا الفراغ.  

أعمــال فنيــة توقظ فينا حلم الســفر في أرجــاء الوطن 
الجريح للوحة فرح مؤجلة يتمناها كل الليبيين لرأب الصدع، 
وترميم المشــهد وإعادة الأواصر بين الأسر الليبية في جميع 
مدنها، ليوم أجمل »من أجل كل الأطفال الذي لم يولدوا بعد، 

على قول الشاعر محمد إقبال«.
وفي انتظار أن يطارد الفنان أجواء تشكيلية جديد خوفا 

من الوقوع في نمط 
للوحــة  التكــرار 
واثق  لأنني  الواحد 
أن رمضــان نصــر 
صاحب  أبــوراس 
إمكانيــات كبيــرة 
خصــب  وخيــال 
العبور  يســتطيع 
بنا، نحن الجمهور، 
إلــى ضفــة أخرى 
المشاعر  ضفاف  من 
النبيلة  الإنســانية 
تُعبــر عــن الفــن 

الليبي الأصيل بروح العصر.
رمضان نصر المبروك أبوراس مــن مواليد 1956 مقيم في 
صبراتة، ومتحصــل على إجازة التدريس الخاصة شــعبة 
التربية الفنية من معهد ابن منظور للمعلمين ســنة 1976 في 
طرابلس ومتحصل على ليســانس جغرافيا في كلية الآداب 
من جامعة بنغــازي عام 1983. أقام وشــارك فى العديد من 
المعارض الشخصية والجماعية وصمم العديد من الملصقات 
والأعمال الفنيــة لكثير من الجهات العامــة والخاصة. منها 

جداريات  الســياحة  لوزارة  الجداريات 
في كلية الهندسة في صبراتة. مجسم في 
مدخل مدينة صبراتة مع مجموعة فنانين. 
له أعمال في المعهــد الأفريقى للأورام في 
الثقافة.  الهندسة ووزارة  صبراتة وكلية 
له أعمال في كل من سويســرا، إيطاليا، 
النمسا، مالطا، المغرب، تركيا، الأرجنتين، 
ألمانيا، بلجيكا، فرنسا وفنزويلا، وهو من المؤسسين لجمعية 
الفنون التشــكيلية في الزاوية وجمعية الفنون التشكيلية 
والخط العربي فــي صبراتة. وعضو فــي الجمعية الليبية 
للفنون التشــكيلية وعضو في جماعة رؤى الدولية للفنون 
في تونس. نال جائزة الترتيب الأول في الرســم والتصوير 
في المحفل الأول للفنون التشكيلية في مدينة مصراتة 2005 ، 
باحث ومهتــم بجماليات العمارة وله عدة أعمال في الترميم 
وإعــادة صياغــة المباني وتنفيــذ المجســــمات والمكملات 

الجمالية.

كتاب يضم وثائق ومراجع من الشرق الاسلامي

»الحواضر الإسلامية« في موسكو: أثر الثقافة العربية في روسيا
■ اهتمام روســيا، ما بعد الوثنية، بالشــرق 
الإسلامي يرجع إلى أمد بعيد. ومبعث هذا وضعها 
الجغرافــي ومكونها الإثنــي- الديني، وعلاقات 
البلدان  مع  الوثقى  والتجاريــة  الروحية  أقوامها 
الإســلامية المتاخمة لهــا. كما فرضــت التغيرات 
الجيو- سياســية والنزاعات الإثنية المحلية، في 
روســيا القيصرية والســوفييتية وبلدان العالم 
الإســلامي وأوروبا في القــرون الثلاثة الأخيرة، 
الــروس  والمستشــرقين  الدبلوماســيين  علــى 
دراســة واســتقصاء أحوال الشــرق الإسلامي، 
المتعدد الأقــوام والأعراف واللغــات والثقافات، 
وإبداء الرأي والمشــورة. ومن حين لآخر، يلاحظ 
الأخصائيون الروس ومؤرخو ثقافات الشــعوب 
الإســلامية وآدابها بروز شــغف وســط النخب 

الروســية الُمبدعة بالمواضيع والمعالم الشــرقية 
والعمارة  والفنــون  الآداب  فــي  وتوظيفهــا 

الروسية. 

حواضر القياصرة والإسلام

ومنذُ منتصف القرن التاسع عشر لوحظ 
تعمق الدراسات الأكاديمية لآداب وثقافات 
العالم الإســلامي وآثارها الشاخصة في 
جنوب روسيا والقفقاز وآسيا الوسطى، 
الأمر الذي كان له أثر مباشر في توسيع 
دائرة الدراسات المختصة بلغات بلدان 
في  وتاريخهــا،  الإســلامي  الشــرق 
عاصمة روســيا القيصرية ســانت- 
الكبرى؛  وحواضرهــا  بطرســبورغ 
وغيرها،  وقــازان  وكييف  موســكو 

في  الشــرقية  اللغات  كليــة  وافتتاح 
جامعة بطرســبورغ الإمبراطوريــة عام )1855(، 
والجمعية المعمارية الإمبراطورية الروســية عام 
)1846( مع قسمها الشــرقي )-1851 1923(. كما 
أصبحت الرحلات إلى مختلف البلدان، في القرن 
التاسع عشــر، أكثر انتشاراً وأســهل منالًا. وحلَّ 
عصر تطور المجلات العامة والمختصة والنشــرات 
الدورية، وتوفــر إمكانية أكبر للطباعة والتوزيع. 
دبلوماســية  وتقارير  مقــالات  نُشــرتْ  وحينئذ 
وصحافية عن أوضاع الشــرق الإسلامي وأعلامه 
الاصلاحيــة  وحركاتــه  والدينيــة  السياســية 
والتجديديــة، وترجمات أدبيــة وثقافية منوعة 
من تراثه الديني والفكــري في المطبوعات العامة 
الموجهة إلى جمهور واســع، وكذلك في الدوريات 
العلمية الصرفة المقتصرة تماماً على دائرة ضيقة 

من ذوي الاختصاص.
الدوريات  فــي  المنشــورة  المقــالات  غالبيــة 
ترد  التي  الثقافية،  والأدبية-  العلمية  الروســية 
مُنتخبات منهــا في كتاب »الحواضر الإســلامية 
في المطبوعات الدورية الروســية، القرن التاسع 
عشر- مطلع القرن العشرين« الصادر مؤخراً في 

موسكو، إعداد ناظم الديراوي المختص بالصلات 
إلــى النصف  العربيــة، تنتســب  الروســية - 
الثاني من القرن التاســع عشــر. وجُلّها مكرس 
لوصف مدن إســلامية مقدسة في الشرقين الأدنى 
لت وحددت، طوال  والأوسط وآسيا الوسطى شَكَّ
تاريخها المديد، معالم الثقافة الإســلامية الأصيلة 
ومدّهــا الحضــاري، ولا زالت إلى اليــوم تكتنز 

آثارها الشامخة.

بردية إيبرس

في الكتاب الحالي ضُمّت منشــورات من ثلاث 
مجلات علمية؛ -1 »مجلة الجغرافية والرحلات«، 
T.T. 2- .1858 »مجلد آســيا الوسطى«نوفمبر/

تشــرين الثاني، 1896. -3 »تقارير قسم القفقاز 
في الجمعية الجغرافية الإمبراطورية الروســية« 

الكتــاب   .1875 . سع لتا ا

وتقارير  ومقالات 
من أعداد المجلة الُأســبوعية المصورة » المصورات 
العالمية«. وتم إيلاء أهمية خاصة، في مواد الكتاب 
مكة  المقدسة:  الإســلامية  المدن  لوصف  المنتخبة، 
المكرمة، المدينة المنورة ، كربلاء المقدســة، والآثار 
والتقاليد الإســلامية في أرجاء القاهرة ومشــهد 
وقم وأصْفَهَان وســمرقند وعدن. وتضمن الكتاب 
مختزلة.  بتعليقــات  مرفقة  مصــورة  مواد  أيضاً 
أعدها مختصــون روس؛ رحالة ومستشــرقون 
وصحافيــون  وعســكريون  ودبلوماســيون 
ورســامون، قامــوا برحلات في تلــك الحواضر 
الإســلامية لأغراض شــتى. كما وردت مقالة عن 
عمل مخصــص لمصر كتبــه المستشــرق الألماني 
جــورج إيبــرس )1898-1837(، عالم المصريات 
ومؤلف روايات تاريخية شعبية. وما هو معروف 
أنَّ العالم إيبرس ابتعث إلــى مصر، مرتين عامي 
)1867 و 1874(، لإجــراء تنقيبات وأبحاث أثرية 
في مواطن حضــارات بلاد النيل، كانت حصيلتها 
القديمة  مؤلفات علميــة وأدبيــة بينها، »مصــر 
ودراسة  اكتشاف   ،)1867-1868( موسى«  وكتب 
نص طبي مصري قــديم، عُرف بـ«بردية إيبرس« 

الفرعونية  مصــر  عــن  قصــص   ،)1874(
ترجمها  التي  المصريــة«  »الأميرة  ورواية 
الشــاعر اللبناني الياس بن نعمة ونشر 
جزءاً منها فــي مجلة »اللطائف«، وتوفي 
قبل إكمال الترجمة، فأتمها الكاتب أسعد 

داغر وطبعت في كتاب.

 »تلاوة القُرآن«

كما ضُمّت إلى كتــاب »الحواضر 
الإســلامية...« أربع مقــالات كتبها 
الشــرق  قضايا  فــي  مختصــون 
ش.إيشاييف،  )إي.ن.بيريوزين، 
يَ.إي. تشــيريكوف، ج.إيبرس(. 
ولغــرض تزيــين المقــالات اســتثمرت لوحات 
الرسامين )ك.يَ. ماكوفسكي، أَ.ن. تشيكين، ل.يَ.
دميترييف( وعدد من الرسمات غير المعروفة التي 
عَتْ  لم يُذكــر مؤلفوها. بعض المواد المنشــورة وِقِّ
بشكل مخــــــتزل ولم يتم نسبها- أَ. شَ- لوف 
)مؤلف مقــال عن لوحــة ل.يَ. دميــــــترييف 
»تلاوة القُرآن«(، ف. ك- ســكي )مؤلف مقال عن 

عدن(. 
وفي هذا الكتــاب الوثائقي تم نقل الانطباعات 
التاســع  القرن  مصر،  عن  الفنيــة  والتصويرات 
عشــر، فــي أعمــال الرســامين الــروس )م.يَ.
ماكوفسكي، أَ.أَ.تشيكين، ل.يَ. دميترييف(، الذين 
زاروا البــلاد وتجولــوا طويلًا في بقاع الشــرق 

وولعوا بالموروثات والتقاليد الشرقية. 

ملاحق وشروح لازمة

ولأجل إزالة الغموض والإبهام أُضيفت للمواد 
المنشورة ملاحق توضيحية؛ -1 ملحق الأسماء. 
والطابوغرافية.  الجغرافية  التسميات  ملحق   2-
التســميات وبصــورة خاصة الأبنيــة والعمائر 

البوابــات،  والحصــون،  القــلاع  )الحمامــات، 
المقاهي،  الأســواق،  المحطات،  القوافل،  خانات- 
الأهرامات، المعابد والمساجد، المزارات والأضرحة 
والمقابــر، االمــدارس ودور التعليــم، الجســور 
ومراصــد الفضــاء(. -3 ملحــق المصطلحــات، 
العبارات والتراكيب. -4 ملحق المراجع. -5 كشف 

المطبوعات الدورية المستثمرة.
ه تم استعمال أسماء الأعلام،  وما يلزم بيانه، أنَّ
فــي المقــالات والتقارير المنشــورة فــي الكتاب، 
والتسميات الجغرافية والمفردات اللغوية وبعض 
العبارات، المقتبســة من اللغات العربية والتركية 
والفارسية ولغات إيرانية أخرى، وعادة ما نُقلتْ 
بخلاف صيغ التسميات والاقتباسات المعاصرة في 
اللغة الروسية. هذه المسميات والمفردات اللغوية 
ضُمتْ إلــى ملاحق توضيحية. وتم اســتناداً إلى 
المصادر والمعاجم اللغويــة والجغرافية المعتمدة، 
ورفدها بالشــروح اللازمة وبيان الغامض منها، 
وفق الصيغ المعاصــرة المتداولة والمتعارف عليها 

اليوم باللغة الروسية.
خصــص كتــاب »الحواضــر الإســلامية في 
المطبوعــات الدورية الروســية، القرن التاســع 
عشــر- مطلع القرن العشــرين«؛ لذكــرى مرور 
)300( عــام على تأســيس أقــدم وأكبــر مكتبة 
أكاديميــة في روســيا والعالم، مكتبــة أكاديمية 
العلــوم الروســية، التي احتفت بهــا، نهاية عام 
)2014(، المعاهد والأوساط الأكاديمية والتعليمية 

والثقافية الروسية والدولية.
وبلا شــك أنَّ جُلَّ مواد هذا الكتــاب التوثيقي 
ستســاهم فــي إثــراء معــــــارف الأخصائيين 
والمعنيين بشــؤون الشــرقين الأدنى والأوســط 
وآســيا الوســطى، ودائرة واســــعة من القراء 
الروس المهتمين بتاريخ وآداب وثقافات الشــرق 

الإسلامي.

٭  باحث وأُستاذ جامعي ـ روسيا

تكريم الروائي إسماعيل فهد إسماعيل
بعد حصوله على جائزة العويس

الكويت ـ »القدس العربي« ـ منى الشمري:
تقديراً لدوره كأديب ورائــد من رواد العمل الروائي في الكويت، 
التــف أصدقاء وأحباء الأديب إســماعيل فهد إســماعيل حوله في 
احتفاليــة تكريمه، حيث أدلــى جمع من الأدباء بشــهادات قصيرة 
وســريعة، تحمل الكثير من معاني الحب والتقدير والامتنان، التي 

تليق بمشواره الإبداعي وسط تأثر شديد من المحتفى به.
حيث أقام المجلس الوطنــي للثقافة والفنون والآداب حفل تكريم 
للروائي إسماعيل فهد إسماعيل في المكتبة الوطنية، بمناسبة فوزه 
الأخير بجائزة العويس الثقافية لعام 2015، التي تنظمها مؤسســة 

سلطان بن علي العويس في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقــال المحتفى به إســماعيل فهد إســماعيل في هذه المناســبة: 
»الحضور بذاته وتلك الإحاطة هــي التكريم، لقد فوجئت بالجائزة، 
فأنا أعرف أنه ســبق أن رشحني المجلس الوطني لعام 1994، بعدها 
فوجئــت بأن وصلنــي الدور بالجائــزة، لكن جائزتي الأساســية 
هي معايشــتي لأجيال الكُتاب، وارتباطــي وعلاقاتي الحميمة بهم، 
وتعلمي منهم، هذه هي الجائزة الحقيقيــة، وهذا الحضور أكثر مما 

استحق«.
من جانبه قال الأمين العام المســاعد لقطــاع الفنون في المجلس 
الوطني للثقافــة والفنون والآداب محمد العسعوســي، إن الكاتب 
الروائي إسماعيل فهد إسماعيل قامة عالية من قامات العمل الثقافي، 
ورافد مهم من روافد الثقافــة العربية، تتلمذ على يديه عدد كبير من 
كُتاب الرواية في الكويت. وأشــار إلى أن المجلس الوطني اســتثمر 
احتفال الكويت باختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية لتكريم المبدعين 
من هذا الوطن الغالــي، حتى يتضح دورهــا وإبداعاتهم في روافد 
العمل الثقافي على المستوى الإنســاني والإسلامي والمحلي، متمنيا 
له المزيد من التوفيــق والتألق والإنتاج والإبداع في ســماء العمل 

الروائي العربي بشكل عام.
صديقة العمر كما يصفها إســماعيل الأديبة ليلى العثمان قالت: 

أمام هــذه القامة الكبيرة تعجز الكلمــات، مهما ازدهرت 
بمعانيها عن التعبير عن بعض مــا أحمله في قلبي لهذا 
الإنســان من حب كبير، لا يخجل القلــب أن يعترف به، 
حب كما صورته في كتابي »المحاكمة«، أحببت إسماعيل، 
ذلــك الحب الذي لا توجد له تفاســير في معاجم الكتب، 
حب غير مصنف في أي خانة من خانات الحب. وتابعت: 
كما أحمل لــه غير الحب اعتــزازا ومكانــة ذات قيمة لا 
يدرك مســاحتها الكبيرة غير قلبي T لافتــة إلى أنها لن 
تتحدث عنه ككاتب كبير أثرى المكتبة العربية بإبداعاته 
المتنوعة، فكثيــرون تحدثوا وكتبوا عــن هذا الجانب، 
فليــس من أحد يجهل قيمة إســماعيل، الذي دائما تقول 

عنه إنه نجيب محفوظ الخليج.
وأشارت العثمان إلى أن إسماعيل هو الرفيق الأصيل 
في ســفرها عبر الحيــاة منذ أن عرفتــه، وهو الصديق 
الصدوق عبر مســيرتها الأدبية، لأنــه وحده من عرفها 
جيدا، ففرح لفرحها ونجاحها، واحتمل لحظات جنونها، 

وأخرجها ذات يوم من مشكلة كبيرة، وهو وحده الذي يعرفها جيدا. 
وأضافت: »كان المثل الأعلى في كل شيء تعلمت منه المثابرة والصبر 
ككاتبة، وتعلمت منه كيف يكون العمل الإنســاني والوطني، وحين 
يكرم من المجلس الوطني، يكون لهذا التكريم معناه ونشــوته، لأنه 

يأتي من بلده الذي يعرف مقامه وعطاءه الثقافي المتميز .
وقدم الروائي سعود السنعوسي ورقة بعنوان »صلاة السبت«، 
تحدث فيها عن زيارته إلى مكتب اســتاذه إســماعيل فهد إسماعيل 
كل ســبت، وتعرفه عليه عن قرب، إنسانيا بالدرجة الأولى، وأدبيا. 
مضيفــا: ولكثرة تردد اســمك في لســاني صار البعض يســألني: 
»إسماعيل علمك كيف تكتب؟« لا.. كنت أجيب واثقا، وأنا محق، أنت 
لم تعلمني كيــف أكتب، إنما علمتني ما هو أهــم، حينما تعلمت منك 
كيف أمحو، كيف أُجهِضُ نصا مــن دون أن أعُضَّ على أصابعي ندما 
قُ أوراقا لا عدد لها. على كلمات كتبتها، وأنا الذي راقبتك مفجوعا تمزِّ
من ناحيته، وصف الكاتب والناشــر خالد النصرالله في كلمته، 
الروائي إســماعيل فهد إســماعيل بـ»المنارة« التــي اهتدى بها إلى 
طريق الأدب، مشــيرا إلى العلاقة الوطيدة التي تربطه بإســماعيل 
ككاتب وروائي وناقد شــخصي لكتاباته. مؤكدا: تأثرت بأســلوب 

أبوفهد في الكتابة، مثلما تأثر كثيرون بأسلوبه.
مــن جهتها، قالت ممثلة رابطة الأدبــاء الكويتيين حياة الياقوت 
في كلمتها، إن إسماعيل إنسان خلوق حريص على الأدباء الشباب، 
وهو ذو عطاء لا محدود، مشــيرة إلى أنه قدم بالتعاون مع الرابطة 
عددا من ورش العمــل والندوات القيّمة. من جانبها، قالت الإعلامية 
السورية سوزان خواتمي: »ما يجعل إســماعيل فهد قادرا على هذا 
التنوع والاشــتغال، هو ما يتيحه لنفســه من الاختــلاط بالناس 
والثقافات، وربما بســبب ترحاله منذ نشــأته الأولى مقسوما بين 
بلدين، هما العراق والكويت، وأسفاره اللاحقة التي يقصد بها دولا 
ومدنا وحواضر تتوزع بين الشــرق والغرب استطاع أن يتماهى مع 

المجتمعات والثقافات الأخرى.
وكان الروائي الكويتي إســماعيل فهد إســماعيل قد حاز جائزة 
ســلطان العويس الثقافية في قســم القصة والرواية والمســرحية 
مناصفة مع الكاتب المصري يوســف القعيد، في الحفل الذي أقيم في 
مدينة دبي في الإمارات العربية المتحــدة بداية آيار/مايو الجاري، 
وذلك عن نتاجهما في مجال الشــعر والقصة والرواية والمســرحية 
والدراســات الأدبيــة والنقدية لتميــز نتاجهما الســردي وطرق 

معالجته فنيا.

نصر ابو راس في مرسمه

ناظم مجيد حمود٭

مصحف قديم... لوحة الرسام الروسي ماكوفسكي؛  مقهى في القاهرة
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سيلين ديون: طلبت من زوجي

قبل وفاته أن يتوقف عن القلق

■ لــوس أنجليس - د ب أ: كشــفت المغنية الكندية ســيلين ديون عــن أخر ما قالته 
لزوجها الراحل رينيه أنجليل )73عاما(، الذي توفي في كانون الثاني/ يناير الماضي .

وقالت إنها أخبرت زوجها أنه لا يجب أن يقلق بعد الآن.
ونقلت شــبكة »إي بي سي« عن ســيلين أنها قالت لزوجها »كنت تشعر بالقلق حيال 
حياتي المهنية وحيال أطفالنا، لقد كنت تقلق بشــأن كل شــيء، يكفي ذلك، هل تثق بي؟ 

من فضلك ثق بي«.
وأضافت »أخبرته أن الأطفال بخير وأنا بخير وأعدك أننا سوف نكون على ما يرام«.

وروت ســيلين كيف أخبرت طفليهما التوأم نيلسون وإيدي ) 6 أعوام( وابنهما رينيه 
تشارلز )15 عاما( نبأ وفاة والدهم .

وقالت »قبل أن أخبرهم نبأ الوفاة، أخبرتهم كيف أنه عندما يمرض شــخص يمكن أن 
يموت، وحاولت تقريب الفكرة لهم من خلال التحدث عن فيلم »أب« الكرتوني ».

يشار إلى أن فيلم »أب« يحكي قصة الرجل المسن، الذي حلم طيلة حياته هو وزوجته 
أن يــزورا حدائق وغابات أمريــكا الجنوبية، إلا أنها توفيت قبــل أن يحقق لها ما تريد، 
فيقرر الذهاب إلى هناك مباشرة. ولأنه كان بائعا للبالون يقرر السفر إلى هناك مع منزله 
الــذي يحمل معه كل ذكرياته، بأن يرفع البيت بعدد كبير من البالونات المليئة بالهيليوم 

ويبحر به كالمنطاد.
ومن المقرر أن تشارك سيلين في حفل جوائز »بيلبورد« المقرر الأحد المقبل، حيث سوف 

يتم تكريمها، وسوف تغني أغنية »ذا شو ماست جو اون« لفريق كوين الغنائي .
يذكر أن رينيه وأصله ســوري توفي في 14 كانــون الثاني/يناير الماضي بعد معركة 

طويلة مع مرض سرطان الحلق.

المطربة مروة ناجي تحتفل 
بعيد ميلادها بين جمهورها

 
القاهرة – »القدس العربي«:

إحتفلت المطربة مروة ناجــي بعيد ميلادها 
وسط جمهورها وأســرتها وأصدقائها من 
نجوم الفــن، كما حرصــت على دعوة 
20 فــردا مــن » المعجبــين«، الأكثــر 
تفاعــلًا على صفحتها الشــخصية 
بناء  وذلك  »فيســبوك«،  الـ  على 
على  أجرتها  التي  المســابقة  على 
الصفحــة بعــد إتمامهــا المليون  
معجب، تضمنت بعض الأســئلة 
الخاصة بأغان قدمتها في برنامج 
عن  أخرى  وأسئلة  صوت «  »أحلى 
دورهــا في مسلســل »تفاحة آدم«، 
وكانت للجمهور الذي أجاب الإجابات 
الصحيحة دعوة خاصة لمشاركة الفنانة 

في حفل عيد ميلادها.
وأقامت الحفل في القاعة المكشوفة »أستوديو 

فــي  حديقة الأزهر، وإســتمر حتى منتصف الليل، فيما احتفل مصــر« 
جمهور الفنانة في مدينة الأقصر إحتفالا خاصا، حيث اجتمع جمهورها هناك وأعدوا لها 
قالبا كبيرا من »التورتة« واحتفلوا معها على الهواء في توقيت إقامتها الحفل في القاهرة.

من جهه أخرى هنأ الكثير من النجوم الفنانة بعيد ميلادها عبر صفحتها الشــخصية، 
متمنين لها دوام التوفيق. 

 شارك مروة في حفل عيد ميلادها أيضاً كل من محمد عباس نجم »ستار أكاديمي« وآية 
عبد الله المشتركة في برنامج »صوت الحياة«، وممدوح الشناوي، نجم »مذيع العرب«، 
والمطرب رنيم قطيط، المشارك في »سوبر ستار« العرب، وشريف عبد المنعم نجم »صوت 
الحياة«، والمخرج أسامة عشــم والمخرج أحمد الفيشاوي والفنان محمد موسى والفنان 
عمرو ســليم والمهندس والمنتج محمد مراد وخالد يكن والمخرج عصام السيد، بالإضافة 

إلى مجموعة من رجال الأعمال والأهل والأصدقاء.

Varieties
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منوعــات

 

الحمل

مشاكل بسيطة لكن في المقابل فرص 
محتملة لاسترجاع حق أو للعودة إلى 

الماضي كي تحاسب مَن اساء إليك

الثور

لن تجد نفسك إلا مطواعاً لآراء 
الشريك وهي دائماً ما تكون في 

مصلحتك وتضعك على السكة الصحيحة

الجوزاء

تقوم بخيارات صائبة وتحصل على 
مبالغ لم تتوقعها، من حقك أن تفرح 

وتزرع الفرح في محيطك

السرطان

أنت قادر بإرادتك الصلبة على 
التخلص من السمنة واستعادة عافيتك 

ونشاطك

الأسد

كن ناضجاً واترك الأمور تسير بهدوء 
وتكيّف مع الأمر الواقع ولا تقاومه، وكن 

مستوعباً لكل ما يصدر من الحبيب من 
تصرفات

العذراء

أنت دائم التوتر ومعرض لاضطرابات 
نفسية ما يجعلك تعتقد أنك تشكو 

أمراضاً خطيرة

الميزان

تحديد الأهداف في مسيرتك المهنية 
مهمّ جداً ويوفّر عليك الكثير من الجهود 
غير الضرورية، وتقديم التبريرات التي 

قد لا تنفع

العقرب

قد تقلق بشأن وضع طارئ، فلا 
توقع عقداً ولا تسافر وكن واعياً لكل ما 
يدور حولك، ولا سيما أن المتضررين من 

نجاحك يخططون لأمر ما 

القوس

نفذ قدر الإمكان الإرشادات الغذائية، 

وإذا أحسست بالانزعاج راجع أخصائي 
التغذية

الجدي

 تنتابك شكوك تجاه الحبيب وتشعر 
أنه غامض، بينما الحقيقة أنت من يكتنفه 

الغموض

الدلو

الاستفزاز مع الشريك غير مستحب 
على الإطلاق، لأن رد فعله سيكون مكلفاً 

وتدفع الثمن غالياً وتندم

الحوت

تتراجع الحظوظ وتضطر إلى أن 
تتكيف مع ظروف جديدة، تطورات في 

حياتك المهنية تتطلب الكثير من الحرص

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

باسم سمرة وأحمد رزق يواجهان
محمود عبد العزيز ويحيى الفخراني في »الكيف«

القاهرة – »القدس العربي«:

بعد مــرور أكثر من ثلاثين عاما على طرح الفيلم الســينمائي »الكيف«، 
الذي قام ببطولته الفنانــان محمود عبد العزيز ويحيى الفخراني، والذي 
يعد أحد أشهر الأفلام السينمائية في منتصف الثمانينات، ينتقل هذا العمل 
إلى شاشــة التلفزيون من خلال مسلسل يحمل الإســم نفسه، من بطولة 
باسم ســمرة وأحمد رزق، وفي تصريح له يوضح باسم سمرة، الذي يعيد 
تجسيد شــخصية »المزاجنجي«، الذي سبق وقدمها محمود عبد العزيز في 
الفيلم أن الفيلم شــكل نقطة تحوّل مهمة في حياته وحياة النجمين محمود 
عبد العزيز ويحيى الفخراني«، لافتاً إلى أن »القضية التي تطرحها القصة 
تطورت وتعقّدت، وانتشــرت أنــواع أخرى من الإدمان خلال الســنوات 
الماضية بعضها أشــد صعوبة وخطورة، وبعضها الآخر يؤثر ســلباً على 
سلوكيات المجتمع وكيفية تعامل أفراده مع بعضهم البعض، كإدمان بعض 
أنواع العقاقير التي يُساء استخدامها، وحبوب التنشيط الرياضي، وأدوية 

التنحيف، وكذلك إدمان الـ »فيسبوك« ومواقع التواصل الإجتماعي.
وحول شــخصية جمال »المزاجنجي«، الذي يجســدها فــي العمل قال 
سمرة: »فشــل الرجل في التعليم، وهو يعتقد بأن تحقيق الشهرة والثروة 
لا يكون إلّا من خــلال كرة القدم، أو الغناء، أو التمثيل والإعلانات. وهكذا، 
ســار في طريق الغناء الشعبي مع فرقة موسيقية شكّلها من سعد الصغير، 
بيومي فؤاد، شــكري الفار، بالإضافة إلى محمــود البزاوي، والتي تضفي 

جواً طريفاً على الأحداث«.
وأعرب سمرة عن سعادته 
بالتعامــل للمــرّة الأولى مع 
والكاتب  النقلي  محمد  المخرج 
أبــو زيد، وعن  أحمد محمود 
من  المسلسل  يتمكن  بأن  أمله 
الذي  بالنجــاح  يحظــى  أن 
تحيّة  وجه  كما  الفيلم،  حققه 
إلى الممثل القدير جميل راتب، 
الذي يظهر كضيف شرف في 
المسلسل في شخصية »البهظ 
المهمة  يســلّم  الذي  الكبير«، 
إلى ابنــه البهظ الذي يؤدي 
خليل،  أحمــد  الممثــل  دوره 

قائلًا: »يكفيني شرفاً أن أشترك في عمل، يطلّ فيه هذا النجم الكبير«.
أحمد رزق قال في تصريح له إنه سعيد بالتجربة الجديدة، واصفاً إيّاها 
بـــ »الخطوة المهمة المتمثّلة في تقديم فيلم شــهير ضمن دراما من 30 حلقة، 
وقد قمنا بها ســابقاً مع »العار« ونجحنا في المسلســل، وهذا ما نطمح إليه 
في »الكيف« حاليّاً«، ويضيف: »هدفنا أن ينســى الناس المقارنة، وأن نثير 

فضولهم لمتابعة الأحداث الدراميّة خطوة بخطوة«.
وعن شخصيّة الدكتور صلاح التي يجسّدها في العمل، والذي جسدها 
في الفيلم الفنان يحيى الفخراني، يقول: »للدور شــكلان مختلفان، فنراه 
بداية صاحب الُمثُل والمبــادئ الرافض للانحراف في المجتمع، ســواء عن 
طريــق المخدرات أو الأغانــي الهابطة، ومــا إلى ذلك من ظواهر ســلبية. 
وبعد ذلك، يتحوّل إلى شــخص آخر بســبب ظروفه الصعبة والضغوط 
التي تواجهه وتدفعه إلــى الانحراف، وبهذا تغيّر الفلوس ما في النفوس، 
وتنقلب حياتــه. هدفنا أن نخلص إلى نتيجة فحواهــا أنه ويل للعالَم إذا 

انحرف العلماء«.
ويشير رزق إلى أن »انحراف صلاح، يكاد يقضي على والده، لأن الأخير 
يضع أمله في هذا الابن، الذي كما نقول »خلص فيه كل التربية«، بعدما فقد 
الأمل من ابنه الفاســد جمال، لكن الأمور تتغير تماماً عندما ينخرط صلاح 
في الاتجار بالمخدرات«، شارحاً أن »المجتمعين المصري والعربي يحتاجان 
للفكرة التي يناقشــها »الكيف«، المتمثلة في التنبيــه من انحراف المجتمع 

واستسهال الحرام«.
مسلسل »الكيف« يقوم بطولته باسم سمرة، وأحمد 
رزق، ولوســي، وعفاف شعيب، 
وأحمد فؤاد سليم، وأحمد خليل، 
فؤاد،  وبيومــي  لينــر،  ورمزي 
وســعد الصغير، وسهر الصايغ، 
وطارق  ســليم،  فــؤاد  وأحمــد 
صبري، وياسر الطوبجي، ونهى 
صالــح، ودعاء رجــب، وإيناس 
عز الديــن، ومجموعة أخرى من 
إلى  بالإضافة  الشــباب،  الممثلين 
مشــاركة خاصة للممثــل القدير 
عرضه  المقرر  ومــن  راتب،  جميل 
خلال شــهر رمضان حصرياً على 

قناة »أم بي سي مصر«.

خيمة »اللولو« في غزة... صرخة شاب في مواجهة البطالة وقسوة الحياة
■ غزة -  من نور أبو عيشــة: لفتت الخيمة التي نصبها الشــاب 
الفلســطيني »سعيد اللولو« )27 عاماً(، في حديقة النصب التذكاري 
للجندي المجهــول، غربي مدينة غــزة، أنظار المــارة؛ لتدفعهم إلى 

الاقتراب منها من أجل معرفة سبب وجودها.
وبمجــرد أن تطأها أقدامهــم، تعلو وجوههم علامــات التعجب؛ 
حيث يشاهدون الشاب »اللولو« يجلس وحده مرتدياً قبّعة التخرج 
الجامعية، والمعروفة بلونها الأســود وشكلها المربع، كان قد اشتراها 
لحفل التخرج عام 2007، بينما تشــدّهم قراءة اللافتات التي تحيط 

بالخيمة، وتطالب بتوفير »الحياة الكريمة له ولعائلته«.
»اللولو«، الذي لم يجد حتى اليوم فرصة عمل في مجال تخصصه، 
العلاقــات العامة والإعلام، بدأ إضراباً جزئيــا مفتوحاً عن الطعام، 
بالتزامن مع نصب خيمته في حديقة الجندي المجهول يوم 27 أبريل/

نيسان الماضي، مطالباً بحقّه في التوظيف، واحتجاجاً على تهميش 
المؤسسات الحكومية لمشكلة »بطالة الخريجين«.

ويأتي إضرابــه الجزئي عن الطعــام )لا يتنــاول إلا الماء والملح 
واللبن(، وسط تحذيرات من أفراد عائلته من تدهور حالته الصحية، 
على حدّ قوله، لا سيما وأن علامات التعب، بدت واضحة على ملامح 
الشاب الذي بدا نحيلًا ومشــوش الذهن، بينما مال لون وجهه إلى 

الاصفرار.
وتعد خيمــة »اللولو« الاحتجاجية من أول الخيــام التي تُنصب 
داخل قطاع غزة، للمطالبة بحلّ مشــكلة البطالة، وتوفير فرص عمل 

للشباب الفلسطيني.
»اللولــو«، الذي أنهى دراســته بجامعة الأزهر فــي غزة، والذي 

لم يحظَ بفرصــة عملٍ حكومية علــى مدار الأعوام التســع )ما بعد 
التخرج(، في حين يعيل أســرة مكوّنة من ثمانية أفــراد، هم والده 
ووالدته، الذين لا يعملان لكبر ســنهما، إضافة إلى ســتة من إخوته 

عاطلين عن العمل أيضًا.
ويقول »الوضع الاقتصادي الذي تعيشه أسرتي متردٍ جداً«، نافياً 

أن يكون لدى عائلته أي »مصدر للدخل في الوقت الحالي«.
وأمضى فترة دراســته وما تلاها من وقت متنقلًا بين مؤسســات 
المجتمع المدني، كمتطوع مساهم في أنشطتها؛ من أجل صقل مهاراته، 
وتزكية ســيرته الذاتية، قبل التقدم لأي عمل كان يطمح أن يكون في 
مجال تخصصه. ويعيش 1.9 مليون شــخص فــي قطاع غزة، واقعاً 

اقتصادياً وإنسانياً قاسياً، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي.
وتفرض إسرائيل حصاراً على قطاع غزة، منذ فوز »حركة المقاومة 
الثاني  البرلمانية يناير/ كانون  الإســلامية« )حماس( بالانتخابات 
2006، ثم شــددته منتصف عام 2007، عقب سيطرة الحركة بالكامل 

على القطاع.
ويضيف ســاردًا معاناته »بعد تخرّجي صُدمت بواقع معيشــي 
صعــب؛ فلم يتم منحي أي فرصــة عمل؛ ما دفعنــي لتغيير مجالات 
التدريب التي كنت أشــارك فيها، فصرت أنضــم إلى دورات الصحة 
الإنجابية، والعنف ضد المرأة والأطفال، وحتى هذا لم يغير شيئاً من 

واقعي المعيشي«.
وأنهى الشــاب الفلســطيني محاولات البحث عن فرصة عمل في 
مجال تخصصــه قبل عام ونصف، بالعمل في محــل لبيع »الفلافل« 
)وجبة شعبية( بمدينة غزة، ويعلق على ذلك بقوله »تم توظيفي في 

محل لبيع أقراص الفلافل، كعامل«.
وقبل أقل من شــهرين، عــاد »اللولو« إلى حقــل البطالة، عندما 

استغنى صاحب المحل عن »خدماته« لأسبابه الخاصة.
وعن ذلك يقول الشــاب الفلســطيني »كان العمــل في محل لبيع 
الفلافــل يوفر لــي ولعائلتي القليــل؛ فكان يســد احتياجاتنا التي 
تصنف بأنها أشــد ضروريات الحياة، لكن منذ شهرين لم أستطع أن 

أدخل فلساً واحداً للعائلة«.
واستنكر »اللولو« تهميش المؤسسات الحكومية والحقوقية لفئة 
الخريجين من الشــباب العاطلين عن العمل، دون السعي لإيجاد حل 

لمشكلتهم.
ويتابع »لن أتوقف عن إضرابي عن الطعام حتّى تحقيق مطالبي، 
ومطالب جميع خريجي قطاع غــزة، وهي توفير حقّهم في التوظيف 

العادل«.
ويلفــت في هذا الصدد، أن رئيس حكومة التوافق الفلســطينية، 
رامي الحمدالله، اتصل به هاتفياً، ليستمع إلى مشكلته، ووعده بحلّ 

في المستقبل القريب، بعد طرح الأمر على وزارة العمل.
ووفقا لتقارير أعدتها مؤسســات دولية، فإن 80 بالمئة من سكان 
قطاع غزة باتوا يعتمدون، بســبب الفقر والبطالة، على المساعدات 

الدولية من أجل العيش.
وحسب إحصائية رصدتها »الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة 
الإعمار« )أهلية(، فإن نسبة الفقر المدقع في القطاع، تجاوزت 40 %، 
كما ارتفعت نسبة البطالة لأكثر من 45 %، فيما بلغ عدد العاطلين عن 

العمل، إلى 272 ألف مواطن، حسب الهيئة الوطنية لكسر الحصار.

توقف تصوير مسلسل »ليالي الحلمية«
بسبب موجة الحر

 
القاهرة – »القدس العربي«:

تعرض عدد كبيــر من فريق عمل 
مسلســل »ليالــى الحلميــة« إلى 

حــالات إغمــاء بســبب ارتفاع 
درجات الحرارة تجاوزت في 
القاهــرة 45 درجــة، وقالــت 
الفنانــة حنــان شــوقي فــي 
تصريح لها إن المخرج مجدي 

أبو عميرة أصر على استكمال 
التصوير، على الرغم من ارتفاع 

درجات الحــرارة، مما ترتب عليه 
وقوع حالات إغماء داخل التصوير، 

لعدد مــن الممثلين، منهم الفنان هشــام 
ســليم، الــذي وقــع أثنــاء تصويــر عــدد من 

المشاهد الخارجية في المسلسل.
وأضافــت حنان أنها لم تســتطع تصوير إلا ثلاثة مشــاهد فقط وتوقفت بعد 
تعرضهــا لحالة من الإجهاد الشــديد بســبب ارتفــاع درجة الحــرارة، وأضافت 
أن إدارة الإنتاج في المسلســل قــررت تأجيل التصوير المشــاهد الخارجية لحين 
انخفــاض درجة الحــرارة، وذلك بعد تعرض مخــرج العمل هو الآخــر إلى حالة 

إغماء وتم نقله إلى المستشفى.

هشام سليم

استحوذ على قلوب الجماهير وسيوقع عقداً مع »يونيفرسال«

مغاربة بعد فوز العربي سليمان في »أحلى صوت«: نحن نصدّر الفن لا الإرهاب
باريس - »القدس العربي«

من صهيب أيوب: 

فاجأ فوز المغربي سليمان، في برنامج »أحلى صوت« الفرنسي، 
آلاف المشاهدين. وحرّك ما يشبه »ثورة« راكدة في مواقع التواصل 
الاجتماعي. إذ أجمع معظم الفرنســيين على »براعة« هذا الصوت، 
رغم أن الفائز ليس من أصول فرنســية، بل هو عربي ومسلم. فيما 
اعتبر فرنســيون من أصول مغاربية، فوز الشاب صاحب البشرة 
الســمراء، بمثابة »رد اعتبار« لهم. وكتب أحدهــم: »هذا تأكيد أننا 
نصدر الفــن لا الارهاب«. وحازت بعض التغريــدات على »تويتر«، 
مشــاركة عالية، خصوصاً تلك التي تقول إن ســليمان العربي، هو 

»مسلم« يعبرّ عن الإسلام بانفتاحه وحداثته. 
واســتطاع ســليمان، في ظاهرة غير مســبوقة، أن يحوز ضمن 
برنامــج للهــواة على »قلــوب« الجماهير الفرنســية، رغــم أنه من 
أصــول مهاجــرة. وهذه الاصــول عادة، مــا يتم اللعــب عليها في 
فترة التصويت، لاتمام فوز مرشــح على آخر. لكن وبســبب معرفة 
الجمهور سابقاً بصوت سليمان، فقد حاز على أعلى تصويت وهو 

ما يعدّ مفاجئة »مدوّية«. 
وشــارك هؤلاء على مدى اسبوع عبر رســائل قصيرة ارسلوها 
لدعــم صوته، الذي أبكاهم لدى ادائــه أغاني تنوعت بين الـ«بوب« 

والـ«هيب هوب« والـ«راب المودرن«، فوق المسرح. 

واســتطاع ســليمان، الذي كان ضمــن فريق »فلــوران باغني«، 
أن يحوز بســهولة علــى لقب أفضل صــوت، بعد 16 أســبوعا من 
المنافسة الشرسة، وبنســبة تصويت فاقت الـ33٪ من الأصوات، 

متقدماً المشاركين MB14 وأنطوان. 
وأشــعل فوز الشــاب الوســيم، مواقع التواصل الإجتماعي إذ 
شــارك الجمهور ملايين الصور له، فــور الاعلان عن فوزه عبر قناة 

»تي أف اي«. وكتب المعجبون رسائل له، تعبر عن امتنانهم لتمكنه 
من الفوز باللقب، خصوصاً أن المسابقة شهدت انحداراً في بعض 
المشــاركين وأصواتهم وقدراتهم، في السنتين الأخيرتين. وكتبت 
سعيدة رازق، على »فيسبوك« إن فوز سليمان هو فوز عربي أيضاً، 

واعادة اعتبار للمغاربة«. 
وكتبت إحــدى المشــاركات على موقــع »تويتر«، إن »ســليمان 
يستحق الفوز لقوة صوته، وهذا فوز للبرنامج«. فيما علق أحدهم 
على »فيســبوك«، مدوناً: ســليمان خامة صوتيــة عربية، تعبرّ عن 

حزن هؤلاء، وهو صوتهم في فرنسا.
وكان سليمان، شــارك في العام 2009 في برنامج  »نيو ستار«، 
ثــم في برنامج »أكس فاكتر«، في العــام 2011، وهو لديه جمهوره 
الخــاص منــذ انطلاقته الأولــى في برامــج الهواة. وبرع الشــاب 
العشــريني، فــي أداء أغــان لســتروماي، وجــاك بريــل، وايمــي 

وينهاوس، وكيندجي، وجيمس براون. 
وانضم المغني الفرنسي المشهور فلوران Pagny إلى سليمان، 
وشــاركه علــى المســرح تأدية أغنيــة »دويتــو« لأغنيته الشــهيرة 

»الجدران الحاملة«. 
وتنبأ آلاف من المعجبين للشاب بمستقبل مشرق، إذ عرض عليه 
فور اعلان فوزه، توقيع عقد مع شركة من مجموعة »يونيفرسال«. 
وسيشــارك الشــاب فــي المســرحية الغنائيــة الشــهيرة »مــاري 
انطوانيت«، مع الموســيقي  ديدييه  Barbelivien، وهي خطوة 

تعدّ في فرنسا ذهبية في المشوار الغنائي. 

لقطة من »الكيف«

افتتاح »مهرجان الموسيقى الدولي« في 
الكويت بتكريم الفنان سليمان الملا

رويتــرز:   – الكويــت   ■
الوطنــي  المجلــس  افتتــح 
والآداب  والفنــون  للثقافــة 
في الكويت الدورة التاســعة 
عشرة لـ«مهرجان الموسيقى 
الفنــان  بتكــريم  الدولــي« 

سليمان الملا.
شــخصية  المــلا  اختيــر 
لمهرجــان  الحاليــة  الــدورة 
ملحــن  وهــو  الموســيقى 

ومطــرب كويتــي )67 عاما( من جيل الــرواد أبدع فــي العزف على 
آلــة العــود والكمــان وأصبــح ملحنا مرموقــا غنى مــن ألحانه عبد 
الله الرويشــد ونبيل شــعيل وأنغام وسميرة ســعيد وهاني شاكر 

وأصالة.
يأتي المهرجان في إطار احتفالات اختيار الكويت عاصمة للثقافة 
الإســلامية لعام 2016 ويســتمر حتى 24 الشــهر الجاري ويتضمن 
مجموعة مــن الأمســيات الموســيقية والغنائية الكويتيــة والعربية 

والعالمية.
وفــي كلمــة الافتتاح قــال الدكتــور بــدر الدويش، الأمــين العام 
المساعد لقطاع الفنون والمسرح في المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب إن المهرجان بات من المهرجانات المهمة التي ينظمها المجلس 
ضمــن برامجه الثقافية الســنوية وإنه يعد مشــاركة فــي الاحتفال 

باليوم العالمي للموسيقى الذي يحل يوم 21 يونيو/ حزيران.
وقــال »تظل الموســيقى لونا من ألــوان التعبير الإنســاني وأحد 
جســور التواصــل الإنســاني والكويت تســعى من خــلال المجلس 
الوطني للثقافــة والفنون والآداب إلى الاهتمام بالتراث الموســيقي 

وتوثيقه.«
وتضم سهرات المهرجان حفلات لفرقة أوركسترا إيطالية وفرقة 
مكســيكية ولعازفــة الفلوت المصريــة رانيا يحيــى وللفنانة فطومة 
الكويتيــة ولفرقــة الجهــراء للفنون الشــعبية الكويتية عــلاوة على 
عرض أرميني عربي. ويختتم المهرجان أنشطته بحفل المعهد العالي 

للموسيقى في الكويت.
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منوعــات

في حرب الرمال المغربية ميلاد إسرائيل ليس 
نكبة... ومن أكثر جرما:

التطرف أم »الحياد الإعلامي«؟  

إن اختلــط عليك ميــزان عقلك بجنــون عصرك، عد إلى زمــن جدي وجدك، 
كي تعدل »الطاســة«، خاصة حــن تدخل منطقة ألغام »تمخــول« بوصلتك، إلى 
الحد الــذي تعجز فيه عن تحديد الفــارق بن دمك وعروقك، فأمثالك الشــعبية 
هــي خلاصك، لأنها الحكمة، التــي لم تخذل أصحابها، بل ظلــت وفية لتجاربهم 

وأحاسيسهم التي صيغت بها.   
في المقالة السابقة استعنت بمثل شعبي عثرت عليه مشتركا بن بعض المواقع 
الجزائرية والمواقع المغربية هو: »اللي شــلاغمو من الحلفة ما يسوط على النار«، 
وقد أتى المثل أكله لما قرأت تعليقات القراء وتحديدا »خالد مصطفى من الجزائر«، 
الذي نكأ جرحــا عميقا بن الجزائر والمغرب هو الوحــدة، وعداك عن التعليقات 
الأخرى، التي برهنت على مســتوى القارئ الفكري والوطني، فإن التفاف الآراء 
حول المثل أثبــت أن الخطاب الإعلامي، الذي يطرح مشــكلة »الصحراء« خطاب 
يفتقر إلى مقومــات الوحدة ويكرس لمؤامرة التفرقة، التــي تحدث عنها الراحل 
هواري بومدين، وهو يدعو إلى الســلمية بن الشــعبن قبل عقود مضت.. ورغم 
خطورة هذا الموضوع الذي يتفق الجميع على أنه مخلف اســتعماري، إلا أن عدم 
الخوض فيه يعني مساهمة غير مباشــرة بإذكاء فتيله الشائط ونكوصا لا يليق 
بالشجاعة، التي يتطلبها إيثار الانتماء للقضية على أنانية كف شرها أو خسارة 

أحد طرفيها.

»العالم« و»فرانس 24« بين الخردة والمصطلح 
قناة »فرانس 24«، في برنامج »وجها لوجه«، ناقشــت انســحاب الرباط من 
بعثــة الأمم المتحدة للصحــراء الغربية، احتجاجا على اســتخدام بان كي مون 
لمصطلح: احتلال، وهو بالمناســبة المصطلح ذاته، الذي يصــر عليه رئيس مركز 
الشــرق الأوسط للدراسات في جامعة سان فرانسســكو ستيفن زونس، خاصة 
عندما يثير علامات اســتفهام مقلقة حول دعم البيت الأبيــض للمملكة المغربية، 
مشبها الأمر بالاحتلال الإسرائيلي لفلســطن، وهو بصراحة ما يجب أن يصيب 
»كيمون« بالكســوف من الورم العضلي، الذي أصابه علــى غفلة، ليختلط على 
صاحبه فيظن نفسه جلجامش، الذي يخترق ستار الحكمة برشاقة هيكله وكمال 
جسمه، وهو ما يتنافى وطبيعة الرجل التي عادة ما تشي بتوتر أو شد عضلي في 
اللســان يعيق نطقه إلى الحد الذي يهيأ إليك فيه أنه ابتلع حصانه، فما هو الذي 

تتوقعه من المغرب في هذا الظرف المؤامراتي؟
 الجانب المغربي يتهم الحكومة الجزائرية بدعم البوليســاريو وتســليحهم، 
في حن يقر الضابط الســابق في الجيش المغربــي أحمد رامي على قناة »العالم« 
أن اســرائيل تبيع المغرب أسلحة خردة كنوع من الدعم لها في حرب الرمال، التي 
يعتبرها رامي »حربا مخابراتية«، الهدف منها زعزعة الوحدة في المغرب العربي 
بصراع تصفوي لمخلفات الاستعمار الإســباني، والذي يعد أطول قضية »أراض« 

متنازع عليها  في العصر الحديث، فكيف تتصدى الجزائر لهذا الفخ؟ 

شد الحبل الإعلامي
اللعبة - كما قال الراحل بو مدين - في أحد خطاباته، مؤامرة خارجية تهدف 
لتخليص فرنســا من مأزقها التاريخي، بالانتقام مــن الإرادة الجزائرية وغرس 
إسفن التفرقة بن أبناء الثقافة الواحدة، والوطن المغربي الكبير، دون الوصول 
إلى نتيجة منذ خمســة عقود، فالقضية لم تبارح مكانها، وظلت تغلي فوق فوهة 
قابلــة للانفجار دون أن تنفجر، وهو أخطر ما يمكــن لأي نزاع أن يصل إليه، لأن 
الهدف ليس حل المشــكلة ولا حتى المواجهة العســكرية، فما يثيره التشظي أكثر 
إقلاقا وزعزعة من لحظة التفريغ الناري، التي قد تخفف من أعباء الحقد المكبوت، 
الذي ترعرع ببــطء ومطمطة، حتى اســتبد في النفوس، وكلــه كما ذكر ضيف 
قناة »العالم« إرادة صهيونية تقف خلف كل انشــقاق وفتنة في الصفوف... أفلا 

تتأملون!؟ 
الأمر لم يعــد يتعلق بالإعلام، ليس لأنه أثبت فشــله وبلاهتــه، وتقوقع في 
مختبر جيني كشريحة صماء لإفراز السلالات والأنساب، بل يتعلق بالدم المغربي 
الجزائري، الذي يتأرجح فوق أوردته المتآمرون من »الســاقية الحمراء«، وحتى 
»وادي الذهب«، فرائحة الدم تفوح من تحت إبطهم الشــوكي، الذي يتصبب منه 
عرق الدسيسة وحفيف الســم... وليس على الأشقاء العرب سوى الخروج ولو 
زحفــا من تحت هذا الإبط المطبق، خاصــة أن الأمم المتحدة لم تجرؤ من قبل على 
مقاوحة الموقف الأمريكي، الذي يطيح أول ما يطيح بأصدقائه حن يضطر لكسب 
أعدائه، تماما كإســرائيل التــي باركت صفقة »صنافير وتيران«، ليس تدشــينا 
لوحدة مصرية – سعودية، بل تفتيقا لحقول ألغام جديدة على طريقة »الصحراء 

الغربية«.  

حيادية جيريمي وتطرف التاريخ 
حن يســتخدم الإعلام الحياد كمنفذ للعبور إلى أي قضيــة، عليك أن تخاف 
على التاريخ، فالاعتماد على شهود العيان من الطرفن ليس كافيا، لأن الأهم منه 
تسخيره للمعطيات الزمنية والخلاصة التاريخية، التي افتقر إليها برنامج »ميلاد 
إســرائيل« لمحرر شؤون الشرق الأوسط في »بي بي ســي« البريطانية جيريمي  
بوين، الذي تسلسل بالأحداث منذ »الهولوكست« وحتى غزة، مستعرضا لصور 
الضحايا من الجانبن، ومســتوعبا الاتهامات المتبادلة بينهما، وأقوال الشهود، 
على تضاربهــا أو التقائها في نقاط مراوغة، لكن مكمــن الإجحاف يكمن بتجاوز 
المؤتمــر الصهيوني الأول، الذي انعقد في بازل عام 1897، وتحميل بلفور وزر هذا 
الميلاد المشوه، والتغاضي التام عن دور الصهيونية، الذي سبق الوعد المشؤوم، 
مما يعني أن العالم يتجه للتعتيم على الصهيونية كحركة إرهابية، سبقت النازية 
بفارق التخطيط للإبادة والإعداد لارتكابها، وقد أثبت البرنامج ما ذكرته لكم في 
العام الســابق عن هذا الأمر، مدللة عليه بحقائق تضمنهــا كتاب المفكر اليهودي 
»إيلان بابيه«: التطهير العرقي في فلسطن، واليوم يأتي الدليل القاطع من المجرم 
نفســه، في هذا البرنامج، فآشــر ليفي أحد أعضاء »عصابــة الآرغون« أقر ببعد 
النظر الذي تمتع به مناحيم بيغن حن اســتبق التطهير العرقي بتدريبات مكثقة 
واستعداد عسكري وتخطيط منهجي، يبرهن أن هتلر جاء متأخرا على الجريمة. 
البرنامــج عرض لقتــل الناس فــي بيوتهــم والتصفيات الجســدية، التي 
طالت النســاء والأطفال  أمام أعــن أمهاتهم، وقد اعترف »شــامويل توليدانو« 
الاســتخباراتي في »الهاغاناه« بأنفاس مختنقة وعيون توشك على قذف الجمر، 
دون أن تذرفــه، أن القتــل كان خطأ لا بد من ارتكابه في أي حرب، ولولا ســرقة 

الأرض وطرد السكان لم يكن لإسرائيل وجود!
أما شهادة بيريس فكانت الأكثر إضحاكا، لأنه ادعى أن إسرائيل كانت ستكتفي 
بأراضــي 48 لو أن العرب كفوا عن محاربتها، فــي الوقت ذاته، الذي يقول لك إن 
إسرائيل لا تقوم من دون القدس التي احتلوها في 67، فأين أنت يا جيرمي من هذا 

التناقض، الذي جعل منك شريكا في الجريمة الأكبر: التوثيق الإعلامي للحياد؟!

ميلاد أم إبادة؟ 
لم نعرف كيف نحارب وكيف نصالح، فلم نزل حتى الآن ننكر »الهولوكســت« 
أو نخوض حربا رقمية بلهاء لتحجيمها، كأن الرقم هو فيصل الاعتراف بالضحية 
يا لحمقنا، فالمســألة أولا وأخيرا تخص تبادل الأدوار بن هتلر وضحاياه، الذين 
اتخذوا من جريمته بوســترا دعائيا لحقهم التاريخي بالســياط، في حن أننا لم 
نزل نســمي النطهير العرقي نكبة، ليس لنا منها شــيء ســوى إحياء ذكراها بـ 
»البكبكة«، وبن البكائية والدعائية، تغدو ذاكرتنا مشــلولة فوق مقعد متحرك، 
تفتقر إلــى الفاعلية التــي تخضخض التوثيــق الذاكراتي وتســتجيب للرؤى 
المناهضة للصهيونية بحراك توعوي على المستوى الدولي والقانوني والتاريخي 
بعيدا عن لعبة الدعاية، لدحض فكرة ميلاد إســرائيل واستبدالها بفكرة الإبادة 

وتكريسها كجريمة تمخضت عن ميلاد مسخ!

بين ضحيتين 
الشعب الفلســطيني لا يكرر عدوه، لأن الدعاية لا تليق سوى بالضحية، التي 
تحتفظ ببصمة جلادها لتسرق منه ســياطه، وهذه عقدة تبرهن لك أن الضحية 
لا تحترم ألمها، بل تنتقم منه، بعكس الشــعب الفلســطيني، الذي يتعامل مع ألمه 
باحتــرام وكبرياء ولا يســتعر من حقه أو جريمة عــدوه، فالعار لا يطال ضحية 
هدفها فضح المجرم، وليس التســويق للألم أو اســتغلاله لتسويغ جريمة أفظع، 

ومن يعره هذا إما متحرش أو متواطئ مع التحرش!
أيها القارئ هذه اللغة جاءت من سلالة شهداء، فعمي عز الدين القسام وخالي 
شهيد السم في ثورة 36، أما أجدادي فهنود حمر آمنوا بالانتماء إلى الشجرة من 
منطلق الإحســاس بأوجاع الفأس حن قالوا ما كرسه الفلسطيني: »إذا لم نفكر 
بأحاسيس الشجر، ونكرم ما نقطعه بالتبغ، فستذرف باقي أشجار الغابة الدمع، 

وهذا ما يجرح قلوبنا«. 

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

 بحســرة وغصة وألم على بلدها سوريا المثخنة 
الجراح، أكدت النجمة أمل عرفة أن ســوريا لم تعد 
كما كانت، ورأت أنّ ما يهدّدها أصبح أكبر بكثير من 

مشكلة موالن ومعارضن.
وقالت - ضمن برنامج »العمر مشــوار« - عبر 
إذاعة لبنان الثقافة »إن الحكومة الســوريّة كانت 
داعمة للدراما كصناعة«، مشــيرة في السياق عينه 
إلــى أنهــا لا تعــرف أن تتكلم سياســة، ولكن هي 
علــى يقن أنّ  ما يحدث في بلدهــا هو جرح عميق. 
وأضافــت وهي باكية: »أقول لأهلي الســورين في 
ســوريا ولبنان وكلّ البلــدان خلــوا لديكم أملا، 
وأقول: من لديه كلام حلــو فليقلْه، ومَن لديه كلام 

أسود فليسكت وليحتفظ به«!
 وتوقفت لبعض الوقت، نظرًا لتأثرها الشــديد، 
وتابعت قائلة: »عندما أزور الشّام أتأمل الشوارع، 
أحبّ الزفت، أنتظر جــاري، الذي لم نكن نتفّق معه 
أن يطــلّ، كلّ ما في بلــدي يعنينــي...«، وبمرارة 

وحسرة أضافت: »سوريا لن تعود كما كانت!«.
وأثنــت على شــخصية أمــل المتفائلــة كلّ من 
الممثلتن ديمة الجنــدي ونظلي الرواس في اتصال 
معهمــا، فأكدتا أنّ عرفــة، التي تعــرف كيف تدير 
أمورها وتحافظ على صداقتها تشعرنا بحزن،وهي 
صاحبــة أطيب قلــب، وقالت الجنــدي: »علاقتنا 
تخطّت المنافسة لتتحوّل إلى قرب ومحبّة، تشبهني 
كثيرًا وبتفاصيل دقيقة، وأملت، كما جمعهما عمل في 

لبنان أن يجمعهما عمل في بلدهما سوريا وقريبًا«!
 أمل قالت بدورها: »ديمة لا أختي ولا صديقتي ولا 
زميلتي هي كلّ هذه الصفات في شخص واحد، هي 

قطعة منّي وأشعر بوجعها وفرحها قبل أن تقوله«.
وعلى صعيد آخر وضعت عنوانًا عريضًا لمشوار 
عمرهــا »حلو ومــرّ«، وتذكّرت طفولتها المشــاغبة 
وانضمّ إليها شــقيقها وصديــق الطّفولة من بلدها 
سوريا ليخبرا عن شقاوة أمل: الأوّل عندما أقنعته 
أنّ المروحة طائرة فليمسك بها ليطير والثاني كيف 
تسلّق شــجرة التن ووقع في برميل وكسر يديه.. 
ضحكت أمل وقالت: ليت زمــان البراءة والطفولة 

يعود حيث الأمان والطمأنينة.
 ووجهــت عرفة تحيّة إلى والدها الملحّن ســهيل 
عرفة ولروح والدتها، التي أقنعــت والدها بعد أن 
كان رافضًا فكرة دخول أمل معتــرك الفنّ، وبعدها 

بارك لها ولّحن لها أولّ عمــل أدّته »صباح الخير يا 
وطنًــا«، كما تذكّرت كيف كســرت خجلها واتّصلت 
بالفنــان مروان خــوري، الذّي لّحن لهــا »عم دوّر 
ع حالــي«، وأثنت عليــه، وقالت: »كلّ مــا في هذا 

ا«. الإنسان ينبض فنًّ
تحدّثت أيضا عن خطوات مســيرتها الفنيّة غناءً 
وتقديًمــا وكتابةً وتمثيلًا وقالــت: نلت جوائز عن 
الأغانــي أكثر من التّمثيل، رغم أنّــي ممثلة وقدّمت 
العديد مــن الأدوار والقليل من الأغنيات ولم أحيي 

حفلاتٍ في مطاعم.
ورداً على مجموعة أســئلة سريعة حول من هو 
الأفضل اختــارت خالد تاجا كأفضــل ممثل، ومنى 
واصف كأفضل ممثلة، وكاظم الساهر كأفضل فنان 
وشــيرين عبد الوهاب أفضل فنانــة وهيثم حقي 

كأفضل مخرج.
أما عن الصفات، التي تمنحها لشــكران مرتجى، 
فقالت إنها فنانة وســلافة معمار نجمة، ومكســيم 
خليل ممثّل قدير. أمــا زوجها عبد المنعم العمايري، 
فقالت عنه إنه نجم وممثّل وقالت عن نفســها بأنها 

طيبة قلب.
أما عن ابنتيها: سلمى ومريم فقالت عنهما: »إنهما 

عيناي وأملي وحياتي واستمراريّتي«.
وتحدّثت عــن نجاح أغنية »نظرة فابتســامة«، 
السّــابق الممثــل عبد المنعم  وعن علاقتها بزوجها 
العمايــري، وقالت: لم تكن خطوة الطلاق ســهلة 
علينا ولا على المحبّــن، ولكن هذا القرار كان أفضل 
لكلينــا وحتّى لابنتينا، ونحــن على وفاق ونخرج 
كعائلة وتسود علاقتنا اليوم الودّ والاحترام وهذا 

ظهر في »مدرسة الحبّ«.
 ورداً على سؤال حول مشاركته في »شكلك مش 
غريب«، قالت: خفت عليه كثيرًا حينها، وعن دوره 
في مسلسل »سوا« قالت«: لا أشــاهد العمل، ولكن 
أكيد عبد نجم استثنائي وأينما كان النجاح سيكون 

حليفًا له. 
الدرامــا الســورية والانتاجات  وعن انتشــار 
المشــتركة قالت: اليوم »البانعرب« يأتي في المرتبة 
الأولى سبق الأعمال السورية والمصرية واللبنانية 
والخليجيّة، ووجّهت تحيّة إلى كلّ ممثلي ســوريا، 
واســتغربت الســؤال الذي طرح حول ما إذا كان 
الممثــل  قصي الخولــي قد نجح أكثر مّما يســتحّق 
فقالــت: »طبعًــا لا، قصــي نجم وتيم حســن وكلّ 

الشباب«.
 ورداً على مجموعة أســئلة تتطلب الإجابة عنها 

بنعم أم لا: جاءت أجوبتها على الشكل التالي :

- كي تنجح في الفنّ لا بدّ من تقديم التنازلات؟ لا.
- حياتي الخاصّة خطّ أحمر؟ نعم؟

- أنا أفضل ممثّلة سوريّة؟ لا.
-  شــكران مرتجــى اشــتهرت أكثر فــي »ديو 

المشاهير«؟ لا.

-  سأمثّل في مصر؟ ممكن.
-  ســأحيي حفلات وســهرات غنائيّــة؟ على 

المسارح نعم في المطاعم كلّا.
 - سـأدبلج أعمالا تركيّة وعالميّة؟ لا.

-  مهدّدة بالقتل والخطف؟ سابقًا نعم اليوم لا.

تحدثت عن أيام المشاغبة وبداية خوضها معترك الفن

أمل عرفة بغصة: سوريا لن تعود كما كانت

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

اتهام ممثلين اسبانيين كبيرين
بالتحايل الضريبي ضمن »وثائق بنما«

مدريد - »القدس العربي« 
من خالد الكطابي:

لم يستسغ المشاهد الإســباني ورود اسمن لممثلن، 
اســتحوذا علــى الشاشــة الصغيرة طيلة الســنوات 

الماضية، ضمن لائحة »وثائق بنما«.
وورد قبل أيــام ذكر الممثل إمانول أرياس، وتلته بعد 
ذلك الممثلة أنا دواتو، في اللائحة،مما شكل صدمة كبيرة 

للمشاهد الإسباني.
وتألق الممثلان في مسلســل »كوينتمــي« أي، »إحك  
لي«، والذي يتناول تاريخ إســبانيا الحديثة عبر سرد 
المراحل، التي مرت بها البلاد، منــذ فترة الديكتاتورية 
إلى الوقــت الراهن، حيث تســاير السلســلة مختلف 
التغييــرات الإجتماعيــة والسياســية والإقتصاديــة 
والثقافية، وذلك من خــلال »عائلة أنطونيو ألكاناترا«، 
والتي يجسدها إمانول أرياس وتلعب فيها دور الزوجة 

»ميرسيديس« أنا دواتو.
والسلســلة، التي تم عرضها للمرة الأولى في ســنة 
2001 تضــم الآن في حوزتها 15 موســما، حيث واكبت 
ثلاثة رؤســاء تعاقبوا على الحكومة الإســبانية، بدءا 
من خوســي ماريا أثنار، الذي يواجه هو الآخر مشــكل 

التهرب الضريبي، وخوسي لويس ثاباتيرو، وماريانو 
راخوي.

وحققت السلســلة أكبر عدد من المشاهدين الإسبان، 
وتم اختيارها كأحسن سلسلة بعد حلول سلاسل أخرى 

هزلية نافستها بعض الشيء في نسبة المشاهدة.
وشنت إحدى الممثلات في السلسلة المذكورة هجوما 
غير مســبوق علــى الممثلــن، متهمة إياهما بممارســة 
المتحكمن  كونهما  واتهمتهما  وتهميشها  عليها  التضييق 

النافذين فيها حسب أهوائهما.
ولعل ما يذهل الإســبان هو عدم مرور سنة على قيام 
الممثلن بوصلــة إعلانية يدعوان الإســبان من خلالها 
للتحلي بواجب الشــفافية والشرف والنزاهة في إبراء 
أمام خزينة  المالية لتأديــة الضرائب المســتحقة  الذمة 

الدولة.
غير أن ورود اســمي الممثلن، سفيرا النوايا الحسنة 
لــدى  »اليونيســيف« في إســبانيا، جعــل العديد من 
الأسئلة تطرح حول شــفافية المال العمومي، باعتبار أن 
القناة المنتجة للسلسلة هي قناة »تي في إي« الحكومية، 
وهذا ما ســيضاعف من محنة الممثلــن، بالإضافة إلى 

منتجي القناة.
ويواجــه الممثلان، تهمة الإحتيــال الضريبي، حيث 
يتابع قضائيــا إمانول أرياس بمحاولته التســتر على 

مبلغ 1.6 مليون يورو في حن قامــت أنا دواتو بإخفاء 
800 ألف يورو.

كما تم الإعلان عن مراقبة الحسابات البنكية للممثلن 
وشــركائهم، حيث يرد اســم أخت الممثل بالإضافة إلى 

زوج أنا دواتو.
وفيما التــزم أرياس الصمت بعــد تهديده بمغادرة 
إســبانيا في حالة اســتمرار التضييــق عليه من طرف 
وسائل الإعلام... فقد صرحت دواتو بأنها كانت »ضحية 
لحسن النية في تعاملها مع وكيل أعمالها، الذي فتح لها 
حســابات بنكية في بلدان الملاذ الضريبي«. كما أعلنت 
أنها »قامت بتسوية جميع مستحقات خزينة الدولة فور 

شيوع الخبر«.

ويضرب الممثلان الإســبانيان ألف حساب للجمهور 
الإسباني خوفا من تدهور شعبيتهما جراء عدم تسامح 
الإسبان مع المتهمن بقضايا الفساد والتهرب الضريبي. 
وشنت وسائل الإعلام حملة إعلامية على المتورطن 
في قضايــا التهريب بدون اســتثناء والتي تبث تورط 

منتمن إلى اليمن الإسباني بكثرة. 
وشكل تورط أرياس متنفسا لبعض المحسوبن على 
اليمن، حيث قدموا ملتمسا يدعون فيه إلى التركيز على 

الممثل الذي يعتبرونه مقربا من اليسار. 
وكان الممثــلان قد اعتمدا فــي دفاعهما الخاص على 
المحامن الذين آزروا بعض المتورطن في قضايا الفساد 

من أعضاء الحزب الشعبي.

»شاعر المليون«: كويتي
حصد 5 ملايين درهم إماراتي

الكويت – »القدس العربي«:

فاز الكويتي راجح نواف الحميداني، بلقب »شاعر 
المليون 7« في البرنامج التلفزيوني الأكثر شهرة عربيا 

في مجال الشعر.
وحمل  راجح »بيرق الشــعر«، وأحرز لقب الموسم 
السابع للمســابقة )2015-2016( وحصل الحميداني 

بهذا اللقب على 5 ملاين درهم إماراتي كجائزة مالية.
وراجح الحميداني في العشرينات من العمر، طالب 
يدرس الحقوق في جمهوريــة مصر العربية، وهو من 
قبيلة مطيــر، وقد خرجت القبيلة فــي منطقة »صباح 
الناصر« عــن بكرة أبيها في الشــوارع ليلا للإحتفال 
بالمناســبة، ونظمت مســيرة احتفالية في السيارات 
وعلقــت الأبواق، ووفاء للقبيلة أعلن الشــاعر الفائز 
تبرعه بجزء من مبلغ الجائزة لعتــق رقبة أحد أبناء 

القبيلة الذي يواجه حكما قضائيا أو دفع الدية.  

وجاء في المركــز الثاني الكويتي، ســعد بن بتال، 
وحصل على جائزة مالية قدرها 4 ملاين درهم، بينما 
حصل على المركز الثالث الســعودي محمد الســكران 

التميمي وجائزة مالية قدرها 3 ملاين درهم إماراتي.
وفي المركز الرابع جاء الســعودي عبد المجيد ربيع 
الذيابــي، وحصل على جائــزة مالية قدرهــا مليونا 
درهم، تلاه في المركز الخامس مواطنه خزام الســهلي 

وجائزة مالية قدرها مليون درهم.
في  البلوشــي  إبراهيم  زينب  الإماراتيــة  وجاءت 
المركز الســادس وجائزة ماليــة قدرها 600 ألف درهم 

إماراتي.
يذكر أن لقب الموسم الماضي حصده الإماراتي سيف 

بن سالم المنصوري
ونجــح البرنامــج علــى مــدى 15 أســبوعا في 
تحقيق نســب مشــاهدة كبيرة عبر قناتي »أبوظبي« 

و«بينونة«، وشارك فيه 48 شاعرا من 9 دول.

فيلم »المنعطف« يشارك في »مهرجان
سياتل السينمائي« في أمريكا

 
القاهرة – »القدس العربي«:

فــي عرضه الأول داخل قــارة أمريكا الشــمالية، ينطلق 
فيلم »المنعطف« للمخرج رفقي عســاف في »مهرجان سياتل 
الســينمائي الدولي« في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي 
تُقــام فعاليات دورته الـ 42 في الفترة من 19 مايو / أيار إلى 

12 يونيو / حزيران ويحظى بعرضن خلالها.
الدولي« من  ويستهدف »مهرجان ســياتل الســينمائي 
خــلال فعالياته خلق تجارب مشــاهدة مثيــرة لأفلام غير 
عادية من مختلف أنحــاء العالم، لتقوم الســينما بدورها 

الفعلي تجاه مجتمع متسق وواعٍ وحي.
وقد كان العرض العالمــي الأول لفيلم المنعطف من خلال 
الدورة الـ 12 من »مهرجان دبي السينمائي الدولي«، حيث 
نافس الفيلم ضمن مســابقة المهر الطويل، التي تشارك فيها 
الأفلام الروائية الطويلة، كما شــارك الفيلــم في فعاليات 
الدورة الخامســة من المهرجــان الدولي لســينما الذاكرة 
المشــتركة في الناظور، حيث نافس ضمن مســابقة الأفلام 

الروائية الطويلة.
فيلم »المنعطف« مــن تأليف وإخــراج الأردني رفقي عســاف وبطولة النجم 

الفلسطيني العالمي أشــرف برهوم، والســورية فاتنة ليلى، واللبناني مازن معضم والأردني أشرف طلفاح، 
ويحكي الفيلم قصة راضي، الذي يعيش منعزلًا في »ميني فان« صمم ديكورها بنفسه، ويقوده القدر إلى لقاء 

3 أشخاص في ظروف مختلفة ليجدوا أنفسهم جميعاً في رحلة على الطريق.

نعمان لحلو يغني مع الأطفال من أجل التسامح في شفشاون المغربية
الرباط – »القدس العربي«:

يحل الفنان المغربي نعمان لحلو ضيفــا خاصا، على فعاليات الدورة 
الثانية لملتقى التســامح الدولي للفنون والآداب، والذي تســتضيفه 

مدينة شفشــاون من 26 إلى 31 الشــهر الجاري تحت شعار »باللون 
والكلمة يجمعنا السلام«.

وسيقدم المطرب المغربي في هذه التظاهرة الفنية والثقافية، التي 
ينظمها »مركز جســور الدولي للفنون والآداب« وصلات موســيقية 
متميزة، فضلا عن غنائه مع أطفال المدينة من أجل عالم لغته الســلام 

والتعايش، وإيقاعاته نبرات المحبة السلم والتسامح والإخاء.
وضمن فقرة الموســيقى، ســيتم خلال حفل الافتتاح تنظيم ســهرة 

صوفية تحييهــا المجموعــة العالمية برئاســة أمير الناي المغربي رشــيد 
زروال، والمجموعة الموســيقية أنسام في مسرح القصبة، فضلا مشاركة الفرقة 

الاســتعراضية لجمعية )أر بي ســي( للصم والبكم، وتتكون مــن فنانات ترقصن 
بطريقــة بديعة للغاية على ايقاع الضوء، ثم ســهرة أخرى )فيزيون( تتكامــل وتتجانس فيها إيقاعات 

موسيقية عديدة.
يشــار إلى أن هذه التظاهرة الدولية، التي تشارك فيها 20 دولية عربية وأجنبية، ونحو 200 فنان من 
مختلف أنحاء العالم، بحضور تونس كضيف شــرف، ســطرت برنامجا خصبــا، يضم تكريمات وازنة، 
وورشات في الرسم، وســهرات، وندوات فكرية، وأمسيات شعرية، وتوقيع إصدارات، وتنظيم معارض 
ورحلات ســياحية، كرهان حقيقي لجعل الفنون والثقافة محطة كونية تروم ترســيخ روح التســامح 

والتعايش بن كافة الثقافات والشعوب.

من الحملة الإعلانية ضد التهرب الضريبي

راجح نواف الحميداني
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اقتصاد ومـال

»القطرية« تزيد حصتها إلى ٪15 
في المجموعة المالكة للخطوط الجوية البريطانية 

■ لندن/أتلانتا - رويترز: قالت الخطوط 
الجويــة القطريــة أمــس الأول انهــا زادت 
إيرلاينز  »إنترناشونال  حصتها في مجموعة 
المالكة  المجموعــة  )آي.ايه.جــي(«  غــروب 
للخطوط الجويــة البريطانية إلى 15.01 في 

المئة وأنها قد تدرس شراء المزيد.
القطرية،  التنفيــذي للناقلة  الرئيس  كان 
أكبر الباكر، قال في أبريل/نيسان انها زادت 
حصتها إلى أقل من 12 فــي المئة من 9.99 في 
المئة. وقالت الخطوط القطرية في بيان »نحن 
سعداء جدا باستثمارنا في آي.ايه.جي على 
والاســتراتيجي..  والتجاري  المالي  الصعيد 
العلاقة ســاعدتنا على تنفيذ إستراتيجيتنا 

للتوجه غربا.«
وفي سياق حديثه في مؤتمر صحافي في 
أتلانتا في الولايات المتحدة قــال الباكر انه 
يؤيد توثيق الصلات مــع لندن، حيث يوجد 
المركز الرئيسي للخطوط الجوية البريطانية. 
وأضاف قائلا »هذه أســخن أنبــاء آتية من 

المخبز. نريد تعزيز الروابط مع لندن.«
وأعلنــت الخطوط البريطانية الأســبوع 
الماضي تدشين خط مباشــر جديد بين لندن 
والدوحة. وقال جون ســتريكلاند مستشار 
الطيران المستقل »تســتطيع قطر الاستفادة 
من شــبكة آي.إيه.جي الواسعة في مطاري 
هيثرو ومدريد، وفي المقابل تستطيع آي.إيه.

جي ذات التعرض المحدود للسوق الاسترالية 
الاستفادة من زيادة نشاط قطر هناك.«

القواعــد الحاليــة لا يمكــن  وبموجــب 
للمســتثمرين الأجانب تملك أكثر من 49 في 

المئة في شركات الطيران الأوروبية.
وكان الباكــر يتحــدث قبــل بداية خدمة 
جديدة للخطوط القطرية إلى أتلانتا في أول 

يونيو/حزيران.
وجادلــت شــركات طيــران أمريكية بأن 
رحلات أتلانتا ستخســر أموالا لأن الخطوط 
القطريــة تفتقر إلى شــركة طيران شــريكة 
يمكنهــا أن تغذيها بالركاب وتمــأ طائراتها 

الكبيرة الحجم.
التي  إيرلاينز«  وألغت شركة طيران »دلتا 
مقرهــا أتلانتا، وشــركة »يونايتد إيرلاينز« 
التي مقرها شــيكاغو، رحلات الى الشــرق 
الاوســط وحذرتا مــن أن أســعار الرحلات 
القطرية  الخطوط  لأن  ستهبط  الاطلسي  عبر 
ومنافسين آخرين أضافوا رحلات فائضة عن 

طلب المستهلكين.
وقال الباكر ان الخطوط القطرية ســتمأ 
الرحــلات »لأننا لدينــا منتج متفــوق جدا 
وأناس في توق شــديد إليها.« واضاف قائلا 
»هذه ليست نهاية الأمر... لدينا خمسة مواقع 
أخرى ســنعلنها قريبا. لا يمكننــا أن نعلنها 

حتى الآن بسبب تأجيلات مع إيرباص.«
وأرجأت الخطــوط القطرية إطلاق أطول 
رحلــة طيران مباشــرة منتظمة فــي العالم 
مــن الدوحة إلى اوكلاند فــي نيوزيلندا لمدة 
»إيرباص«  مجموعة  تأخير  بســبب  شهرين 

تسليم الطائرة إيه350 .

■ طوكيــو - رويتــرز: قــال مصــدر على 
درايــة بخطــط شــراء الخــام مــن إيــران ان 
صادرات البلاد النفطية ســترتفع في مايو/

أيار الجاري بنحو 60 في المئة عن مســتواها 
قبل عام، وأن الشــحنات المتجهة إلى أوروبا 
ســتتعافى إلى نحو نصف المســتويات التي 
كانــت عليهــا قبــل فــرض العقوبــات علــى 
طهران.ويُظهر هذا أن إيران تستعيد الحصة 
الســوقية بوتيــرة أســرع ممــا كان يتوقعها 
المحللــون، فــي الوقت الذي تتنافــس فيه مع 
المملكة العربية الســعودية علــى الزبائن من 

خلال تخفيض أسعار خاماتها. 
وزادت عمليات الشحن في أبريل/نيسان 
بنحــو 15 فــي المئة عــن تقديرات مــن وكالة 
الطاقة الدولية في وقت سابق من هذا الشهر 

عند 2.3 مليون برميل يوميا.
ومن المنتظر أن تقفز شحنات مايو إلى 2.1 
مليــون برميل يوميــا، من 1.3 مليــون برميل 
يوميا خلال الشــهر ذاته مــن العام الماضي، 
عندمــا كانــت هنــاك قيــود على صــادرات 
طهران النفطية بفعل العقوبات التي فرضها 

الغرب عليها على خلفية برنامجها النووي. 
وشــحنات أبريل هــي الأعلى منــذ يناير/

كانون الثاني 2012.
وترجح زيــادة عمليات تصديــر الخام أن 
إيــران تغلبت على مشــكلة نقــص الناقلات، 
التي كانت تنذر بتعطيل محاولات اســتعادة 
الحصــة الســوقية بعد رفــع العقوبــات عن 

طهران في يناير.
وتأتــي زيــادة الصــادرات الإيرانيــة في 
وقت تتنافس فيه الســعودية مع الجمهورية 

الإســلامية علــى النفــوذ، في معركــة تمثل 
سوق النفط أحد ميادينها الرئيسية .

وقــال إيــان بريمــر، رئيــس استشــارات 
المخاطر السياســية لدى مجموعة »أوراسيا 
غــروب«، الــذي تحدث فــي الآونــة الأخيرة 
إلى تنفيذيين وأحد أعضاء الأســرة الحاكمة 
إن المملكة العربية الســعودية تخطط لزيادة 
إنتاجهــا فــي الأشــهر المقبلة للضغــط على 

الإيرانيين.
وقــال أمــس ان زيــادة الإنتاج قــد تؤدي 
أيضا إلى ارتفاع الإيرادات من خطة »أرامكو« 
السعودية المزمعة لبيع أسهم والمساعدة في 
ضمــان انتقال الســلطة بشــكل ســلس إلى 
ولي ولــي العهد الســعودي الأمير محمد بن 

سلمان.
أضاف بريمر إنه جرى الحديث عن زيادة 
الإنتــاج بما يصل إلــى مليون برميــل يوميا، 
غيــر أنه قــال إنــه يتشــكك في المســتويات 
الأعلى. وتابع »التحــدي الذي تواجهه إيران 
سيكون معناه بذل المزيد من الجهد للعمل مع 

الاقتصادات الآسيوية.«
فــي  الاســتثمار  ذلــك  معنــى  وســيكون 
محطات تكرير في الســوق الآســيوية، وهو 
الأمــر الــذي قــال بريمــر إن »الإيرانيــين لا 
يســتطيعون عمله في ظــل محدودية الموارد 

وما تبقى من عقوبات.«
في الوقــت ذاته تعود الصادرات الإيرانية 
بســرعة إلــى المســتويات التي كانــت عليها 
قبل فــرض العقوبات. وبلغ حجم الحمولات 
المتجهة إلى آسيا 1.7 مليون برميل يوميا في 
أبريل/نيســان، بارتفاع بنحــو الثلث مقارنة 

ارتفاع صادرات إيران النفطية 60 في المئة عما كانته قبل عام

مجموعة المنصور والمغربي تبيع 4٪من حصتها
في بنك »كريدي أغريكول مصر« لصناديق استثمار

■ القاهــرة - رويترز: قالــت مصادر في 
ســوق المال المصري لرويتــرز أمس الأربعاء 
للاســتثمار  والمغربي  المنصور  »مجموعة  ان 
والتنميــة« باعت نحــو أربعة فــي المئة من 
مصر«  أغريكــول  »كريدي  بنــك  في  حصتها 
مقابــل أكثر مــن 250 مليون جنيــه )28.15 

مليون دولار(.
وقبل تنفيذ الصفقة كانت حصة »المنصور 
والمغربي« في البنك تبلــغ 7.86 في المئة وفقا 

لبيانات تومسون رويترز.
و«مجموعة المنصور والمغربي للاســتثمار 
والتنميــة« هــي واحــدة من أكبر شــركات 
الاســتثمار في مصر ومملوكة لرجل الأعمال 

ياسين منصور وعائلة المغربي.

وأظهرت بيانات البورصة أنه جرى تنفيذ 
عدد من الصفقات في جلسة أمس على ما يزيد 
عن 11 مليون ســهم من أســهم بنك »كريدي 
أغريكــول مصر« مقابل أكثر مــن 250 مليون 

جنيه وذلك بسعر 23 جنيها للسهم.
وبحلول الســاعة 1023 بتوقيت غرينتش 
جرى تداول ســهم البنك بسعر 23.48 جنيه 

بارتفاع 2.1 في المئة.
وأضافــت المصــادر التي اشــترطت عدم 
الكشف عن أسمائها أن مجموعة من صناديق 
الاســتثمار الأجنبية والمحليــة أبدت رغبتها 
في شــراء حصص في بنك »كريدي أغريكول 
مصر« وهــو ما توافــق مع رغبــة مجموعة 

المنصور في بيع جزء من حصتها بالبنك.

ويبلغ رأســمال البنك حوالي 1.243 مليار 
جنيه موزعا على 310.917 مليون سهم بقيمة 

إسمية أربعة جنيهات للسهم.
وقالت المصادر ان »دويتشه بنك« الألماني 

من بين أطراف الشراء في الصفقة.
وزادت أرباح بنك »كريدي أغريكول مصر« 
33.8 فــي المئة في الربــع الأول من هذا العام 
لتبلــغ 315.965 مليون جنيــه )35.6 مليون 
دولار( في الأشــهر الثلاثة حتــى 31 مارس/

آذار، مقابل 236.171 مليون قبل عام.
وزادت ودائــع البنــك 2.7 فــي المئة إلى 
27.394 مليار جنيه والقــروض 2.6 في المئة 
إلى 15.178 مليار جنيه فــي الربع الأول من 

العام.

»ستاندرد آند بورز« تعدّل نظرتها المستقبلية 
لثلاثة بنوك مصرية إلى »سلبية«

وكالــة  قالــت  الأناضــول:   - القاهــرة   ■
»ستاندرد آند بورز« العالمية للتصنيف الائتماني 
انهــا عدلــت نظرتهــا المســتقبلية لثلاثــة بنــوك 
مصرية من »مســتقرة« إلى »ســلبية«. وأشارت 
الوكالة في بيان لها مساء امس الأول أن البنوك 
المصريــة الثلاثة هــي: »البنك الأهلــي المصري« 
وهــو أكبر بنك حكومي، و»بنك مصر« وهوثاني 
أكبــر بنك حكومــي، و«البنك التجــاري الدولي« 

وهو أكبر بنك خاص في مصر.
وأضافت أنها أبقت على التصنيف الائتماني 
علــى المديــين الطويــل والقصير للبنــوك الثلاثة 
تعنــي  درجــة  وهــي  بي/ســي(،  عند)ناقــص 

المخاطرة.

النظــرة  تعديــل  أن  الوكالــة  وأوضحــت 
المستقبلية للبنوك الثلاثة يأتي بعد إجراء مماثل 
بالنسبة لمصر اعلنته يوم الجمعة الماضي، لكنها 
أبقت على التصنيف الإئتماني عند )ناقص بي/

بي(.
وذكرت »ستاندرد آند بورز« أن تعديل النظرة 
المستقبلية لمصر إلى سلبية يعكس وجهة نظرها 
بحــدوث زيــادة تدريجيــة فــي أوجــه الضعف 
الخارجيــة )ميــزان المدفوعــات( والمالية )عجز 

الموازنة( للبلاد.
وأشــارت الوكالة أنها قــد تخفّض التصنيف 
الائتماني للبنوك المصرية الثلاثة، حال تخفيض 

التصنيف الائتماني لمصر

صنــدوق  قــال  أ:  ب  د   - واشــنطن   ■
النقــد الدولــي أمس الأول ان إيــران تواجه 
تحديات هائلة في طريق استعادة مكانتها 

الاقتصادية.
وأوضــح ديفيد ليبتون، نائــب مدير عام 
الصندوق، في واشنطن عقب زيارة طهران 
ضرورة هيكلة البنــوك الإيرانية وتحريرها 
من أعبــاء قروضهــا الهائلة المشــكوك في 
تحصيلها، وقال إن ذلك ســيخفض الفوائد 

وسيوفر سيولة للاقتصاد الحقيقي.
بوضــع  الدولــة  ليبتــون  طالــب  كمــا 

تشــريعات فعالة لمنع جرائم غسيل الأموال 
وجرائم تمويل الإرهاب.

وقال أيضا »أفضل شيء يمكن للحكومة 
وللبنوك الإيرانية عملــه هو جعل معاييرها 
متوافقة مــع المعــدلات العالميــة، ومحاولة 
التأكيد للشركاء والبنوك الأجنبية وغيرهم 

أن التعامل مع البنوك الإيرانية آمن«.
ولا يــزال الاقتصــاد الإيرانــي محل قلق 
كبير، حتى بعد إنهاء العقوبات الاقتصادية 
علــى طهــران، حيث لا تســتطيع شــركات 
غربية الانطــلاق في إيران بســبب صعوبة 

الحصول على قروض، حيث تتردد البنوك 
الغربيــة فــي منــح هــذه القــروض، لأنهــا 
تخشــى من أن يكون الانتعاش السياســي 

في إيران أمرا عابرا.
كمــا تقــول هــذه البنــوك ان التعامل مع 
إيران مــازال ينطوي علــى مخاطر، في ظل 
اســتمرار العقوبــات التجاريــة الأمريكيــة 

الأخرى المفروضة على طهران.
وكان وزيــر الخارجيــة الأمريكــي جون 
كيري قــد حث هــذه الشــركات مؤخرا من 

لندن على الاستثمار في إيران.

وحســب ليبتون فإن الاقتصاد الإيراني 
ســيحقق على المدى المتوسط نموا بنسبة 4 

إلى 4.5 في المئة سنويا.
كما أشــار إلــى أن معــدل التضخم في 
إيران انخفــض من 43 في المئــة إلى 8 في 
المئــة مؤخرا، ولكنه قــال ان على إيران أن 
تراهــن بشــكل أكبر علــى الاســتثمار في 
القطاع الخــاص لخلق فرص عمل خاصة 
للنســاء و الشــباب، مضيفــا »لــن يكون 
من الســهل على إيــران التغلــب على هذه 

التحديات«.

غير أن المســؤول الدولي أكــد في الوقت 
ذاتــه أن إيــران حققــت بالفعــل نجاحا في 
ســبيل التغلب على هذه التحديــات، ولكنه 

طالب بالمزيد من الجهود.
من جهــة ثانية قال ليبتــون أن بدء ارتفاع 
أســعار النفــط الخــام »أمــر يبشــر بالخيــر 
بالنســبة للاقتصــاد الإيراني، الــذي يرافقه 
تراجع في تكاليف التجارة والمعاملات المالية 
وإعــادة اتصال البنوك مع نظام )ســويفت( 
العالمي.. وهذا من شأنه دعم الاقتصاد ورفع 

الناتج المحلي الإجمالي«.

صندوق النقد الدولي: البنوك الإيرانية بحاجة لإصلاحات هيكلية

وزيرة: الكويت تنفذ السنة المقبلة 280 مشروعا بتكلفة 20 مليار دولار
■ الكويت - رويترز: قالــت وزيرة الدولة 
لشــؤون التخطيــط والتنميــة فــي الكويت، 
هنــد الصبيح، ان الحكومــة تعتزم تنفيذ 280 
 2018-2017 الماليــة  الســنة  فــي  مشــروعا 
بتكلفــة تقديريــة 6 مليــار دينــار )19.9 مليار 

دولار.)
الثالثــة  الســنة   2018-  2017 وســتكون 
في الخطة الخمســية الحاليــة التي بدأت في 
2015-2016. وتبدأ السنة المالية في الكويت 

في أول ابريل/نيسان من كل عام.
كان خالــد عبــد الصاحب مهــدي، الأمين 
العام للمجلــس الأعلى للتخطيــط والتنمية‘ 

قــد قال فــي مقابلة بثــت الإثنــين الماضي ان 
الكويــت، العضو في منظمة »أوبك«، تســعى 
لتخفيض اعتماد ميزانيتها العامة على النفط 
إلــى 60 في المئة بحلول 2020 بدلا من نحو 93 

في المئة حاليا.
ونقلت وكالة الأنبــاء الكويتية )كونا( عن 
الوزيــرة هند الصبيــح قولها، عقــب اجتماع 
للمجلــس الأعلى للتخطيــط والتنمية حضره 
الشــيخ جابر المبارك الصباح رئيس الوزراء، 
امــس الأربعــاء ان الخطــة ترتكــز علــى عدة 
ركائــز منهــا تطويــر الخدمــات الحكوميــة، 
والبنية التحتية، والصحة والتعليم، وتطوير 

منظومة العدالة.
يأتــي علــى رأس ركائــز  أنــه  واضافــت 
حكوميــة  »إدارة  تطويــر  الجديــدة  الخطــة 
فاعلــة.. وركيــزة اقتصاد متنوع ومســتدام 
تشــتمل على خمســة برامج هــي: تهيئة بيئة 
الاعمال والاقتصاد المعرفي، وتنويع القاعدة 
الاســتثمار،  معــدلات  وزيــادة  الانتاجيــة، 
للدولــة،  والاقتصــادي  المالــي  والاصــلاح 

وتطوير السياحة الوطنية.«
وقالــت ان مــن بــين ركائــز الخطــة أيضا 
إيجاد »بنية تحتية متطورة« وتشــمل برامج 
مثل تطويــر الخدمات اللوجســتية، وتطوير 

الطاقــة الاســتيعابية لمطار الكويــت الدولي، 
وتطوير انظمة الملاحة الجوية، وزيادة الطاقة 
الكهربائية، والطاقة الاستيعابية للنقل البري 
والبحــري، وقطاعات النشــاط الاقتصادي، 

وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
علــى  أيضــا  تركــز  الخطــة  ان  وقالــت 
المســتدامة«  المعيشــية  بالبيئــة  »العنايــة 
وتشــمل توفير الرعاية السكنية للمواطنين، 
واســتدامة الموارد الطبيعية للدولة، وتطوير 
المنظومــة البيئيــة والحفــاظ علــى ســلامة 
المخلفــات  ادارة  كفــاءة  وتحســين  البيئــة، 
والنفايات، بالاضافة الــى الرعاية الصحية 

عاليــة الجــودة، وزيادة الســعة الســريرية 
للمستشفيات العامة.«

وأضافت أن من مســتهدفات الخطة أيضا 
»تطويــر رأس المــال البشــري، وذلك يشــمل 
جــودة التعليــم، ورفــع الطاقة الاســتيعابية 
للتعليــم العالــي، واصلاح اختلالات ســوق 
العمــل، وتنميــة العمالــة الوطنيــة، والامــن 
والسلامة والعدالة الناجزة، ورعاية الطفولة 
وذوي الاعاقــة، وتحســين خدمــات رعايــة 
الاجتماعــي،  التماســك  وتعزيــز  المســنين، 

ورعاية وتمكين الشباب.«
)الدولار يساوي 0.3014 دينار كويتي(. 

»بن لادن« السعودية
تُسرح 69 ألف عامل

أعلنــت  الأناضــول:   - الريــاض   ■
أكبر  إحدى  السعودية،  لادن«  بن  »مجموعة 
شــركات المقاولات في الشــرق الأوسط، أن 
عدد العاملين الذين تم تســريحهم وحصلوا 

على مستحقاتهم حتى الآن بلغ 69 ألفا.
وقال متحدث باســم المجموعة، في بيان 
صدر أمس الأول، أنها تسعى لدفع مستحقات 
نحو 14 ألف عامل يجري تســريحهم حالياً، 
لينضموا إلــى 55 ألفاً آخرين غــادروا إلى 
أوطانهم، ليصبح إجمالي المسرحين 69 ألف 

عامل.
لكنه اوضــح ان دفع الرواتــب المتأخرة 
على  المجموعــة  حصــول  بمجــرد  ســيتم 

مستحقاتها لدى عملائها.
وأضاف البيــان »حوالــي 20 ألف عامل 
تحويــل  وجــرى  باســتقالاتهم،  تقدمــوا 
تصاريــح عملهــم إلــى موظفــين آخرين، 
والمجموعة تعمل على إنهاء خدمات الدفعات 
المتبقية التي تقدر بـــ 14 ألف موظف، ومن 
المتوقع الانتهاء من كامل البرنامج في نهاية 

الشهر الجاري«.
يذكــر ان وزير العمل الســعودي، مفرج 
الحقبانــي، كان قــد صــرح مطلع الشــهر 
الجاري انه ســيتم حل أزمــة »مجموعة بن 

لادن« قريبا.
أمراً  الســعودية  الحكومة  اصــدرت  كما 
المجموعة  تصنيــف  بإعادة  يقضي  ســامياً 
وعودتها إلــى العمل في المشــروعات التي 
توقفت، ورفع حظر ســفر رؤســاء وأعضاء 
بالتقدم  لهــا  والســماح  إدارتها،  مجلــس 

للمشروعات مرة اخرى.
التي  لادن«،  »بــن  مجموعــة  وتواجــه 
تأسســت منذ أكثر من 80 عامــاً ويعمل فيها 
نحو 220 ألف عامل حالياً، أزمة مالية كبيرة 
بعد وقف الحكومة الســعودية التعاقد معها 
العقود  ومراجعــة  جديدة  مشــروعات  في 
المبرمــة معهــا، ومنع ســفر مجلــس  إدارة 
المجموعة على خلفية حادث ســقوط رافعة 
الحــرم المكي في موســم الحج )ســبتمبر/ 
أيلول الماضي( والذي تســبب في وفاة 107 

أشخاص. 
تحت  المجموعة  مشــاريع  تكلفــة  وتبلغ 
التنفيذ 459 مليار ريال )122.4 مليار دولار(.

)الــدولار الأمريكي يســاوي 3.75 ريال 
سعودي(.

البنك الدولي يقر برنامج
لإقراض تونس 5 مليارات

دولار على مدى خمسة أعوام
■ تونس - رويترز: قال البنك الدولي أمس 
الأربعاء انه وافق على اســتراتيجية لإقراض 
تونس خمســة مليــارات مليــار دولار خلال 
الســنوات الخمس المقبلــة، لدعم الإصلاحات 
وخلق  الإقتصادي  النمو  وإنعاش  الإقتصادية 

فرص عمل للشبان.
المديرين  »اعتمــد مجلس  للبنك  وقال بيان 
التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي استراتيجية 
جديدة لمساندة تونس خلال السنوات الخمس 
المقبلة ســيتم بموجبها تقديم قروض تصل إلى 
5 مليارات دولار، لاســتعادة النمو الاقتصادي 
لتونس، وخلــق فرص عمل خاصة للشــبان 

والنساء وللمناطق الأقل نموا.«
وأضاف أن البرنامج يســتهدف دعم خطط 
اقتصادية  إصلاحات  إجراء  مواصلة  الحكومة 
جريئة لتحفيز الاســتثمارات، لا سيما في تلك 

المناطق الأقل تنميةً.
في  اقتصادها  لتحفيــز  تونــس  وتكافــح 
ظل تراجــع عائدات الســياحة، بعد الهجمات 
المســلحة التي نفذها إسلاميون العام الماضي، 
عمل  بفــرص  تطالب  احتجاجــات  وخــروج 

بالإضافة إلى بطء الإصلاحات الاقتصادية.
وفــي الأســابيع الأخيــرة أقــر البرلمــان 
التونســي قانونــين جديدين، ضمــن حزمة 
إطلاقها،  التونسية  الحكومة  تعتزم  إصلاحات 
وهمــا قانــون جديــد للبنــوك وآخــر يدعم 
اســتقلالية البنك المركزي. ولكن لا يزال الكثير 

من الإصلاحات الاخرى تنتظر.
وتراجــع اقتصاد تونس بشــكل كبير بعد 
الرئيس  حكــم  أنهت  التــي   ،2011 انتفاضــة 
الســابق زين العابدين بن علــي. وبلغ النمو 
الاقتصــادي العام الماضي 0.8 فــي المئة فقط، 

متأثرا بتراجع عائدات صناعة السياحة.
وفي العام الماضي شن مسلحون إسلاميون 
القطاع  وهــزت  ســياحا  اســتهدفت  هجمات 
الــذي يســهم بحوالي ســبعة فــي المئة من 
الناتج المحلي الخــام. وتحتاج تونس لمزيد من 
الميزانية وتمويل  التمويل الخارجي لسد عجز 
المشاريع خصوصا مع تراجع عائدات السياحة 

والفوسفات.

صندوق النقد 
الدولي يقرض العراق

 13 مليار دولار 
التلفزيون  أعلــن  الأناضول:  ■ بغــداد - 
العراقي الرســمي أمس الأول موافقة صندوق 
النقد الدولي علــى إقراض العــراق 13 مليار 
دولار لمساعدته على مواجهة تدني ايراداته من 

تصدير النفط.
ووبحســبب التلفزيون الرسمي فقد حصل 
العراق على القرض بفائدة قيمتها 1.5 في المئة 

فقط.
هوشــيار  يرأســه  عراقي  فريق  ويجــري 
زيبــاري، وزيــر المالية، ويضم مستشــاريين 
ماليين في الحكومة، مفاوضــات منذ عدة ايام 
في العاصمة الأردنية مــع ممثلين من صندوق 

النقد الدولي بشأن القرض المالي. 
وقال جبار عبد الخالق عضو اللجنة المالية 
فــي البرلمان العراقي أمــس الأول  إن »موافقة 
النقــد الدولي على إقــراض العراق  صندوق 
مبلــغ 13 مليــار دولار جــاء بعــد التأكيد من 
قدرة المؤسســات العراقية المالية على الإيفاء 
بإلتزامتها«. وأضــاف »العراق بأمس الحاجة 
إلى القرض نتيجة تدني أســعار بيع النفط في 
الأسواق العالمية، وزيادة معدل النفقات بسبب 

الحرب على تنظيم داعش«.
نهاية  صــدر  تقرير  في  الصنــدوق  وتوقع 
الشــهر الماضي أن يبلغ معدل النمو في العراق 
2.9 فــي المئة خلال 2016، ارتفاعــاً من 1.9 في 

المئة العام الماضي. 

■ نيويــورك - د ب أ: ذكــرت تقارير إخبارية 
أمــس الأول أن قطر ســتجتمع مع المســتثمرين 
الدوليين خلال الأسبوع الحالي، وذلك قبل عودتها 
المحتملة إلى سوق السندات الدولية لتمويل عجز 

الميزانية الناتج عن تراجع أسعار الطاقة العالمية.
ونقلت وكالــة بلومبرغ لأنباء الاقتصادية عن 
مصدر طلب عدم الكشف عن هويته القول ان قطر 
اختارت 10 بنوك اســتثمارية لترتيب اجتماعات، 
اعتبارا من 19 أيار/مايو الحالي في آسيا وأوروبا 
والولايــات المتحدة، لبحث عملية طرح ســندات 
في الســوق الدولية. وذكر المصــدر أن عملية بيع 
الســندات الدولارية المنتظرة ســتخضع لظروف 

السوق.
من ناحيتــه قال أنجيلــو روزيتو، الوســيط 
إنفستمنتس«  »جي.إم.إس.أيه  شــركة  في  المالي 
للخدمــات الماليــة في لنــدن، ان الســوق المالية 
الدولية تشــهد تدفقا كبيرا للسندات، مضيفا إنه 
ســيدرس الاكتتاب في طرح قطر، وهي أكبر دولة 

مصدرة للغاز الطبيعي المســال فــي العالم، حيث 
»يعتبــر الطرح القطــري جيدا في ظــل الارتفاع 

الأخير في أسعار السلع«.
كانت أخر مرة طرحت فيها قطر ســندات دولية 

في عام 2011.
في الوقت نفســه فــإن دول مجلــس التعاون 
الخليجي، وبينها قطر والإمارات العربية المتحدة، 
تتجه إلى طرح السندات في الأسواق الدولية قبل 
حلول شــهر رمضان أوائل حزيران/يونيو المقبل، 
وقبل الزيادة المحتملة لأســعار الفائدة الرئيسية 

في الولايات المتحدة.
وتحتــاج دول الخليج إلى ســيولة نقدية بعد 
انخفاض أســعار النفط إلى أقل من النصف خلال 
العامــين الماضيين، ممــا أدى إلى عجــز كبير في 
ميزانيات هــذه الدول. ويتوقع وزيــر مالية قطر 
وصول عجز الميزانية في البلاد خلال كانون أول/
ديســمبر المقبل إلــى 46.5 مليار ريــال )12 مليار 

دولار(.

قطر تعود إلى سوق السندات
الدولية لتمويل عجز الميزانية

بقبل عام، وبما يمثل أعلى مستوى منذ 2011 
بحســب المصدر. وســتظل الحمولات قرب 
ذلك المستوى في مايو مع خطط لشحن 1.6 
مليون برميل يوميــا. وبلغ حجم الحمولات 
المتجهــة إلى الصــين، أكبر مســتهلك للنفط 
الإيرانــي، نحــو 840 ألف برميــل يوميا في 
أبريل، وأكثر من 620 ألــف برميل يوميا من 

المخطط شحنها في مايو.
وترتفــع مبيعــات إيــران إلــى أوروبا بما 

في ذلك تركيا بوتيرة ســريعة أيضا بحسب 
المصدر. وبلــغ إجمالي حجم حمولات أبريل 
المتجهــة إلى أوروبا 487 ألــف برميل يوميا، 
ومــن المنتظر أن تبلغ 400 ألــف برميل يوميا 
هذا الشهر. وكانت الدول الأوروبية تشتري 
ما يصــل إلــى 800 ألــف برميل يوميــا قبل 

.2012
ومن المنتظــر أن تحصل شــركة »توتال« 
عمــلاق النفــط علــى 160 ألــف برميــل مــن 

الخــام يوميا في مايــو، انخفاضــا من 240 
ألف برميل يوميــا جرى تحميلها في أبريل. 
ووقعــت »توتــال« و«سيبســا« الإســبانية 
اتفاقيات اســتيراد مع شركة النفط الوطنية 
الإيرانية بعد فترة قصيرة من رفع العقوبات 

في يناير.
ومن المنتظر شــحن 32 ألــف برميل يوميا 
إلــى أســبانيا في مايو، في حين ســتحصل 

اليونان على 65 ألف برميل يوميا.

رصيف تصدير النفط في ميناء بندر عباس الايراني
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اقتصاد ومـال

تركيز اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع غدا سيكون
حول حرب العملات والانقسام بشأن التحفيز المالي

محكمة بريطانية تنظر دعوى
أقامها الصندوق السيادي الليبي

ضد بنك »سوسيتيه جنرال« ■ طوكيــو - أ ف ب: يلتقــي وزراء المالية 
ومحافظــو البنك المركزي فــي دول مجموعة 
الســبع فــي اليابان هــذا الاســبوع لإجراء 
محادثات من المرجح ان تركز على الانقسامات 
بث  وكيفية  العمــات  سياســة  حول  الحادة 

الحياة في الاقتصاد العالمي المتعثر.
ويشــارك فــي الاجتمــاع وزيــر الخزينة 
المركزي  البنك  ورئيس  ليو،  جاكوب  الأمريكي 
الأوروبي ماريــو دراغي. وســيعقد في بلدة 
تشــتهر بينابيعها الحارة شــمال طوكيو لمدة 

يومين ابتداء من غد الجمعة.
المحادثات  تستضيف  التي  اليابان  وتسعى 
المنادي  لموقفهــا  الدعــم  على  الحصــول  إلى 
بالتحفيــز المالي كطريقة لدفــع نمو الاقتصاد 
العالمــي، بعد ان اثــر ارتفاع ســعر الين على 
ع في تباطــؤ الاقتصاد داخل  المصدرين وســرَّ

الباد.
الا ان تهديــد طوكيو بالتدخل في الســوق 
لخفض سعر الين وضعها على مسار تصادمي 
مع دول مجموعة الســبع الأخرى، ومن بينها 
الولايات المتحدة، التي رفضت التلميحات بان 

الين قوي اكثر من الازم.
على  مؤخرا  اليابــان  واشــنطن  ووضعت 
قائمة جديدة لمراقبة العمات اضافة إلى الصين 

وألمانيا. وستســتغل مجموعة الســبع، التي 
تضم كذلــك بريطانيا وكندا وفرنســا وألمانيا 
اســتراتيجيتها  لطرح  الاجتماعات  وايطاليا، 

لمنع حدوث ركود عالمي.
النقد  صندوق  خفض  نيســان/ابريل  وفي 
الدولــي توقعاتــه لنمــو الاقتصــاد العالمي 
للمرة الثالثة على التوالي خال ســتة اشهر، 
بعد ان اثــار التباطؤ في الصــين وغيرها من 
الاقتصــادات الناشــئة المخــاوف من حدوث 

الاسوأ.
ويتوقع ان تشــارك كريستين لاغارد مديرة 

صندوق النقد الدولي في الاجتماع.
وأمــس الأول صرح وزير الماليــة الياباني 
تارو اسو في طوكيو »هناك اوجه في الاقتصاد 
العالمــي غير مســتقرة«. وأضاف »ســيكون 
تنسيق جهود مجموعة السبع للتعامل مع هذه 

الاوجه موضوعا مهما للمناقشات«.
الا ان التوصل إلى اتفاق قد يشــكل تحديا. 
فقد لقيت مســاعي رئيس الــوزراء الياباني 
شينزو ابي لطرح صفقة إنفاق واسعة لتحفيز 
الاقتصاد رد فعل فاترا من المستشارة الألمانية 
أنغيا ميــركل، ورئيس الــوزراء البريطاني 

ديفيد كاميرون هذا الشهر.
ألمانيا تؤدي دورها  واشارت ميركل إلى ان 

لاعادة الاقتصاد العالمي إلى مســاره، مشيرة 
وصول  بسبب  الاقتصادي  النشاط  زيادة  إلى 

مليون لاجئ ومهاجر إلى ألمانيا العام الماضي.
واشــار وزير الماليــة الألمانيــة وولفغانغ 
شــويبله هذا الأســبوع إلى ضرورة تطبيق 
الإصاحات للتقدم بدلا من التركيز على زيادة 

الانفاق الحكومي والسياسة المالية. 
اليوميــة  »نيــكاي«  لصحيفــة  وصــرح 
لاعمــال في مقابلة نشــرت الإثنــين الماضي 
ان »اســتراتيجية تحفيــز الاقتصــاد بأموال 
مقترضــة تفقــد زخمها بســرعة - تماما مثل 
النار فــي الهشــيم«. وأضاف انــه »من المهم 
تشــجيع الإصاحات الهيكلية وخفض الدين 
العام، بدلا من استخدام سياسة مالية لتحفيز 

النمو«.
وياتي اجتماع وزراء المالية قبل اسبوع من 
قمة مجموعة الســبع التي ســتعقد في منطقة 

ايسي-شيما الواقعة بين طوكيو وأوساكا.
وعقــب القمة ســيتوجه الرئيس الأمريكي 
بــاراك أوباما إلى هيروشــيما فــي زيارة لها 
معنى رمزي كبير نظرا لأنهــا أول زيارة يقوم 
بها رئيس أمريكي اثناء توليه منصب الرئاسة 
إلى المدينة التي تعرضت لقصف بقنبلة نووية.
ويتوقع ان يتبنــى وزير الخزينة الأمريكي 

ليــو - الذي ســتنضم إليه فــي اجتماع هذا 
الاسبوع رئيسة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي 
جانيت يلين - موقفا متشددا ضد أية خطوات 
يمكن ان تطلق حرب عمات تقوم خاله الدول 
بخفــض قيمة عماتهــا لاســتفادة تجاريا، 
بحســب مســؤول بارز فــي وزارة الخزينة 

الأمريكية.
واتفق عــدد من دول مجموعة العشــرين، 
ومــن بينها اليابــان، في الســابق  على عدم 

التاعب بعماتها.
وصــرح مســؤول أمريكــي ان »صانعــي 
السياســة يجــب ان يعملوا معــا لضمان ان 
لا يصبح ضعف نمــو الاقتصــاد العالمي امرا 
راســخا«. وأضــاف ان »الوزير ليو ســيؤكد 
على ان على جميع اقتصادات مجموعة السبع 
اســتخدام جميع أدوات السياسة الاقتصادية 
ومن بينها النقدية والمالية والهيكلية لمعالجة« 

تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وســيناقش اجتماع مجموعة السبع كذلك 
تمويل الإرهــاب والماذات الضريبية التي هي 

محور التحقيقات في »وثائق بنما«.
الذي  كما ســيناقش الاجتماع الاســتفتاء 
مستقبل  على  المقبل  الشهر  بريطانيا  ستجريه 

عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

■ لندن - رويترز: صعد الدولار إلى أعلى 
مســتوياته في ثلاثة أســابيع مقابل اليورو 
وســلة عمــلات أمــس الأربعاء بفعــل تجدد 
التوقعــات بــأن يرفــع مجلــس الاحتياطــي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( أســعار 

الفائدة قريبا.
المســتهلكين الأمريكيين  وسجلت أســعار 
أكبــر زيــادة في أكثــر من ثلاث ســنوات في 
أبريل/نيســان مــع صعــود أســعار البنزين 
والإيجارات، فــي حين أظهرت بيانات أخرى 
انتعاشــا قويا لمشــاريع بناء المنازل التي بدأ 
تنفيذها والإنتــاج الصناعي مما يعزز فرص 

رفع الفائدة مبكرا.
وارتفع مؤشــر الــدولار 0.4 فــي المئة إلى 
94.99 مسجلا أعلى مستوياته منذ 25 ابريل. 
وتراجع اليورو أمام الدولار إلى أقل سعر 
في ثلاثة أســابيع عند 1.1255 دولار في حين 

زادت العملــة الأمريكيــة 0.3 فــي المئة مقابل 
الين إلى 109.50 ين.

ويتحول التركيز الآن إلى وقائع الاجتماع 
الأخيــر للجنة الســوق المفتوحــة الاتحادية 
التــي تصدر فــي وقت لاحــق، ومــن المتوقع 
أن توضح للمســتثمرين ســياق المناقشــات 
المتعلقــة بتوقعــات النمــو والتضخــم خلال 
اجتماع ابريل عندما بــدا مجلس الاحتياطي 

عازفا عن رفع الفائدة.
كان الــين ارتفــع أمــام الــدولار فــي وقت 
سابق بعد أن أظهرت البيانات نمو الاقتصاد 
اليابانــي علــى غيــر المتوقع فــي الربع الأول 
من الســنة، وبأســرع وتيرة في عــام، حيث 
بلغت 1.7 في المئــة، متجاوزا بذلك التوقعات 
ومنتعشا من انكماش نسبته 1.7 في المئة في 

الربع السابق.
وواصــل الجنيــه الإســترليني مكاســبه 

مع تضــاؤل فرص الانســحاب مــن الاتحاد 
الأوروبي بعد نتائج مسح أجرته إبسوس-
موري لتصعــد العملة البريطانيــة نصفا في 
المئة إلى أعلى مســتوياتها في أسبوعين عند 

1.4538 دولار.
من جانبه صعد الجنيه الإســترليني أمس 
إلى أعلى مســتوى خلال أســبوعين ونصف 
مقابــل اليورو، بعد أن أظهر اســتطلاع للرأي 
أن حملة البقاء في الاتحــاد الأوروبي تتقدم 
بشــكل واضح قبيل الاســتفتاء المقرر في 23 
يونيو/حزيران بشــأن عضوية بريطانيا في 

الاتحاد.
وألقــت مخــاوف مــن احتمــال تصويــت 
بريطانيــا بترك الاتحــاد الأوروبــي بظلالها 

على الإسترليني في نهاية العام الماضي.
ويعتبر معظم خبــراء الاقتصاد أن خروج 
بريطانيا مــن الاتحاد قد يكــون ضربة قوية 

للاقتصــاد البريطانــي ويدفــع الإســترليني 
لمزيد من الانخفاض.

وأظهــر أحــدث اســتطلاع للــرأي أجرتــه 
صحيفــة  لحســاب  غــوف«  »يــو  مؤسســة 
)تايمــز( البريطانيــة أن »حملــة البقــاء في 
الاتحــاد متقدمــة بأربع نقاط بنســبة 44 في 
المئــة، على الرغــم من أن هــذا التقــدم يرجع 

لتغير في طريقة عمل المؤسسة.«
وصعــد الإســترليني 0.4 في المئــة ليصل 
إلــى 77.94 بنس مقابــل اليــورو، وهو أعلى 
مســتوى له منذ 29 أبريل. لكنه تراجع مقابل 

الدولار 0.2 في المئة إلى 1.4427 دولار.
وجاء ارتفــاع الجنيه الإســترليني مقابل 
اليورو أمــس برغم القــراءة الشــهرية الأقل 
من المتوقع للتضخم الكلي والأساســي أمس 
الأول وهــو ما عــزز بقاء ســعر الفائدة دون 

تغيير للعام المقبل أو أكثر من ذلك.

توقعات رفع الفائدة تدعم الدولار وتنامي تأييد 
البقاء في الاتحاد الأوروبي يرفع الجنيه الاسترليني

■ دبي - رويترز: رفعت الصناديق الأجنبية 
بورصة مصر للجلسة الثانية على التوالي أمس 
الأربعاء، حســبما أظهرته بيانات السوق، بينما 
فقدت أســواق الأســهم الخليجية قوة الدفع مع 

قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح.
وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة القاهرة 1.2 
في المئــة، بعدما صعد 1.9 في المئــة أمس الأول، 
لتبلغ مكاســب 2016 تســعة في المئة. وزاد سهم 
»غلوبــال تليكــوم« المفضل لمديــري الصناديق 

الأجنبية 1.1 في المئة.
وقــال مدير صنــدوق في القاهــرة »يبدو أن 
مديــري الصناديــق الأجانــب يشــعرون الآن 
بالارتياح تجاه أسعار الصرف الحالية، ويجدون 
السوق جذابة عند المستويات الحالية مقارنة مع 

الأسواق الناشئة الأخرى.«
وفــي منطقة الخليج بدد المؤشــر الرئيســي 
الساعة  في  المبكرة  مكاســبه  السعودية  للسوق 

الأخيرة للتداول.
وقال متعامــل في جدة »فــي الوقت الحاضر 
مازالت الأســواق تتحرك في نطــاق ضيق جدا 

على الأقل حتى إعان مزيد من التفاصيل بشــأن 
الخطة الاقتصادية رؤية المملكة 2030.«

وصعد سهم »المتقدمة للبتروكيميائيات« اثنين 
في المئة بعدما أعلنت الشــركة عن خطط لزيادة 
رأس المال المساهم به 20 في المئة لتعزيز النمو في 
بتوزيعات  أوصت  انها  الشركة  وقالت  المستقبل. 
أرباح نقدية بواقع 0.75 ريال للســهم عن الربع 

الأول من العام.
وقالت »الأهلي كابيتال« في مذكرة »نتوقع أن 
توزع الشــركة أرباحا بواقع ثاثة ريالات للسهم 
لعام 2016. وعلى أساس سنوي فإن التوزيعات 

ستبلغ ستة في المئة.«
ويبلــغ نطاق توزيعــات الأربــاح أربعة إلى 
تســعة فــي المئــة لشــركات البتروكيميائيات 

السعودية بحسب بيانات لرويترز.
العالميــة  الســعودية  ســهم  وارتفــع 
للبتروكيماويات »ســبكيم« اثنين في المئة أيضا، 
بعدما قالت الشــركة انها استأنفت تشغيل ثاث 
وحدات أغلقت لأعمال الصيانة في وقت ســابق 
هذا الشــهر. وشكلت أســهم البنوك أكبر ضغط 

على البورصة مع تراجع سهمي »مجموعة سامبا 
المالية« والبنــك الأهلي التجاري 0.2 في المئة لكل 

منهما.
وقال محلل فــي أبوظبي »في أوقات الغموض 
الاقتصادي يتوخى المستثمرون مزيدا من الحذر 
تجاه أســهم البنوك، وبصفة خاصة عندما تبدأ 

القروض المتعثرة في النيل من صافي أرباحها.«
وأخفق مؤشر ســوق دبي أيضا في المحافظة 
على مكاســبه المبكــرة ليغلق منخفضــا 0.5 في 
المئة، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح في أسهم 
سهم  وهوى  والمتوســطة.  الصغيرة  الشــركات 

»أرابتك القابضة« للبناء سبعة في المئة.
لكن سهم »تكافل الإمارات« قفز 6.7 في المئة في 
تداول مرتفع على غير المعتاد. وزاد ســهم »دبي 

للحدائق والمنتجعات« 0.8 في المئة.
 0.3 أبوظبي  لســوق  العــام  المؤشــر  وهبط 
في المئة تحت ضغط أســهم الشــركات العقارية 
متوسطة الحجم، مثل«إشراق العقارية« و«رأس 
الخيمة العقارية«. وتراجع ســهما الشركتين 1.3 

و3.3 في المئة على الترتيب.

وانخفــض مؤشــر البورصــة القطرية 0.01 
في المئة حيث هبط ســهم »صناعــات قطر« 1.4 
في المئة. وارتفع ســهم بنك الكويت الوطني 1.6 
في المئة مــع إطاق إصدار حقــوق بقيمة 137.6 
مليون دينار )473.2 مليون دولار(. وتنتهي فترة 
الاكتتاب في 16 يونيو/حزيران. وتراجع مؤشــر 

سوق الكويت 0.1 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغاق أســواق الأسهم 

العربية:
في السعودية هبط المؤشــر 0.04 في المئة إلى 
6737 نقطة. كما انخفض مؤشر دبي 0.5 في المئة 
إلى 3285 نقطة. كذلك انخفض مؤشر أبوظبي 0.3 

في المئة إلى 4311 نقطة.
ونزل المؤشر القطري 0.01 في المئة إلى 10010 
نقطة. كما نزل المؤشــر الكويتي 0.1 في المئة إلى 

5363 نقطة.
وهبط المؤشــر العماني 0.1 في المئة إلى 5952 
نقطة. كما هبط المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 
1106 نقاط. وفي مصر ارتفع المؤشــر 1.2 في المئة 

إلى 7637 نقطة.

السيولة الأجنبية ترفع بورصة مصر والخليج يفقد قوة الدفع

■ كــراكاس - أ ف ب: تملــك فنزويــا احد 
اكبر احتياطــي للنفط في العالــم يقارب 300 
مليار برميل، مما ساهم في عقد من الازدهار هو 
الاطول منذ بدء التنقيب عن الذهب الأسود في 

هذا البلد قبل قرن.
لكن الوضــع معاكس اليــوم: فقيمة برميل 
النفط اقل بثلثين تقريبا بالمقارنة مع قيمتها قبل 
عامين. كما ان الاســتثمارات لــم تكن كافية في 
البنــى التحتية، والحكومة لم توفر ما يكفي من 

الأموال تحسبا للفترات العجاف.
وارتفــع التضخم إلى 180 فــي المئة تقريبا، 
بينما يواجه الســكان نقصا خطيــرا في مواد 
اساســية وغذائيــة مــع اســتهاك احتياطي 

العمات الاجنبية المخصص لاستيراد.
يعتبر النفط محرك النشــاط الاقتصادي في 
فنزويا ويشكل 96 في المئة من صادرات الباد. 
وبين عامي 2004 و2015 حققت فنزويا عائدات 
بقيمــة 750 مليــار دولار )674 مليــار يورو(، 

بحسب الأرقام الرسمية.
وتبيــع فنزويــا العضو في منظمــة الدول 
المصدرة للنفط »اوبك« 40 في المئة من صادراتها 

من المحروقات إلى الولايات المتحدة.
إلا ان واردات الولايــات المتحدة، الاقتصاد 
الاول في العالم، من النفــط الفنزويلي لا تمثل 
سوى 7.7 في المئة من مجمل وارداتها من النفط 

الخام، بحسب أرقام رسمية أمريكية.
وتحتــل الصين والهنــد المرتبــة الثانية في 

شراء النفط من فنزويا.

 تضخم فائق وتراجع
 حتياطي العملات  الأجنبية  

تراجع اجمالي النــاتج الداخلي في فنزويا 
بنسبة 5.7 في المئة في العام 2015 ومن المتوقع 

ان يتراجع ايضا هذه السنة بـ8 في المئة. 
وكانــت نســبة التضخــم في العــام 2015 
الاعلى في العالم وبلغت 180 في المئة، بحســب 

اقتصاد فنزويلا المعتمد على النفط بات على شفير الهاوية

■ لندن - رويترز: تعقد المحكمة العليا في لندن 
جلسة استماع اليوم الخميس بخصوص النزاع بين 
صندوق الثروة السيادي الليبي، البالغة قيمته 67 
مليار دولار، وبنك »سوســيتيه جنرال« الفرنسي، 
فيمــا يتعلق بمزاعم تقديم رشــى لشــركة مملوكة 

لوسيط على عاقة بعائلة القذافي.
وتطالب المؤسســة الليبية لاستثمار بنحو 2.1 
مليار دولار من »سوســيتيه جنــرال« فيما يتعلق 
بسلســلة نزاعات تجارية تشــمل عقود مشتقات 
ترجــع للفترة مــن أواخــر 2007 إلــى 2009 قبل 
الإطاحة بمعمر القذافي.وقد تشهد الجلسة تحديث 
موعد النظر في القضية التي مــن المتوقع أن تحال 

للمحاكمة في يناير/كانون الثاني 2017.
و»سوســيتيه جنرال« ثاني بنك عالمي تقاضيه 
مؤسسة الاســتثمار أمام المحاكم البريطانية، حيث 
أقامت دعوى بحق »غولدمان ســاكس« فيما يتعلق 
بالمشورة، في معاملة قيمتها مليار دولار ترجع إلى 
عام 2008 بزعم أنها لم تكــن مائمة واصبحت في 

نهاية المطاف »با قيمة«.
وينفى »غولدمان ساكس« مزاعم المؤسسة.

ان  لاســتثمار  الليبيــة  المؤسســة  وتقــول 
»سوســيتيه جنرال« دفع ما لا يقل عن 58.5 مليون 
دولار إلى شركة مســجلة في بنما إسمها »لينايدا« 
عــن خدمات استشــارية تتعلــق بالمعامات محل 

تحت  »لينايدا«  كانــت  الوقــت  ذلك  النزاع.وفــي 
ســيطرة رجل الأعمال الليبي وليــد الجهمي الذي 
تــردد أنــه كان مقربا من ســيف نجــل القذافي. 

والجهمي أحد المدعى عليهم في الدعوى القضائية.
ولم يــرد ممثلون للجهمي علــى طلبات متكررة 
للتعقيب. ولا يوجــد ممثل لشــركة »لينايدا« ولم 

يتسن الاتصال بها.
ويقــول الصنــدوق الســيادي إن »لينايــدا« 
والجمهــي لم يقدمــا أي خدمــات جائــزة قانونا 
لـ»سوســيتيه جنرال«، ويزعم أن المدفوعات كانت 
رشــى بهدف التأثير على قرار مؤسسة الاستثمار 

للدخول في المعامات.
ولم يذكر أدلة محددة، لكنه قال إنه ليس للشركة 
ولا للجمهي خبرة مشــهودة في المشورة أو هيكلة 

معامات المشتقات المالية.
وأحجم البنك الفرنسي عن التعقيب بخصوص 
تلك المزاعم، لكنه قال في تقريره الســنوي المنشور 
في مارس/آذار انه يدحضها هي و«أي دعوى تشكك 

في مشروعية هذه الاستثمارات«.
كانت وزارة العدل الأمريكية طلبت في الثامن من 
تقديم  جنرال«  »سوســيتيه  من   2014 أبريل/نيسان 
وثائق تتعلق بمعامات مــع كيانات وأفراد في ليبيا 
البنك  الليبية لاســتثمار. وقال  من بينهم المؤسسة 

الفرنسي إنه يتعاون مع السلطات الأمريكية. 

■ لنــدن - رويتــرز: تراجعت أســعار النفط 
في العقود الآجلــة أمس الأربعاء لتنــزل من أعلى 
مســتوياتها منــذ بداية العــام الذي ســجلته في 
الجلسة السابقة، مع انحســار تأثير حالات تعطل 
الإمدادات من نيجيريا وكندا بفعل ارتفاع المعروض 

من مناطق أخرى.
وبحلول الســاعة 0858 بتوقيت غرينتش جرى 
تداول خام القياس العالمــي مزيج برنت في العقود 
الآجلة عند 49.05 دولار للبرميل بانخفاض 23 سنتا 

عن التسوية السابقة.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 
في العقود الآجلة 16 سنتا إلى 48.15 دولار للبرميل.
وبلغت عقــود برنت والخــام الأمريكــي أعلى 
مســتوياتها منــذ بداية عــام 2016، لتصــل إلى 
الترتيب خال  49.75 و48.76 دولار للبرميل علــى 

التداولات في الجلسة السابقة.
وفي الأسابيع الماضية وجدت أسعار النفط دعما 
في التوقف غيــر المتوقع لنحو مليوني برميل يوميا 

من الإنتاج في نيجيريا وكندا.
لكن محللين حذروا من أن زيــادة الإمدادات من 
دول أخرى قد تؤثر سلبا على الأسعار فور انحسار 

حالات تعطل الإنتاج.
وأظهــرت بيانــات من إيــران أن الصــادرات 

الإيرانية تتعافى بوتيرة أسرع مما توقع المحللون.
وقــال مصدر مطلــع علــى خطط البــاد لرفع 
صادرات الخام إن صــادرات النفط الإيرانية تتجه 
لارتفاع في مايو/أيار إلى 2.1 مليون برميل يوميا، 
أي أعلى نحو 60 في المئــة عما كانت عليه قبل عام، 
مع عودة الشحنات الأوروبية إلى نصف مستواها 

تقريبا قبل فرض العقوبات.
لكن بيانات رســمية أظهرت أمــس أن صادرات 
النفط الخام الســعودية تراجعت قليا إلى 7.541 
مليون برميل يوميا في مارس/آذار من 7.553 مليون 

في فبراير شباط.
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس 
الأول أن مخزونات النفط الخام في الأسبوع المنتهي 
يوم 13 مايــو انخفضت بمقــدار 1.1 مليون برميل 
إلــى 541.9 مليون برميل، في حــين توقع محللون 

انخفاضها بمقدار 2.8 مليون برميل.
وذكر المعهد أن مخزونات الخام في نقطة تسليم 
العقود الآجلة في كاشينغ في ولاية أوكاهوما زادت 

508 آلاف برميل. 

■ باريس - رويتــرز: قال الرئيــس التنفيذي 
الفرنســية العماقة »توتال«  النفط والغاز  لشركة 
أمس الأربعــاء ان الطلب على الخام ســيظل قويا 
في 2016 مما يدعم الأســعار، لكن من المســتبعد أن 

تستعيد السوق توازنها بنهاية السنة.
وأبلغ باتريك بويان لجنة في مجلس الشــيوخ 
الفرنســي أن نمو الطلب على النفــط زاد بقوة في 
2015 إلى 1.8 مليون برميل يوميا، أي نحو اثنين في 

المئة في عام واحد.
وقال »هذا العام يتوقع الخبراء نمو الطلب نحو 
1.2 مليون برميــل يوميا.« وأضــاف »أنا وفريقي 
نتوقع 1.4 مليون برميــل يوميا، وهو ما يظل قويا، 
ويعني أن السوق تستعيد توازنها لكنها لن تتوازن 
بالكامل في نهاية السنة غير أن هذا سيدعم الأسعار 

نوعا ما.«
وانتعشــت العقــود الآجلــة للنفط فــي الأيام 
الأخيرة لتسجل أعلى مســتوياتها لعام 2016 قرب 
50 دولارا للبرميــل، بفعل تعطيــات المعروض في 
نيجيريا وكندا، وذلك بعد انخفاضها إلى 26 دولارا 

للبرميل فــي يناير/كانــون الثاني بســبب تخمة 
المعروض العالمي.

كانت وكالة الطاقة الدوليــة قالت في توقعاتها 
لشــهر مايو/أيار ان نمو الطلب العالمي على النفط 
لن يتغير عن 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام، لكن 

التوقعات قد تميل لارتفاع في المستقبل.
وقال بويان إن الســوق مازالت تتلقى إمدادات 
جيدة وأن المشاريع التي قررتها شركات النفط قبل 
نحو ثاث أو أربع ســنوات عندما كانت الأســعار 
عند حوالي 100 دولار للبرميل من المتوقع أن تدخل 

الإنتاج قرب عام 2020.
وقال »لكن الاستثمارات تراجعت تراجعا حادا، 
ولا نجهز إنتاجــا )جديدا( لعامــي 2019 و2020«، 
مضيفا أن الاســتثمارات انخفضت من حوالي 700 

مليار دولار في 2014 إلى 400 مليار هذا العام.
وقال بويــان »بهذا الإيقاع قــد يحدث نقص في 
المعروض وصدمة مضادة. قــد يحدث نقص بنحو 
خمســة مايين برميل في ذلك الأفق وهذا كثير. كل 

هذا لأن التقلبات كانت عنيفة.«

رئيس »توتال«: الطلب على النفط
قوي لكن التوازن ليس بنهاية العام

كراكاس. ويفترض ان تبلــغ 720 في المئة في 
مدير  فيرنر،  اليخاندرو  بحســب   2016 العام 
هيئة نصف الكرة الغربــي في صندوق النقد 

الدولي.
ويتراوح العجــز العام بين 18 و20 في المئة 
من إجمالي الناتج الداخلي بحسب محللين في 
وتمويل  العجز  هذا  ولتغطية  خاصة.  شركات 
برامــج اجتماعيــة تقــوم الحكومــة »بضخ 

السيولة«، على حد تعبيرهم.
كما تتراجــع قدرة الباد علــى الدفاع عن 

عملتها وتسديد ديونها بشكل متسارع.
فقــد أنفقت كراكاس قرابــة أربعة مليارات 
دولار مــن احتياطيها من العمــات الصعبة 

في الأشــهر الأربعــة الماضيــة ليتراجع هذا 
الاحتياطي إلى 12.7 مليار دولار، اي ما يوازي 

ثلث ما كان عليه في العام 2009.
والقســم الاكبر من الاحتياطــي عبارة عن 

سبائك من الذهب.
رسميا تبلغ قيمة الدولار 10 بوليفار بحسب 
ســعر الصرف الأفضل من بين عدة مستويات 

تستخدمها الحكومة.
لكن في الســوق الســوداء يقارب الدولار 

ألف بوليفار أو أكثر.
ويحــول عجــز المؤسســات عــن إجراء 
حســاباتها بالدولار دون تمكنها من استيراد 
مواد أولية ومعدات، مما يؤدي إلى نقصها في 

المتاجر والمحات والصيدليات.
  ارتفع الدين الخارجــي لفنزويا إلى 250 
مليــار دولار )224 مليار يورو( في نيســان/

أبريل 2015 بحسب مجموعة »إيكو أناليتيكا«. 
وأنفقت الحكومة العام الماضي 27 مليارا دولار 
علــى الفوائد، بحســب الرئيــس نيكولاس 

مادورو.
واذا كانــت كــراكاس التزمــت حتى الآن 
الوفاء بديونها وأعلنت انها ســتواصل القيام 
بذلك، فــان نهايــة العام ســتكون صعبة اذ 
سيتعين على الحكومة وشــركة النفط العامة 
تسديد نحو 5.3 مليار دولار في تشرين الاول/

اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر المقبلين. 

■ الرباط - الأناضول: قال الشــرقي الضريس، 
الوزير المغربي المنتدب لــدى وزارة الداخلية، أمس 
الأربعاء ان 10 مايين مواطن استفادوا من المبادرة 
الفقر والإقصاء  الوطنية للتنمية البشــرية لمحاربة 

الاجتماعي.
وأضاف الوزير في كلمــة له في مؤتمر دولي عقد 
في الرباط حول »السياسات العمومية لمكافحة الفقر 
والإقصاء« أن المواطنين اســتفادوا من المبادرة التي 
امتدت على مرحلتين، واســتمرت لنحو 10 سنوات 
بتكلفــة بلغت 37,4 مليار درهــم )3.8 مليار دولار( 

أنفقت على إقامة 42 ألف مشروع.
ويعتزم المغرب إطاق المرحلة الثالثة من المبادرة 
الوطنية للتنمية البشــرية )برنامج محاربة الفقر(، 

فيما تجري مباحثات بين المملكة والبنك الدولي لدعم 
المرحلة المقبلة.وقال مايكل حمد، ممثل البنك الدولي، 
خال مشــاركته في المؤتمر »إن البنك دعم المبادرة 
الأولى بقيمة 100 مليــون دولار، وقدم قرضاً بقيمة 

300 مليون دولار في المرحلة الثانية«.
وأضاف أن »المبادرتين السابقتين وضعتا المغرب 
في المرتبــة الثالثة عالمياً من بين 135 برنامج للتنمية 
الاجتماعية الأكثر أهمية على المستوى العالمي، وذلك 

حسب تقرير البنك الدولي الصادر في سنة 2015«.
في ســياق متصل قال نزار بركة، رئيس المجلس 
الاقتصــادي والاجتماعي في المغــرب، ان الفقر في 
المغرب تراجــع من 15 في المئة من عدد المواطنين عام 

2004، إلى 4.4 في المئة خال 2014.

المغرب: 10ملايين مواطن استفادوا
من المبادرة الوطنية لمحاربة الفقر

■ دبــي - رويتــرز: تتطلع »بلومبــرغ غرين« 
للحبــوب لتوقيــع عقد فــي الأســابيع المقبلة مع 
صوامع  لبناء  للحبوب«  المهني  الجزائري  »الديوان 
قمح تعمل بالتكنولوجيــا الفائقة تكفي لتخزين ما 

يصل إلى مليون طن من الحبوب.
وقال ديفيد بلومبرغ الرئيس التنفيذي للشــركة 
على هامش مؤتمر في دبي »نتطلع لتوقيع شــيء ما 

في الأسابيع القليلة المقبلة قبل بدء شهر رمضان.«
وستساعد منشآت التخزين الجديدة في خفض 
خســائر ما بعد حصاد المحصول، التي تبدد حوالي 

20  في المئة من القمح المحلي في الجزائر.
وانتهت الشركة من بناء صوامع لتخزين أكثر من 

770 ألف طن من القمح في مصر، وتنتظر الفوز بحق 
تنفيذ المرحلة الثانية من المشــروع وهو ما سيتيح 
لها فرصة إدارة محصول القمح بالكامل بحلول عام 

.2018
وأضاف بلومبرغ »ســيكون تصميــم الصوامع 
مختلفا في الجزائر عن الصوامع التي تم بناؤها في 
مصــر، لأن مصر لا تملك قدرات نقــل القمح بطريقة 

الصب.«
المتعلقة  المشــروع  تفاصيل  ندرس  »مازلنا  وقال 
بمفاوضات التعاقــد الفعلية، لكننا توصلنا لاقتراح 
مشــترك بشأن الأمر لإنشــاء 200 وحدة في أنحاء 

الجزائر لتخزين مليون طن متري.«

»بلومبرغ« للحبوب توقع عقدا
لبناء صوامع قمح في الجزائر

تراجع أسعار النفط مع انحسار 
تأثير حالات تعطل الإمداد

رفوف فارغة في سوبر كاركت في العاصمة كراكاس
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الاتحاد الأوروبي للكرة يختار 
خليفة بلاتيني في سبتمبر المقبل

■ بازل - رويتــرز: أعلن الاتحــاد الأوروبي لكرة 
القدم أنه سيجري انتخابات في سبتمبر/ أيلول المقبل 

لاختيار بديل رئيسه الموقوف ميشيل بلاتيني.
وقال تيــودور تيودوريديس القائم بأعمال الأمين 
العام للاتحاد الأوروبــي إن اللجنة التنفيذية قررت 
إجراء الانتخابات خلال جمعيــة عمومية طارئة في 
أثينــا. وهذا يعني أن لا أحد سيشــغل منصب رئيس 
الاتحــاد الأوروبي خلال بطولة أوروبا بفرنســا في 
الشــهرين المقبلــين. وكان بلاتيني، لاعــب منتخب 

فرنسا السابق والذي يعد من أفضل لاعبي جيله، من 
أقوى الشخصيات الكروية قبل أن ينزلق في فضيحة 
فساد لطخت سمعة الفيفا. وعوقب بلاتيني )60 عاما( 
وجوزف بلاتر رئيس الفيفا السابق بالإيقاف بسبب 
عليها  حصل  سويســري  فرنك  بمليونــي  مدفوعات 
الفرنسي من الفيفا بموافقة بلاتر في 2011 عن أعمال 
نفذها قبلها بعشر سنوات. وذكرت تقارير محلية أن 
الهولندي مايكل فان بــراغ رئيس الاتحاد الهولندي 

ينوي الترشح لرئاسة الاتحاد الأوروبي. 

الدوري الاسباني

بيكيه: موسم برشلونة 
سيكون مميزا إذا حصلنا على الكأس

جيــرارد  وصــف  أ:  ب  د   - برشــلونة   ■
بيكيه مدافع برشــلونة الموســم الحالي لفريقه 
بـ«الجيد«، بعد تتويجه بلقب الدوري الأسباني، 
مشيرا إلى أن الموسم قد ينتهي بشكل »متميز« إذا 
نجح يوم الأحد المقبل بالفوز بكأس أسبانيا أمام 

اشبيلية.
وأعرب بيكيه عن أسفه لخروج برشلونة من 
دوري أبطال أوروبا: »إذا فزنا بالكأس فسنصل 
إلى التميز، برشــلونة يجب أن يفوز بالليغا كل 
عام وبالــكأس إن كان ممكنا، أعــرف أن الناس 
ترغب في الحصول علــى دوري الأبطال ولكن«. 
واعترف بيكيه أن أســوأ لحظة له هذا الموســم 
كانت الســقوط أمام أتلتيكو فــي دور الثمانية 
بدوري الأبطــال: »لا يمكن الحصول عليها طوال 
العمر«. وتحدث عن الفوارق بين برشلونة وريال 
مدريد، قائلا: »ربما يحققون الفوز أكثر منا في ما 
بعد ولكن الآن نتفوق نحــن، في النهاية الفارق 
يوجد في موهبة اللاعبين وقدرتهم على التنافس، 
في السنوات الأخيرة تجمعت العديد من المواهب 
هنا من داخل النادي وخارجه«. وأشــار المدافع 
الدولي إلى أن فترة هيمنة برشــلونة ستستمر، 

الحالية:  بالإنجازات  بالاستمتاع  الجميع  مطالبا 
»سنتخلى عن الفوز ولكننا سنعود لتحقيقه مرة 
أخرى، أتمنى أن يستمر هذا ولكن اللاعبين الذين 

نشأوا في النادي هم من عليهم دفع السيارة«.
وعــن نهائي الكأس أمــام اشــبيلية، أكد أن 
طرفي اللقاء متكافئان: »لقد حافظنا على أسلوب 
لعبنا وأخلصنا لطريقتنا، سنرى مباراة مشابهة 
لمباراة الكأس الســوبر، رغم أن الفريقين يصلان 
إلى هــذه المبــاراة وقد لعبــا مباريــات عدة«. 
وأشاد بيكيه باشــبيلية، وقال: »لديهم لاعبون 
موهوبون ويســتطيعون اللعب بطرق مختلفة، 
تحدثت مــع راكيتيتــش )زميله في برشــلونة 
ولاعب اشــبيلية الســابق( وقال لي أن ايمري 
التكتيكي«.  )مدرب اشــبيلية( مهوس باللعــب 
وطالــب اللاعــب الأســباني ناديــه بضرورة 
الإســراع في إنهاء إجراءات التجديد لسيرخيو 
بوســكيتيس ونيمار: »إنها مواضيع مهمة، إنهما 
صغيران في السن... نيمار هو مستقبل النادي، 
على الفريق أن يضمن استقراره خلال السنوات 
المقبلة... لاعبون مثــل نيمار هم من يتعين عليهم 

تعظيم شأن هذا النادي«.

استبعاد سيلفا... وضم المراهق سانشيز إلى 
رونالدو وكارافاليو في تشكيلة البرتغال 

■ لشبونة - رويترز: اســتبعد فرناندو سانتوس 
مدرب البرتغال برناردو ســيلفا، وهــو واحد من أبرز 
المواهــب الواعدة في البــلاد، من تشــكيلته النهائية 
المكونة مــن 23 لاعبا التي أعلنها لخوض نهائيات كأس 
أمم أوروبا 2016 لكنه ضم ريناتو سانشيز البالغ عمره 

18 عاما.
ولم ينضم ســيلفا )22 عاما( بعد معاناته من إصابة 
في الفخــذ خلال آخر مباراة مع موناكو، بينما اســتبعد 
أيضــا الظهير فابيو كوينتــراو والمهاجم داني للإصابة. 
وقرر ســانتوس عدم المغامــرة بلاعب وســط أتلتيكو 
مدريد تياغو الذي تعافى للتو بعد غيابه لخمســة أشهر 
بسبب كســر في الساق. وفتح غياب ســيلفا الباب أمام 
سانشــيز الذي خاض مباراته الأولــى كلاعب محترف 
فــي أكتوبر/ تشــرين الأول فقــط، وباعــه بنفيكا إلى 
بايرن ميونيــخ مقابل 35 مليون يورو في وقت ســابق 
هذا الشــهر. ومثلما كان متوقعا انضــم المدافع البالغ 37 
عاما ريــكاردو كارفاليو، الذي دخل في خلاف مع المدرب 

الســابق باولو بينتو، إلى التشــكيلة. وقال سانتوس: 
»كان من الصعب اســتبعاد بعض اللاعبين الذين كانوا 
مؤثرين في التصفيات لكن هذه القرارات يجب اتخاذها 
حتى نكون في أفضل شــكل في فرنســا«. وأضاف: »كل 
اللاعبين تم اختيارهم بعد التفكيــر مليا. الحالة البدنية 
للاعبين كانت أحد العوامل ولدى برناردو ســيلفا بعض 
القيود«. وقلل ســانتوس أيضا من أي قلق بشــأن تأثر 
مستوى كريســتيانو رونالدو في فرنسا بمشاركته في 
نهائــي دوري أبطال اوروبا في وقت لاحق هذا الشــهر. 
وكان رونالدو، الذي ســيقود ريال مدريــد ضد أتلتيكو 
في النهائي يوم 28 الجاري، يعاني من إصابة قبل عامين 

عندما شارك في نهائي المسابقة.
 ومع تبقي القليل من الوقت للراحة قبل انطلاق كأس 
العالــم 2014 كان رونالدو أفضل لاعــب في العالم ثلاث 
مرات، بعيدا للغاية عن مســتواه في البرازيل وخرجت 
البرتغال من الدور الأول. لكن ســانتوس أكد للمشجعين 
أن ذلك لن يتكرر، وقال: »كريســتيانو سيكون في أفضل 

مســتوى له وأنا واثق أنه مســتعد من الناحية البدنية 
للمشاركة في دوري الأبطال وبطولة اوروبا. إنه طموح 
للغاية«. وأضاف: »البرتغال ليست مرشحة... ولا ندعي 
ذلك. لكننا جيدون بما يكفي لمواجهة أي فريق على أسس 
متســاوية«. وجاءت التشــكيلة كالآتي: حراس المرمى: 
انتوني لوبيــز )ليــون( ادواردو )دينامو زغرب( روي 
باتريشيو )سبورتنغ لشبونة(. مدافعون: برونو ألفيس 
)فناربخشــه( وســيدريك )ســاوثهامبتون( وجوزيه 
فونتي )ساوثهامبتون( وايليسيو )بنفيكا( وبيبي )ريال 
مدريد( ورفائيل غيريــرو )لوريان( وريكاردو كارفاليو 
)موناكو( وفيرينيا )فولفسبورغ(. وسط: ادريان سيلفا 
ووليام  )لشبونة(  ماريو  وجواو  لشــبونة(  )سبورتنغ 
كارفاليو )لشــبونة( واندريه غوميز )بلنسية( ودانيلو 
بيريــرا )بورتو( وريناتو سانشــيز )بنفيــكا( وجواو 
رونالدو  كريســتيانو  مهاجمون:  )موناكــو(.  موتينيو 
)ريــال مدريد( وايدر )ليل( وناني )فناربخشــه( ورافا 

)براغا( وريكاردو كواريزما )بشكتاش(.

ريناتو سانشيز النجم الصاعد الأبرز في الكرة البرتغالية 

■ بــازل )سويســرا( - د ب أ: اســتخدمت تقنية خط 
المرمى للمــرة الأول في المســابقات الأوروبية عندما التقي 
ليفربول مع إشــبيلية في نهائي الدوري الأوروبي في وقت 

متأخر أمس.
وســيظهر نظام عــين الصقــر، المســتخدم بالفعل في 
الــدوري الإنكليزي والألماني، للمرة الاولى في الســاحات 
الأوروبية قبل اســتخدامه في نهائي دوري أبطال أوروبا 
يوم 28 الجاري ومنافسات امم أوروبا التي ستقام بفرنسا. 
ويعتمــد النظام على ســبع كاميرات تغطــي المرمى كاملا، 
وســيتم اســتخدامه بجانب حــكام مســاعدين إضافيين 
خارج الملعب. وقال بيرلويجي كولينا مدير إدارة التحكيم 

بالاتحاد الأوروبي: »تقنية خط المرمى والحكام المساعدين 
الإضافيين يكملون بعضهم بعضا بشــكل ممتاز«. وأضاف: 
»ليســت مهمة الحكام المســاعدين الإضافيــين التحكم في 
تقنية خط المرمى وتحديد إذا كانت الكرة عبرت الخط أم لا، 
لكن بدلا من ذلك هم مسؤولون عن مراقبة كل شيء يحدث 
في منطقة الجزاء بشــكل عام ليســاعدوا الحكم الرئيسي 
في اتخاذ القــرارات المهمة داخل منطقة الجزاء«. وســيتم 
اســتخدام تقنية خط المرمى في كافة مباريات دوري أبطال 
أوروبا من الادوار التمهيدية حتى نهاية البطولة بداية من 
الموســم المقبل وقد يتم عرضها للــدوري الأوروبي في دور 

المجموعات وفقا لما ذكره الاتحاد الأوروبي.

استخدام تقنية خط المرمى في النهائي 

■ لنــدن - د ب أ: ختــم مانشســتر 
يونايتد مبارياته في الدوري الإنكليزي 
هذا الموســم بتغلبه على بورنموث 1/3  

في الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة.
وكان مــن المفترض ان تقــام المباراة 
لكــن تأجلــت بعدمــا  الماضــي  الأحــد 
وجــدت الشــرطة جســماً مشــتبها به 
فــي ملعب »أولــد ترافورد« قبــل بداية 
المبــاراة لتقرر رابطة الــدوري تأجيلها. 
ورفع يونايتــد رصيده إلى 66 نقطة في 
المركز الخامس بفــارق الأهداف خلف 
مانشســتر ســيتي الرابع، فيما توقف 
رصيــد بورنمــوث عنــد 42 نقطــة فــي 
المركز السادس عشــر بفارق الأهداف 
خلف كريســتال بــالاس. وتقــدم وين 
روني بهــدف ليونايتد فــي الدقيقة 43 

الهدف  راشــفورد  ماركــوس  وأضاف 
الثانــي فــي الدقيقــة 75 قبــل أن يختم 
آشــلي يانــغ التســجيل فــي الدقيقــة 
87، وأحــرز كريــس ســمولينغ، لاعــب 
يونايتــد، هدفــا بالخطأ فــي مرماه في 
الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. 
وضمــن يونايتد المشــاركة في الدوري 
ليســتر  تأهــل  حــين  فــي  الأوروبــي، 
وأرســنال وتوتنهام لــدور المجموعات 
بدوري الأبطال فيما يشارك مانشستر 
ســيتي في الدور التمهيدي، ويشــارك 
ســاوثهامبتون فــي الــدور التمهيــدي 
للدوري الأوروبي. ومن المقرر ان يواجه 
يونايتــد نظيره كريســتال بــالاس بعد 
غد الســبت في المبــاراة النهائية لكأس 

الاتحاد.

■ أثينا - رويترز: ســجل الجزائري رفيق 
جبور هدفا ليساهم في تتويج آيك أثينا بكأس 
اليونان بالفوز 2-1 علــى أولمبياكوس حامل 

اللقب وبطل الدوري الممتاز.
وضع لاعب الوســط بيتــروس مانتالوس 
آيك في المقدمة من ضربة رأس قبل سبع دقائق 
على نهاية الشوط الأول. وأضاف جبور هدفا 
ثانيا فــي مرمى فريقــه الســابق بعد خمس 
دقائق على بداية الشــوط الثاني اثر عرضية. 
المباراة بدون جماهير بسبب حوادث  وأقيمت 
الموســم.  هذا  بالمســابقة  وقعت  عدة  شــغب 
وبحث أولمبياكوس عــن انتفاضة بعدما قلص 

اليخانــدرو دومينغز الفارق قبل خمس دقائق 
على النهايــة لكن آيك نجح فــي الحفاظ على 
الفوز وحســم اللقب للمرة الـ15 في تاريخه. 
واللقب هو الأول لآيك منذ فاز بالكأس في 2011 
ليعانى بعدهــا من الإفلاس ويهبــط للدرجة 
الثالثة في 2013. ولــم يخض أولمبياكوس أي 
مباراة رسمية منذ فوزه 5-صفر على كالوني 
في آخر جولة بالدوري في 17 أبريل/ نيســان 
الماضي. وقال ماركو سيلفا مدرب أولمبياكوس 
غاضبا »حقيقة أننا انتظرنا لمدة شــهر لخوض 
هذه المباراة يثبــت أن الكرة اليونانية تحتاج 

للكثير من التحسن«.

الدوري الانكليزي 

مانشستر يونايتد يفوز على بورنموث 
في ختام المباريات

تشيتشاريتو يترأس تشكيلة المكسيك... وغياب الأخوين دوس سانتوس 
أعلــن  أ:  ب  د   - ســيتي  مكســيكو   ■
الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب 
المنتخــب المكســيكي أن خافييــر هيرنانديــز 
ليفركــوزن  بايــر  مهاجــم  )تشيتشــاريتو(، 
الألماني يأتي على رأس قائمة الفريق المشارك 
فــي كوبا أمريكا 2016 فــي الفترة بين الثالث 
بالولايــات  المقبــل  يونيــو  حزيــران/  و26 

المتحدة.
وقال أوســوريو: »إنه منتخــب يجمع بين 
لاعبــين متعــددي المهــام وهــذا العامــل كان 
مهما في تحديــد الاختيارات، بعض اللاعبين 
ســينضمون فــي 26 مايــو والبعــض الآخــر 
فــي 29 وتصــل المجموعة الأخيــرة في الأول 

مــن يونيــو لســان دييغــو«. وأشــار المدرب 
الكولومبــي أنــه يمتلك جميع الوســائل التي 
تؤهله للوصول إلى أهدافه: »مع هذا المنتخب 
لدينــا جميــع الإمكانــات مــن أجــل مواجهة 
جميــع المنافســين فــي البطولة أو مــن أجل 
الوصول للأهداف التي حددناها لأنفســنا«. 
وبالإضافــة إلــى هيرنانديــز، الــذي يقضي 
موســما رائعا فــي الــدوري الألماني، أشــاد 
أوســوريو أيضــا بالمدافع المخضــرم رافايل 
ماركيــز لاعــب أطلــس المكســيكي. وأضاف 
أوســوريو: »وجود رافايــل ماركيز ضروري 
ومهــم للغايــة للمنتخــب الوطني المكســيكي 
داخــل وخــارج الملعــب، لديــه القــدرة علــى 

المنافســة في هذه البطولة ومساعدة بلاده«. 
ويغيــب عن قائمــة المنتخب المكســيكي، التي 
تضــم 23 لاعبا، بعض العناصــر البارزة مثل 
الأخوان جوفاني وجوناثان دوس سانتوس 
لاعبا غالاكسي الأمريكي وفياريال الأسباني 
علــى الترتيــب، بالإضافــة إلى كارلــوس بيا 
لاعب ريال سوسيداد. وتحدث أوسوريو عن 
جوفاني قائــلا: »بفضل أدائه المميز وأهدافه 
تمــت دعوتــه للانضمــام للقائمــة ولكنه قرر 
رفض الدعوة«. وأشــار أوســوريو إلى غياب 
بيــا قائلا: »نتفق على أن هذا الموســم لم يكن 
الأفضل له، إنــه لا يمر بأفضل لحظاته، نفتح 
البــاب أمــام كارلــوس بيــا وجوفاني دوس 

ســانتوس للانضمام للفريق في المســتقبل، 
لقــد اتفقنا معهمــا على هذا الأمــر«. وضمت 
القائمة: الحراس: الفريدو تالافيرا وخوسيه 
خيســوس كرونا وغويرمو أوتشوا. الدفاع: 
باول أغويلار ونيستور أروخو ودييغو ريس 
وهيكتــور مورينو وياســر كرونــا وخورخي 
توريســنيلو وميغيل لايــون ورافايل ماركيز 
وخيسوس مولينا. الوســط: هيكتور هيريرا 
وخيســوس دوينياس وأندريــس غوادرادو 
دام  يورغــن  الهجــوم:  بينيــا.  وكارلــوس 
وهيرفينغ لوزانو وخيسيوس مانويل كرونا 
وخافييــر أكينو وخافيير هيرنانديز وراؤول 

خمينيز وأوريبي بيرالتا.

درينكووتر غير 
متفائل بالانضمام 
لتشكيلة إنكلترا!

■ لندن - رويترز: يشعر داني درينكووتر أن إنكلترا 
تملك لاعبــين أصحاب إمكانات هائلة في وســط الملعب، 
ولذلك قال لاعب وســط ليستر إنه ســيقبل قرار المدرب 
روي هودجســون إذا لم يضمه للتشــكيلة النهائية في 

»يورو 2016«.
وانضــم درينكووتر )26 عاما(، الذي ســاهم في فوز 
ليســتر بلقب الدوري للمرة الاولى هذا الموسم، لتشكيلة 
مبدئية من 26 لاعبا لتمثيل إنكلتــرا في البطولة القارية 
التي تنطلق في فرنســا في العاشر من يونيو/ حزيران. 
ويواجه درينكووتر، الذي خاض مباراته الدولية الأولى 

في مــارس/ آذار الماضي، منافســة شرســة من لاعبين 
أصحــاب خبرة مثل الثنائــي العائد مــن الإصابة جاك 
ويلشــير وجوردان هندرسون. وقال درينكووتر: »يملك 
خط الوســط إمكانات ضخمة... هناك لاعبون شــاركوا 
على أعلى المســتويات ولذلك سأتفهم القرار إذا لم أنضم 
للتشــكيلة النهائية«. وأضاف: »أحاول أن أظهر بأفضل 
شكل ممكن وإذا لم أنضم للتشــكيلة النهائية فلن يكون 
أمامي فعــل المزيد«. وتخــوض إنكلتــرا مباريات ودية 
أمام تركيا وأســتراليا والبرتغال قبــل أن تلعب في دور 

المجموعات مع روسيا وسلوفاكيا وويلز.

■ بازل - رويترز: يعتقد جيمس ميلنر 
بالدوري  الفوز  ان  ليفربول  لاعب وســط 
الأوروبــي يعد هدفــا مهما في حــد ذاته 
وليس فقط بســبب كونه بوابــة التأهل 

لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وحاول الاتحاد الأوروبي للعبة إكساب 
الدوري الأوروبي مزيدا من الإثارة، بمنح 
الفائــز باللقب مقعدا فــي دوري الأبطال، 
ومع ذلك فإن ليفربول الذي يواجه مخاطر 
الغياب عن دوري الأبطال للموسم الثاني 
علــى التوالي إذا لــم يفز على اشــبيلية 

أكد انه يتطلع فقط لخــوض النهائي أمام 
»يريد  ميلنر:  وقال  الاســباني.  منافســه 
الجميــع اللعب فــي دوري الأبطــال لكن 
إذا نظــرت للخلف لتجد مســيرة خالية 
من الألقاب مع ست مشــاركات في دوري 
الأبطال فســترى الأمر بشــكل مختلف«. 
وأضاف: »عندما تنظر إلى مسيرتك ستجد 
ان المهم هــو الفوز بالألقاب والتتويج بأي 
لقب أوروبــي يمثل انجــازا هائلا في حد 
ذاته«. وأقيمت المبــاراة النهائية في بازل 

في وقت متأخر أمس. 

نهائي الدوري الأوروبي

ميلنر: الفوز باللقب انجاز في حد ذاته

كأس اليونان

الجزائري جبور يقود آيك 
للفوز باللقب للمرة الـ15 

■ عمان - رويترز: زار نجــم المنتخب الألماني 
وأرسنال الانكليزي مسعود أوزيل مخيم الزعتري 

للاجئين في الأردن أمس.
وقام لاعب الوســط بجولة في المخيم وأطلعه 
المســؤولون في مفوضيــة الأمم المتحــدة العليا 
لشؤون اللاجئين على أوضاع اللاجئين والظروف 
التي يتعاملون معها. وقال محمد زعبي مدرب كرة 
القدم إن زيارة أوزيل لمخيم الزعتري تظهر اهتمام 
نجوم الكرة أمثاله بأوضاع اللاجئين الســوريين. 
وقال: »لاعب مثل أوزيل اســم مشــهور معروف، 
وأظن أول شــيء ســيعطي حافــزا للأطفال بان 
اللاعبــين الكبار يفكرون فيهــم، وإن هناك لاعبين 
يســألون عنهم ويهتمون بنهم. الكــرة عندنا في 
المخيم مش مقبولــة، لكن وجود لاعــب كبير مثل 
أوزيل يأتي ويلعب معهم ويشــارك الأطفال ضمن 
فعاليات كرة القدم يشــعر الأطفــال بإن هناك من 
يفكر فيهم«. وقــال عبدالرؤوف خالد الذي ارتدى 
قميصا لريــال مدريد يحمل رقم 10 واســم أوزيل 
الذي ســبق أن لعب للفريق الأسباني إنه يأمل أن 
يصبح مشــهورا وماهرا مثل أوزيل. ومضى قائلا: 
»أنا شــعورى اتجاه أوزيل تعلمــت منه حركات 
وأول مــرة ألعب مع نجم مشــهور مثله وأحب أن 
أكون مثلــه«. وســاهم أوزيل في فــوز المنتخب 
الألماني بكاس العالــم في عام 2014 وهو ضمن 27 
لاعبا اختيروا ضمن المنتخب الألماني المشــارك في 

بطولة »يورو 2016«.

نجم ألمانيا وأرسنال أوزيل يزور مخيم الزعتري!
■ مدريد - د ب أ: أعلن أتلتيكو مدريد أنه مدد عقد 
لاعب الوســط الأسباني ســاؤول نيغيز حتى 2021. 
وقال اللاعب: »أنا ســعيد للغاية لأنني سأستمر في 

الدفاع عن هذا القميص«.
ويمر ســاؤول )21 عاما( بفترة تألــق كبيرة على 
المســتوى الاحترافي وجاء تمديد عقــده في الوقت، 
الذي انضم خلاله لمنتخب أسبانيا استعدادا لخوض 
أمم أوروبا المقبلة. وبدأ ســاؤول مشــواره في قطاع 
الناشــئين بأتلتيكو عام 2007 وخــاض أول مباراة 
مــع الفريق الأول في الـ17 مــن العمر. وبرزت أهمية 
اللاعب الشــاب، التــي تتعاظم بشــكل مطرد داخل 
الفريق المدريدي، بقيادة المــدرب الأرجنتيني دييغو 
ســيمويني، في مبــاراة فريقه في ذهــاب الدور قبل 
النهائي لدوري الأبطال أمام بايــرن ميونيخ، عندما 
سجل هدفا خياليا. وساهم في حسم أتلتيكو للصعود 
إلى المباراة النهائيــة، التي يلعبها في ميلانو يوم 28 
الجاري أمام جاره ريال مدريد. وشــارك ساؤول هذا 
الموســم في 47 من أصل 56 مباراة، 39 منها أساســيا 
وســجل تســعة أهداف. وقــال لويــس كامينيرو، 
المديــر الرياضي للنادي الأســباني: »نحن ســعداء 
للغاية بالاتفاق مع ســاؤول، إنه لاعب متميز نشــأ 
في الأكاديمية ) قطاع الناشــئين( ويدعم رهاننا على 
اللاعبين الناشئين داخل النادي«. وأضاف: »إنه يمر 
بلحظة رائعة ولكنه ســيكون أفضل لأنه يتمتع بقوة 

هائلة«.

ساؤول يمدد عقده مع 
أتلتيكو حتى 2021

تشلسي يجدد عقد 
جون تيري لعام واحد

■لنــدن - د ب أ: أعلــن جون تيري قائد تشلســي أنه 
جــدد عقده مع النــادي لعام آخر. وكان مــن المفترض أن 
ينتهــي عقــد تيــري )35 عاما( هــذا الصيــف، لكنه أبدى 
رغبته في الاســتمرار مــع النادي، عقب مباراة تشلســي 

الأخيرة في الموسم أمام ليستر الأحد الماضي.
وبعد التشــاور مع المــدرب المقبل لتشلســي، أنطونيو 
كونتــي ورومــان أبراموفيتــش مالــك النــادي ومجلس 
الإدارة، وقع تيري عقدا جديــدا لعام واحد. وقال تيري، 
الــذي انضــم إلى تشلســي منــذ أن كان عمــره 14 عاما: 
»أتطلــع إلى الموســم المقبــل تحت قيــادة الجهــاز الفني 
الجديد وأتمنى أن نقدم موســما ناجحا«. وشارك تيري 
في 703 مباريات منذ 1998، وسجل رقما قياسيا بارتداء 
شارة قيادة الفريق في 570 مباراة. وفاز تيري مع الفريق 
بأربعة ألقاب دوري ممتاز وخمسة كؤوس اتحاد وثلاثة 
فــي كأس المحترفــين، كما تــوج بــدوري أبطــال أوروبا 

والدوري الأوروبي.

يورو 2016

حارس بورنموث فيديريتشي ينقذ مرماه من كرة ماتا مهاجم يونايتد 

كوبا أمريكا 
 2016

أوزيل خلال تدريبات فريقه أرسنال في لندن 
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تغريم ديمكليس 
لاعب مانشستر سيتي 

بسبب المراهنات
الاتحاد  فــرض  رويترز:   - مانشســتر   ■
مارتن  علــى  غرامة  القــدم  لكرة  الإنكليــزي 
ديمكليس مدافع مانشستر سيتي قدرها 22058 
جنيها إســترلينيا، ووجه له إنذارا بعدما أقر 
بمخالفــة لوائح المراهنات. وقــال الاتحاد إن 
ديمكليس اشــترك في 29 رهانا على مباريات 
كرة القدم خلال يناير/ كانون الثاني وفبراير/ 
شباط الماضيين. وتعرض ديمكليس )35 عاما( 
لاتهام في مارس الماضــي بارتكاب 12 انتهاكا 
في لوائح المراهنات بالاتحــاد الإنكليزي. ولا 
تشــير الاتهامات إلــى وجــود أي علاقة بين 
ديمكليس  خاضها  ومباريــات  المراهنات  هذه 
مع الســيتي كما أنهــا لا ترتبط بــأي مباراة 
يمكــن أن يكون للاعــب الأرجنتيني أي تأثير 
عليهــا. وتمنع اللوائح، التي صدرت الموســم 
الماضي، اللاعبين والمدربين من المشاركة في أي 

مراهنات تتعلق بمباريات كرة القدم. 

شتوتغارت يعين الهولندي 
لوهوكاي مدرباً لفريقه

■ شــتوتغارت - د ب أ: أعلن شتوتغارت 
الــذي هبــط للدرجــة الثانيــة الألمانية عن 
تعيــين الهولندي يــوس لوهــوكاي مدرب 
هيرتا برلين الســابق، مدربــاً للفريق. وقرر 
شــتوتغارت أيضا إنهــاء التعاقــد مع مدير 
الكــرة روبــن دات. ورحــل دات )51 عاما( 
عــن شــتوتغارت بالتراضي بــين الطرفين، 
بعد هبــوط الفريق من البوندســليغا للمرة 
الأولى منذ 41 عاما. ووافــق لوهوكاي الذي 
قاد هيرتا برلين وبوروســيا مونشنغلادباخ 
البوندســليغا،  إلى  للصعود  وأوغســبورغ 
على تدريب شــتوتغارت بعقد يمتد لعامين. 
وتولى لوهوكاي تدريب هيرتا من أيار/ مايو 
2012 حتى تعرض للإقالة في شباط/ فبراير 
الســابق  المدرب  لوهوكاي  ويخلــف   .2015
لشتوتغارت يورغن كرامني الذي رحل عقب 

هبوط الفريق للدرجة الثانية.

بيتزارو وفيدال
 ضمن التشكيلة

 المثالية للدوري الألماني
■ برلين - د ب أ: اختيــر البيروفي كلاوديو 
بيتزارو والتشــيلي أرتورو فيدال أفضل لاعبين 
الألمانــي، طبقا لتصنيف  بالدوري  في مركزيهما 
مجلــة »ديرشــبيغل« الألمانية. ووقــع الاختيار 
على بيتزارو ليكون أفضل مهاجم في المســابقة، 
بعدما ســجل 14 هدفا وأصبح الهداف التاريخي 
لفيردر بريمن. وقالت المجلة الألمانية عن المهاجم 
البيروفي )37 عاما(، الــذي مدد عقده مع بريمن 
لعــام إضافي جديد: »بــدون أهدافه كان بريمن 
ليخســر 25 بالمئة من نقاطه ويهبط إلى القســم 
الثاني«. وحصــل بيتزارو على نقــاط أكبر من 
المهاجم الثاني روبرت ليفاندوفيســكي، رغم أن 
البولندي هــو هداف المســابقة برصيد 30 هدفا 
وتوج مع بايرن ميونيخ بقيادة المدرب الأسباني 
جوسيب غوارديولا بلقب البوندسليغا. وحصل 
أرتــورو فيــدال على أعلــى النقاط في ســباق 
لاعبي الوســط المدافعين متفوقا على الأســباني 
تشــابي ألونســو، زميله في البايرن. وأضافت 
»ديرشــبيغل« أن اللاعب التشــيلي الذي انضم 
للبايــرن هذا الموســم »تربع فــي النصف الأول 
على قمة الترتيب ثم أكد ســيطرته عقب العطلة 

الشتوية«.

تشيلي تبدأ مباراة قياسية
 لمدة 120 ساعة متواصلة!

■ سانتياغو - رويترز: يشارك ثنائي منتخب 
كاراسكو  وبرايان  توســيلي  كريستوفر  تشيلي 
مــع مجموعة من الهواة فــي محاولة »مجنونة« 
لتسجيل رقم قياسي جديد بخوض أطول مباراة 
في تاريــخ كرة القــدم. وذكرت وســائل إعلام 
محلية أن المباراة ســتمتد لخمســة أيام وستقام 
في سانتياغو بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف لاعب 
في محاولة لتحطيم الرقم القياســي المسجل في 
أسكتلندا العام الماضي والممتد 105 ساعات. وقال 
الحارس توســيلي: »بالنســبة لي هذا التحدي 
رائع. هذا جنون لكن دعونا نأمل في اســتكمال 
لســاعات  ممتدة  »إنها  وأضــاف:  الأمــر«.  هذا 
طويلة على مــدار عدة أيام لكن للاعبين العاديين 
هنــاك دوافع كبيرة لإمكانية مشــاركة هذا الأمر 
مع لاعبــين محترفين«. وسيشــارك كل لاعب في 
المباراة لساعة واحدة على الأقل. وشعر الهواة، 
الذين تقدمــوا بطلبات عبــر الإنترنت لخوض 
اللقــاء، بالامتنان للحصول علــى فرصة نادرة 
للاشــتراك مع المحترفين على مدار 120 ساعة من 

اللقاء المقرر أن ينتهي يوم الأحد المقبل.  

إغلاق مدرج في استاد 
ليفسكي صوفيا بعد 

شغب جماهيره
■ صوفيا - رويترز: ســيكون على ليفسكي 
صوفيا إغلاق احد مدرجات استاده خلال المباراة 
المقبلة التي يستضيفها في الدوري البلغاري بعد 
أعمال شــغب شــهدها لقاء الفريق أمام مضيفه 
بيرين بلاغوفغراد الأحــد الماضي. وقال الاتحاد 
البلغاري إن ليفســكي، الذي غــرم مبلغ حوالي 
7114 دولارا، ســيكون عليه إغلاق المدرج الذي 
عادة ما يشــغله القطاع المتحمس من جماهيره. 
وأصيب ثمانية من ضباط الشرطة بجروح بعدما 
ألقت جماهير ليفســكي الحجارة وقوارير المياه 
اتجاههم خــلال المباراة التي فاز فيها ليفســكي 
بصعوبــة 1-صفر. وألقت قــوات الأمن القبض 
على تسعة أشخاص بعد الأحداث التي وقعت في 
استاد »خريستو بوتيف« في مدينة بلاغوفغراد. 
ويحتل ليفسكي، الذي يواجه سلافيا صوفيا في 
أول مباراة مقبلة تقام علــى أرضه الاحد المقبل، 
المركــز الثاني برصيــد 56 نقطة مــن 30 مباراة 
متراجعا بفارق 14 نقطة عن لودوغورتس الذي 
ضمن لقبــه الخامس على التوالــي في الدوري 

المحلي. 

رادار الملاعب

■ مونتريال - د ب أ: أعلنت الوكالة 
)وادا(  المنشــطات  لمكافحــة  العالميــة 
أنهــا عينت فريقا مســتقلا للتحقيق في 
شــكاوى تتعلــق بتبنــي روســيا لنظام 
ممنهــج لتعاطي المنشــطات خلال دورة 
بمدينــة  الشــتوية  الأولمبيــة  الألعــاب 

سوتشي الروسية في 2014.
هولــز،  ماثيــو  أن  »وادا«  وكشــفت 
الفرنســية  الشــرطة  رجــال  أحــد 
والبوليس الدولي )إنتربول( الســابق، 
الــذي  التحقيقــات،  فريــق  ســيترأس 
ســيضم أيضا بعض الخبراء المستقلين 
بيانها:  فــي  والأكاديميــين. وأوضحت 
»بعــد التحقيقات، ستنشــر وادا تقريرا 
كاملا وستســمح بالاطــلاع على جميع 
الوثائــق التي ســتحصل عليهــا خلال 
ســير هذا الإجراء«. وبذلك، اســتجابت 
»وادا« لمطالبات الاتحاد الدولي لألعاب 
تحقيقــات  فتــح  طلــب  الــذي  القــوى، 
حــول الاتهامات الجديــدة التي وجهت 
للمختبر الخاص بدورة الألعاب الأولمبية 
الفضيحــة  وتفجــرت   .2014 الشــتوية 
الجديــدة فــي الرياضة الروســية عقب 
رودشــينكوف،  غريغوري  تصريحــات 
المدير السابق لمختبر مكافحة المنشطات 

بموســكو، لصحيفة » نيويــورك تايمز« 
الأمريكيــة، حيث أكد أن 15 من أصل 33 
رياضيا روســيا حصلوا على ميداليات 
أولمبية كانوا يتعاطون المنشــطات، وأن 
بعــض عينــات البــول تم التلاعــب بها 
خلال أولمبياد سوتشــي لتفادي إثبات 
إيجابيتهــا. وأكــدت »وادا« أنهــا طلبت 
تحديد موعد مع رودشــينكوف في مقر 
إقامته بمدينة لوس أنجليس الأمريكية، 
رغم محاولات وزير الرياضة الروســي 

فيتالي موتكو طمأنة الجميع.
ومن جهتــه، فتح القضــاء الأمريكي 
الرياضيــين  قضيــة  حــول  تحقيقــات 
قريبــة  مصــادر  وصرحــت  الــروس، 
النيابــة  بــأن  التحقيقــات  دوائــر  مــن 
الشــرقية  للمنطقــة  التابعــة  العامــة 
مباشــرة  ســتتولى  نيويــورك  لمدينــة 
المصــادر  وأفــادت  التحقيقــات.  هــذه 
ســتمتد  التحقيقــات  بــأن  المذكــورة 
لتشــمل بعض الســلطات في الحكومة 
الروســية ولاعبين ومدربين ومسؤولين 
أيضــا.  المنشــطات  مكافحــة  عــن 
المتحــدة  الولايــات  حكومــة  وكشــفت 
أيضــا  يخضــع  قــد  رودشــينكوف  أن 

للتحقيق. 

»وادا« والقضاء الأمريكي يفتحان تحقيقات حول فضيحة منشطات جديدة في الرياضة الروسية

وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو حاول التقليل من حجم الأزمة وطمأنة الجميع

اليابان تحقق في إدعاءات 
فساد تتعلق باستضافة 

أولمبياد 2020

تســونيكازو  أعلــن  أ:  ب  د   - طوكيــو   ■
تاكيــدا رئيــس اللجنــة الأولمبيــة اليابانية أن 
اللجنة ستجري تحقيقات في إدعاءات فساد 
تتعلق بملف طوكيو لاستضافة دورة الألعاب 

الأولمبية 2020.
وصــرح تاكيدا أمــام لجنة برلمانيــة قائلا: 
»ســنعقد جلســات اســتماع للمســؤولين عن 

الملف )لطلب اســتضافة الأولمبياد( لننظر إذا 
كان العقــد محــل الجــدل كان غيــر قانوني«. 
وقــال تاكيــدا، الذي قــاد الفريــق الذي نجح 
فــي طلــب اســتضافة الأولمبياد فــي طوكيو، 
إن اللجنــة الأولمبيــة اليابانية ســتكلف فريقا 
للتحقيق وستوجه دعوة لمحامي من خارجها. 
وذكر ممثلو إدعاء بفرنسا أن مبلغ 2.8 مليون 

دولار ســنغافوري )مليونــي دولار أمريكي( 
جــرى تحويله من اليابان إلى حســاب يخص 
شركة »بلاك تايدينغز« في سنغافورة. وتجدر 
الإشــارة إلــى أن ايان تــان تونغ هــان رئيس 
الشركة يرتبط بعلاقة وثيقة مع نجل الرئيس 
الســابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين 
دياك. وأدرج بابا ماســاتا ديــاك، نجل لامين 

دياك، على قوائم المطلوبين لدى الإنتربول في 
ما يتعلق بتحقيقات فرنسية في قضية فساد 
تخص التســتر على حالات تعاطي منشطات. 
وأكــد تاكيدا تحويل المبلغ، لكنــه قال إنه كان 
نظير خدمات استشــارية حصل عليها الفريق 
المســؤول عن ملف طلب اســتضافة الأولمبياد 

من شركة »بلاك تايدينغز«.

■ دبــي - د ب أ: اقترب النصر الإماراتي 
بشــكل كبير من بلــوغ دور الثمانية لدوري 
أبطال آســيا بعد فوزه علــى ضيفه تركتور 
سازي تيريز 1/4 في ذهاب دور الستة عشر.

وتقــدم أحمد إبراهيم الياســي بهدف 
للنصر فــي الدقيقة 15 ثم أضاف ســالم 
صالــح الهدف الثانــي فــي الدقيقة 41. 
الهدف  بتسجيل  سيزار  أوغوستو  وتكفل 
الوحيد لتركتور فــي الدقيقة 60 ثم أحرز 
ســالم صالح الهدف الثاني لــه والثالث 
للنصر فــي الدقيقــة 77 قبــل أن يختتم 
محمود خميس أهــداف الفريق الإماراتي 
في الدقيقــة 89. وتقام مباراة الإياب يوم 

الثلاثاء المقبل.
الاوزبكي  طشقند  لوكوموتيف  وفرض 
التعــادل الســلبي على مضيفــه الهلال 
الســعودي على اســتاد الملك فهد الدولي 
هيمنته  الهــلال  وفــرض  الريــاض.  في 
علــى مجريات اللعب طــوال الوقت لكنه 
عجز عن الوصول للشــباك رغم الفرص 
الكثيرة التي ســنحت حيث تألق اينياتي 
نيســتروف حارس لوكوموتيف بشــكل 
لافــت وأنقذ مرماه مــن أكثر مــن أربعة 
لوكوموتيف  ويكفــي  محققــة.  أهــداف 

الفــوز بــأي نتيجة فــي مبــاراة الإياب 
يحتاج  فيما  الثمانية  لدور  رسميا  ليتأهل 
الهلال إلى التعــادل الإيجابي بأي نتيجة 
أو الفــوز بــأي نتيجة في طشــقند لكي 
ووضع  البطولــة.  في  مشــواره  يواصل 
دور  فــي  قدما  القطــري  الجيــش  فريق 
/4 لخويا  مضيفه  ســحق  بعدما  الثمانية 
صفر فــي المبــاراة التي جمعــت بينهما 
على استاد اســتاد عبدالله بن خليفة في 
الجيش  وانهى  عشــر.  الستة  دور  ذهاب 
شــوط المبــاراة الأول متقدمــا بهدفــين 
نظيفين حملا توقيع البرازيلي رومارينيو 
وعبدالــرزاق حمدالله فــي الدقيقتين 17 
محمد  تكفل  الثانــي  الشــوط  وفي  و44. 
مثناني بتســجيل الهدف الثالث للجيش 
في الدقيقة 55 ثم سجل رومارينيو الهدف 
الثاني لــه والرابع للفريــق الضيف في 
الفوز  إلى  الجيــش  ويحتاج   .86 الدقيقة 
أو حتــى الخســارة بثلاثة  الهزيمــة  أو 
أهداف في مباراة الإياب الاســبوع المقبل 
من اجل التأهل رســميا إلى دور الثمانية. 
وثأر الجيش بذلك من هزيمته امام لخويا 
1-2 يوم الجمعة الماضي في المربع الذهبي 

لكأس أمير قطر.

■ الريــاض - د ب أ: قــرر نــادي الهــلال الســعودي إقالــة اليوناني 
جوريجوس دونيس مدرب الفريق من منصبه، وتكليف المدرب عبداللطيف 
الحســيني مديــرا للجهاز الفني فــي مبــاراة الفريق المقبلة أمــام مضيفه 
لوكوموتيف طشــقند الأوزبكي يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الستة عشر 

لدوري أبطال آسيا.
وقدمت إدارة الهلال شــكرها وتقديرها لدونيس على الفترة التي قضاها 
في تدريب الفريق وتوج خلالها الهلال ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 
وكأس ولي العهد الموســم الماضي والكأس السوبر السعودي مطلع الموسم 
الحالي، متمنية له التوفيق في حياته العملية المقبلة. وكان الهلال تعاقد مع 
دونيس في شــباط/ فبراير 2015 خلفا للروماني لورينتيو ريجيكامب. ومن 
المقرر أن يقود الحسيني تدريبات الهلال بدءا من مران اليوم. يذكر أن الهلال 
فشــل في الفوز ببطولة الدوري السعودي هذا الموســم، قبل أن يخرج من 

الدور قبل النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين مؤخرا.

■ مكسيكو سيتي - د ب أ: أعلن المجلس الدولي 
في  المحترفين  الملاكمــين  مشــاركة  رفضه  للملاكمة 
دورة الألعــاب الأولمبية المقبلة بريــو دي جانيرو 

2016، نظرا لما يشكله ذلك من خطورة بالغة.
وقال ماوريسيو سليمان، رئيس المجلس العالمي 
للملاكمة: »الدفع بأحــد الملاكمين المحترفين لمواجهة 
الشــباب الهواة يعد جريمة«. وأوضح سليمان أن 
الاتحاد الدولي للملاكمة ســيعقد اجتماعا لجمعيته 
العمومية فــي أول حزيران/ يونيــو للموافقة على 

الأولمبياد. وكشف  الملاكمين المحترفين في  مشــاركة 
ســليمان أن المجلس العالمي للملاكمة بعث منذ فترة 
طويلة خطابا إلى اللجنة الأولمبية الدولية ليطلعها 
على خطــورة مشــاركة المحترفين فــي الأولمبياد. 
وأضاف ســليمان: »إذا حدث شيء خلال الأولمبياد 
فإنه سيظل بأيدي الاتحاد الدولي للملاكمة واللجنة 
الأولمبية الدولية«. وأشــار ســليمان إلى أن اللجنة 
الأولمبية الدولية عندما فتحت الباب أمام مشــاركة 
الرياضيين المحترفين في مختلف الأحداث الرياضية 

الأولمبيــة كان ذلك لأســباب اقتصاديــة وتجارية. 
وتابع: »يجب على الاتحاد الدولي للملاكمة الاهتمام 
بإعداد الملاكمين فــي جميع البلدان قبل المشــاركة 
في دورات الألعــاب الأولمبية، على أن يختار الملاكم 
بعد ذلك بين الانســحاب أو الاستمرار في منافسات 
الهواة أو التحول إلى ملاكم محترف«. واســتطرد 
قائــلا: »هذا أمر غير مقبول علــى الإطلاق، المجلس 
العالمي للملاكمة وضع شــرطا يقضي باستبعاد أي 

ملاكم يشارك في الأولمبياد لعامين«.

المجلس العالمي للملاكمة: مشاركة المحترفين في الأولمبياد جريمة!
■ باريــس - د ب أ: وافــق مجلــس بلدية 
العاصمة الفرنســية باريس علــى 43 اقتراحا 
دورة  اســتضافة  لمحاولة  بالتحضيــر  تتعلق 

الالعاب الاولمبية.
وتهدف هذه الاقتراحــات إلى جعل باريس 
موقعا جذابا لدورة الألعاب الأولمبية عام 2024 
مع التركيز على الاســتدامة البيئية. وتضمنت 
خططا  عليها،  الموافقــة  تمت  التي  الاقتراحات 

لتنظيف نهر الســين الذي يمر وســط باريس 
وإنشــاء خط نقل عالي الســرعة لربط مواقع 
الألعاب بجميع أنحــاء المدينة. وقال منظمون 
إن أولويتهــم تنصــب على أن تكــون باريس 
في ملــف طلب الاســتضافة مدينــة خضراء 
وديمقراطية. وتتنافس باريس على استضافة 
دورة الألعاب الأولمبيــة 2024 مع روما ولوس 

أنجليس وبودابست.

■ مايوركا )أسبانيا( - د ب أ: كشف توني نادال عم ومدرب نجم التنس 
الأســباني رافاييل نــادال أن المصنف الخامس على العالم ســيتدرب على 
الملاعب العشبية في جزيرة مايوركا الاسبانية استعدادا لبطولة ويمبلدون.

ومن المقرر أن تســتضيف هذه الملاعب التي تشرف عليها اللجنة المنظمة 
لبطولــة ويمبلــدون، بطولة مايــوركا المفتوحة في الفترة مــن 11 إلى 19 
حزيران/ يونيو المقبل. وتقام بطولة مايوركا بمشــاركة الاسبانية غاربين 
موغوروزا وصيفة بطولة ويمبلدون في 2014 ويوجيني بوشــار والألمانية 
جوليا جــورج والإيطالية ســارا ايرانــي والصربية يلينــا يانكوفيتش 
والســلوفاكية دانيلا هانتوتشوفا. واســتضافت ملاعب مايوركا أمس انا 
ايفانوفيتش وكارلوس مويا مدرب ميلــوس راونيتش. وقال توني نادال: 
»بالنســبة لنا فهي فكرة مثالية أن نتمكن من المجيء إلى هنا ونكون بالقرب 
من منزلنا من أجل الاستعداد لبطولة ويمبلدون. في السابق كنا نبحث عن 
ملاعب عشبية بعيدا عن مايوركا، ولكن لدينا الآن ملاعب عشبية، بالتأكيد 
بعد بطولة رولان غاروس ســنكون هنا«. وأكد توني أن نادال وموغوروزا 
سيشاركان في منافســات الزوجي المختلط في اولمبياد ريو دي جانيرو في 

آب/ أغسطس المقبل.

دوري أبطال آسيا

النصر الإماراتي يعبر تركتور الايراني... وفوز كبير للجيش القطري
الهلال السعودي يقيل 
مدربه اليوناني دونيس

■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل كيري ايرفينغ 27 نقطة وأضاف 
ليبــرون جيمــس 24 نقطة ليتغلــب كليفلاند كافاليــرز على ضيفه 
تورونتو رابتورز 84/115 في أولــى مواجهتهما في الأدوار النهائية 
من منافسات مجموعة القسم الشــرقي بدوري كرة السلة الأمريكي 

للمحترفين.
وســجل كيفن لاف 14 نقطة لكافاليرز المصنف الأول الذي لم يتلق 
أي هزيمــة منذ بداية الأدوار الإقصائية )بــلاي أوف(. ولم تظهر أي 
ملامح من التراخي على أداء لاعبي كافاليرز الذي لم يخض أي مباراة 
منذ أن حســم مواجهته أمام أتلانتا هوكس في الدور قبل النهائي في 
الثامن من أيار/ مايو الجاري. أما رابتــورز المصنف الثاني، فخاض 
المواجهة بعد أن حســم تأهله من كل من الــدور الأول وقبل النهائي 
خلال ســبع مباريات، وحســم صعوده من الدور قبل النهائي على 

حساب ميامي هيت يوم الأحد الماضي.

دوري السلة الأمريكي
ايرفينغ وجيمس يقودان 

كافاليرز للتقدم على 
رابتورز في النهائي 

باريس توافق على عشرات الاقتراحات 
لضمان استضافة أولمبياد 2024

نجم كافاليرز ليبرون جيمس ينهم للتسجيل في سلة رابتورز

■ ليبرفيل - د ب أ: صعد النجم الســاحلي التونســي 
إلــى دور الثمانية لــكأس الاتحــاد الأفريقي لكــرة القدم 
)الكونفدرالية الأفريقية( رغم خسارته صفر/1 أمام مضيفه 
مونانا الغابوني في إياب دور الستة عشر الثاني للمسابقة.
وســجل الفريق الغابوني هدفه الوحيــد في الدقيقة 41 
عن طريق لاعبه أميكا. واســتفاد النجم الســاحلي، الذي 
شارك في البطولة التي توج بها العام الماضي عقب خروجه 
مــن دور الـ16 لدوري الأبطال الشــهر الماضي، من فوزه 2/

صفر على نظيره الغابوني في مباراة الذهاب ليفوز 1/2 في 
مجموع المباراتين.

وودع الترجي التونســي منافســات البطولــة بتعادله 
1/1 مــع ضيفه مولوديــة بجاية الجزائري فــي إياب دور 
الســتة عشــر الإضافي. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت 
بين الفريقين فــي الجزائر قد انتهت بالتعادل الســلبي قبل 
أن يتعادلا 1/1 ليصعد الفريــق الجزائري لدور المجموعتين 
مســتفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين. 
وتقــدم غيلان الشــعلاني للترجي في الدقيقــة 30 قبل أن 
يتعادل نداي عمر لمولودية بجاية في الدقيقة 33. كما أخفق 
الملعب القابســي التونسي في التأهل لذات الدور رغم فوزه 
على ضيفــه مازيمبي الكونغولي 1/2 في إياب دور الســتة 

عشر الإضافي من المسابقة. وفشــل القابسي في التأهل في 
أول مشاركة له في المســابقات الأفريقية حيث كان قد خسر 
في مباراة الذهاب في ملعب لوبومباتشــي صفر/1 ليتعادل 
الفريقان فــي مجموع المباراتــين 2-2 لكــن مازمبي تأهل 
مستفيدا من قاعدة احتســاب الهدف خارج أرضه بهدفين. 
وسجل القابسي هدفا عبر ركلة جزاء سجلها يوسف فوزي 
في الدقيقة 29 وتعــادل مازيمبي في الدقيقة 69 عبر اللاعب 
جوناثان بولينغي الذي أقصي مــن المباراة في الدقيقة 76. 
وأضاف القابسي هدفا ثانيا في الدقيقة 75 عبر اللاعب احمد 

حسني لكنه لم يكن كافيا للتأهل.

■ القاهرة - د ب أ: تمكــن الأهلي من الفوز 2/صفر على الانتاج الحربي 
في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري المصري بفضل التغييرات التي 

أجراها المدرب مارتن يول وقلبت الطاولة على الانتاج الحربي.
ورفع الأهلي رصيده إلى 65 نقطة فــي صدارة الترتيب ليقترب بقوة 
من اســتعادة اللقب الذي غاب عنه في الموســم الماضي لمصلحة غريمه 
التقليدي الزمالك. وتوقف رصيد الإنتاج الحربي عند 39 نقطة في المركز 
التاســع. وانتهى الشوط الأول بالتعادل الســلبي حيث فشل الفريقان 
في اســتغلال كافة الفرص التــي أتيحت لهما. واســتطاع الأهلي تغيير 
شكله الهجومي في الشوط الثاني بعد مشــاركة البديلين وليد سليمان 
وجون أنطوي اللذين ســاهما فــي احراز هدفي الأهلــي. وجاء الهدف 
الأول في الدقيقة 58 عندما مرر وليد سليمان كرة بينية لرمضان صبحي 
داخل منطقة الجزاء من الناحية اليســرى ليسدد كرة قوية حولها أمير 
عبدالحميد حارس الإنتاج الحربي لضربة ركنية مررها عبدالله السعيد 
لوليد ســليمان خــارج منطقة الجزاء ليســددها بقوة باتجــاه المرمى 
لتصطــدم بأحد مدافعي الإنتــاج قبل أن يحاول أحمــد مجدي إبعادها 
لتصطدم بقدمه وتســكن المرمى. فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 80 
عندما مرر صبري رحيل كرة عرضية من الناحية اليســرى ارتقى إليها 

جون أنطوي وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

كأس الكونفدرالية الافريقية

النجم الساحلي يصعد الى دور الثمانية رغم الخسارة

الدوري المصري 

الأهلي يفوز على الإنتاج الحربي 
ويقترب من حسم اللقب 

عالم التنس 

نادال يتدرب في مايوركا
 قبل المشاركة في ويمبلدون

لاعب لخويا بوضياف يرتقي أعلى من لاعب الجيش المثناني في صراع هوائي 
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ملكئيل بلاس

■ تم مؤخــرا تداول أحاديــث كثيرة حول الكتــاب التعليمي 
الجديد »أن تكون مواطنا في إســرائيل«. هــذا الكتاب الذي عبر 
عن محاولة شــجاعة لمواجهة المشــكلة الصعبة في تعلم التربية 
الوطنية فــي المدارس الثانويــة. ويوجد في الكتــاب الكثير من 
الانجازات والآراء المتنوعة، وقد تناول مواضيع حساسة يخشى 
معلمو التربيــة الوطنية من تناولها. الكتــاب تعرض لانتقادات 
كثيــرة من اتجاهات مختلفة، لكنه حظــي بالثناء ايضا. وقد كان 
اجراء وزارة التربية والتعليم صحيحا عندما نشــرت الكتاب في 
الانترنــت. ولكن يجب اعادة النظر في هذا الكتاب لأنه توجد فيه 
أخطاء بالنســبة للوقائع والحقائق يصعب الجدال حولها، الامر 
الذي يتطلب عدم طباعتــه بالصيغة الحالية إلى أن يتم تصحيح 

الاخطاء.
الفصل الــذي عنوانه »تحــدي الحياة المشــتركة في المجتمع 
الإسرائيلي«، يحاول مواجهة الشرخ القومي بين المواطنين اليهود 
والعرب فــي الدولة. ومن اجل اظهار هذا الشــرخ أُرفقت خارطة 
تفصل انتشــار المناطق العربية في إســرائيل فــي 2015. فالمربع 
باللــون البني في الخارطة يشــير إلى المــدن اليهودية، والمربع 
باللون الاخضر يشــير إلى المدن العربيــة. وايضا الخط الاخضر 

يظهر في الخارطة.
هــذا جيد. ولكن تمت الاشــارة إلــى المدن العربيــة الثمانية 
الكبرى التي توجد وراء الخط الاخضــر على أنها مدن عربية في 
دولة إسرائيل، وهي جنين ونابلس وطولكرم وقلقيلية ورام الله 
وأريحا وبيت لحم والخليل. وقد وضعت في الخارطة مئات القرى 
الفلســطينية في يهودا والسامرة، لكن مدينة أم الفحم تم وضعها 
وكأنهــا وراء الخط الاخضر. وقد تم وضع مدينتين يهوديتين فقط 
وراء الخط الاخضر هما اريئيــل ومعاليه ادوميم. ولم يتم وضع 
المدينتين اليهوديتين الأكبر اللتين توجــدان وراء الخط الاخضر 

وهما موديعين العليا وبيتار العليا.
ما الذي أراد معدو الكتاب تعليمه للاولاد في إسرائيل من خلال 
خارطة غير دقيقة، التي كان من المفروض أن تشكل أساسا للنقاش 
حول الشــرخ القومي؟ هل المدن العربية الثمانية التي توجد في 
المناطق أ والتي تســيطر عليها السلطة الفلســطينية »تم ضمها« 
لدولة إســرائيل؟ هل انتقلت أم الفحم إلى السلطة الفلسطينية؟ 
هل يريــدون القول إن اريئيــل ومعاليه أدوميــم توجدان داخل 
اراضي إســرائيل؟ هل هذا خطأ مطبعي أم خطأ في الاعداد أم أن 
هناك نية استراتيجية من وراء الخارطة؟ معدو الكتاب يعترفون 

أنهم قاموا باجراء التعديلات على الخارطة.

لا توجد فــي الكتــاب اجابات على الاســئلة التــي تطرحها 
الخارطة. وســيكون من الصعب على معلمي التربية الوطنية عند 
تدريــس الخارطة القــول للطلاب الفضوليــين إن هناك خطأ في 
الكتاب. إذا ما الذي يمكنهم قوله، إن المدن العربية الثمانية ليست 
جزءً من دولة إســرائيل. رغم أن بعض السكان يريدون أن تكون 

جزء من دولة إسرائيل مستقبلا.
الغريب في الامر أن هنــاك توضيح في الكتاب يقول »الفصل لا 
يتناول العلاقة بين دولة إسرائيل وبين العرب الفلسطينيين الذين 
يعيشــون في مناطق يهودا والسامرة أو في قطاع غزة«. فهل رام 
الله التي توضع في الخارطة كمدينة عربية في دولة إسرائيل هي 

جزء من الشرخ القومي أم لا؟
هل يتناول الكتاب هذه المدن العربية على اعتبار أنها جزء من 
دولة إســرائيل أم لا؟ ما الذي يجب أن يتعلمه الاولاد من كتاب لا 
توجــد فيه أخطاء حــول الحقائق في الخارطــة المرفقة فقط، بل 

يوجــد تناقض ايضا بين هذه الحقائق وبين الشــرح المكتوب عن 
الخارطة؟.

يمكــن النقاش والجدال حــول امور كثيرة فــي الكتاب. يمكن 
التســاؤل مثلا لماذا لــم يتطرق الكتاب للحكم العســكري ولقائد 
قــوات الامن في يهودا والســامرة، الذي هو، وليس الكنيســت، 
المشــرّع منذ عام 1967. هذا موضوع هام مــن أجل فهم »أن تكون 
مواطنا في إسرائيل«، لا ســيما لطلاب الثانوية عشية تجنيدهم 

للجيش الإسرائيلي.
محظور تضليل الطلاب، خصوصا حول الحقائق. فالاشــارة 
إلى المدن العربية الكبرى هي خطأ فــظ. وأخطاء كهذه يحظر أن 
تظهر في كتاب رسمي للتعليم في إسرائيل 2016. لهذا يجب سحب 

هذه النسخة إلى أن يتم تصحيح الاخطاء التي وردت فيها.
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كتاب التربية الوطنية الجديد يحوي أخطاء حول الحقائق التي يجب تصحيحها قبل طباعته 

الضم يوجد هنا
عوزي برعام

■ لو كنت شــخصا متدينا لكنت قلت ليشهد الله 
عليّ أنني لم أكــن أرغب في كتابه هــذا المقال الآن. 
رجعت من الولايات المتحدة حيث كانت لي نقاشات 
كثيرة هناك وفــي جعبتي عدد مــن الحقائق حول 
ظواهر ترامب وساندرس واسباب مراوحة هيلاري 

كلينتون في المكان.
وعنــدي ايضا ما اقوله عن الجــدال حول دخول 
حــزب العمل إلى حكومــة نتنياهو، الــذي يحركه 
طموح المستشــارين السياســيين لاصــلاح صورة 
اسحق هرتســوغ واظهاره كزعيم حقيقي يصمد في 
وجه الطوفان ويفضل مصلحة الدولة على المصلحة 

الحزبية.
لكن كل هــذه الامــور تقزمت أمــام الحديث مع 
صديقــي طلال اثناء الســفر في هذا الاســبوع إلى 
القدس. طلال عمل معي بعد اعتزالي السياسة، وأنا 

صديق له ولعائلته التي تعيش في أم الفحم.
 طلال الذي يوجد له بنات اكاديميات متزوجات 
مــن اطباء ناجحــين، أظهــر دائما تفاؤلــه الزائد 
والايمان أنه يمكن جسر الهوة بين اليهود والعرب. 
ولكن في هذه المرة كان طلال شخص آخر. فقد كان 
غاضبا وسألني لماذا لم أرد من خلال الصحيفة على 
اقوال نتنياهو المخجلة ضد نائــب رئيس الاركان. 
لم يصافحنــي، وبلغته اللطيفــة التي تحولت إلى 
حادة سأل كيف أن إسرائيل المعتدلة لم تهتز عندما 
عبر هرتسوغ عن الأســف لأن حزبه مشبوه بحبه 

للعرب.
لقد فوجئت من الطابع التشــهيري في اســلوب 
طلال. لأن الصديق المقرب لا يقــوم بالتصرف بهذا 
الشــكل، وهــو يعرف موقفــي جيدا. ولــم يحاول 
التشويش أو التقليل من شعور الاهانة. قلبه فاض. 
طلال الذي كان مدير مدرسة لسنوات طويلة يعتقد 
أنه في إســرائيل الآن توجد أجواء تشــبه الاجواء 
التي ســادت في اوروبا فــي بدايــة الثلاثينيات، 

رغم أنه لم تســن هنا قوانين مثــل قوانين نيرنبرغ 
التي تقــوم بالتمييز بين المواطنين رســميا. اليهود 
حســب رأيه يمتنعون عن أي مقارنــة مع ما حدث 
في الثلاثينيات في المانيــا ويتجاهلون حقيقة أنهم 
يغطون أنفســهم بنفــس الطريقة التــي غطى بها 
المجتمع الالماني نفســه. لم تتم محاكمة أي أحد هنا 
بسبب اقوال مشابهة للاقوال التي قيلت ضد اليهود 
في المانيا. »الموت للعرب« أصبح شــعارا مقبولا في 

اوساط الجماهير.
لقــد كنت على قناعة بيني وبين نفســي أن طلال 
تعرض للضرر الشخصي، الامر الذي جعله مستفزا 
لهذه الدرجة. ودون أن اســأله قال إنه في الاسبوع 
الماضــي عندما جلــس مــع زوجته فــي مقهى في 
المنطقة القريبة من قريتهما، بدأ شــخص يهودي في 
الخمســينيات من عمره بشــتم العرب في إسرائيل 
والادعــاء أنهــم متعاونون وأن مكانهــم ليس »في 
بلادنا«. طلال توقع أن يتدخل أحد المتواجدين، لكن 
أحدا لم يتحرك ولم يستجمع هو نفسه قوته ليقول 

له أي شيء ويغادر.
عندما رجع إلــى أم الفحم التقى مــع اصدقاءه. 
وعندمــا حدثهــم عما حــدث ضحكوا. فهــم الذين 
يعملون في نتانيا والخضيرة يواجهون هذه الاهانة 
يوميا، وفــي احيان من قبل شــباب. حقيقة كونهم 

عربا تحولهم إلى غير شرعيين.
»ما الذي تريدونه«، ســأل طــلال، »أن تتضامن 
أم الفحم مــع محرض مثل الشــيخ رائد صلاح؟ ألا 
تفهمون أنه توجــد هنا أجواء عنصرية تشــجعها 

السلطة الإسرائيلية؟«.
في طريق العــودة إلى تل ابيب تحدثنا عن فريق 
»هبوعيــل بئر الســبع« و »أبناء ســخنين«. ولكن 
عندما انفصلنا ســمعت اقوال موشيه يعلون الذي 
تم اســتدعاءه إلى لقاء اســتيضاح من قبل رئيس 
الحكومــة  ـ  إنهما يمثلان الصــورة الجديدة لدولة 

إسرائيل.
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صديقي من »أم الفحم« يشعر بالغيظ بسبب 
ما يتعرض له المواطنون العرب في إسرائيل من اهانات

لماذا طلال غاضب؟

كتاب التربية الوطنية الجديد يجعل رام الله ضمن المدن العربية في أرض إسرائيل

جاكي خوجي
 

■ انتشــرت في الدوائر السياسية في إسرائيل أمس 
نظرية عن الملابســات التي دفعــت الرئيس المصري إلى 
أن يقول الان ما قاله ثناء للســلام الحار مع إســرائيل. 
وحسب هذه النظرية، فقد جند بنيامين نتنياهو واسحق 
هرتســوغ، بالصمت او بالتنســيق، السيسي كي يسرع 

ويضمن دخول كتلة المعسكر الصهيوني إلى الائتلاف.
لا يوجد شــيء يفعله الإسرائيليون افضل من دغدغة 
أنفســهم والاســتمتاع بذلك. فهذه النظرية تبدو صائبة 
فــي اللحظة الاولــى، ولكن أزمة القاهرة أكثر شــدة من 
أن تبحث لنفســها عن مخرج في لقاء مصالح مؤقت بين 

السياسيين الإسرائيليين، مهما كانوا كبارا.
 فالدبلوماســية المصرية تتابع عن كثب منذ عشرات 
الســنين العلاقــات الملتوية بين القوى في الكنيســت. 
ويعرف مستشارو السيســي جيدا بان دخول المعسكر 
الصهيوني إلى الحكومة لن يغير سياســتها جوهريا. 

وهو بالتأكيد لن يجعلها حكومة يسارية. 
لقد وجه السيســي في خطابه أمــس اهتمامه إلى 
مستوى أعلى بكثير. وبشكل اســتثنائي، توجه حتى 
مباشرة إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية وطلب منها أن 
تنشر اقواله على الجمهور. وقد جاءت اقواله بطلاقة، 
وهــي ثمرة تخطيط مســبق، وان كان شــابه العجل. 
فالرئيس المصري قلق، مــن أن يكون صيف 2016 أكثر 

حرا من المعتاد. 
قبل بضع ســاعات من اقوال السيسي أعلن الرئيس 
الفرنســي فرانســوا اولاند عن تأجيل المؤتمر الدولي 
الذي ســيبحث في مبادرته لاحياء المســيرة السلمية. 
مبادرة باريس، التي لاقت حماســة في رام الله ولكنها 

رفضت من إسرائيل، تدفن بذلك ببطء.
 وعن اقتراح السلام العربي، الذي ذكره السيسي في 
حديثه، فان احدا هنا لا يتحــدث. اما الورقة الأمريكية 
فتدخــل في تعطل مؤقت، مع خيار التمديد: واشــنطن 
تعيش حملة انتخابات كفيلة بان تتوج دونالد ترامب، 

وتدفن نهائيا كل تسوية تتضمن تنازلات إسرائيلية. 
القاهرة قلقة منذ فترة طويلة مــن أن ابو مازن، في 
أواخر حياته السياســية، سيبادر إلى خطوات احادية 
الجانب، مثل التوجه إلى مجلس الامن في الأمم المتحدة 
مطالبا بالاعلان عــن نهاية الاحتلال او رفع دعوى ضد 

حكومة إســرائيل في لاهاي على ارتكاب جرائم حرب. 
ومثل هذه الخطوات من شأنها أن تثير إسرائيل عليه، 
ومن هناك تبدأ الشــعلة باشعال الحقل. إذا نشب عنف 
في الضفة، فمن شأنه أن ينتقل إلى غزة، واذا ما اصيبت 
غزة بالعدوى، فســتكون كبيرة احتمالاتها أن تتسرب 

إلى سيناء. 
الرئيــس المصــري، المحــوط بالاعــداء، يتوجــه 
لإســرائيل، المحوطة بالاصدقاء، ويهرع لان يوقظها من 

نومها.
 مســيرة الســلام ـ من الداخل او من الخارج  ـ  هي 
قرص التهدئــة للجماهير، كما يرغــب الرئيس في أن 
يقــول. وبغيابها، او بانعدام الفرصة لمســتقبل أفضل، 
من شــأن الجماهير أن تبحث عــن خلاصها في مطارح 

اخرى.

معاريف 2016/5/18

الرئيس المصري المحاط بالاعداء يتوجه لإسرائيل المحاطة بالاصدقاء 

ما الذي يقلق السيسي؟
عاموس يدلين

■ منذ خمس ســنوات تختار إســرائيل إلا 
تأخذ جانبا فــي ما يجري في ســوريا. هناك 
مبررات لهذه السياســة، ولكن حــان الوقت 
لاعادة النظر فيها. فعلى خلفية استمرار القتل 
بلا تمييز والــذي يقوم به الاســد وحلفاؤه، 
علم أن رجال الحاكم الســوري عــادوا حتى 
إلــى اســتخدام الســلاح الكيميائــي الفتاك 
)سارين(، فيما أن الاسرة الدولية تتجاهل هذا 
الخرق الفظ لتعهداته في 2013 بنزع الســلاح 

الكيميائي.
في هذا الوقت يجب اتخاذ موقف والوقوف 
ضد الاسد ونظامه. وأولا وقبل كل شيء بسبب 
الجانب الاخلاقي. فالاستخدام المتكرر للسلاح 
الكيميائي يذكرنا بواجبنا لان نســتوعب بان 
الاسد هو قاتل مجرم تسبب بمصيبة انسانية 
رهيبة: قرابــة 400 الف قتيــل )معظمهم على 
ايدي جيشه(، نحو مليوني جريح و 11 مليون 
لاجيء. كبني بشــر، ولا سيما كيهود، محظور 

علينا الوقوف جانبا.
فضــلا عن المبــرر الاخلاقي، فــي الاعتبار 
الاســتراتيجي ايضا يعد رحيل نظام الاســد 
مصلحة إســرائيلية. فالمحور الراديكالي الذي 
يقــاد من طهــران ويمر عبر الاســد إلى حزب 
الله يشكل التهديد الاكثر ملموسية على أمننا. 
هناك من ســيقول ان التهديد الذي يحدق من 
داعش لا يقل خطورة، وعليه فيجب التصدي 
لذلك اولا. لا ينبغي الاســتخفاف بالمسألة، إلا 
ان معالجة محور طهران  ـ  بغداد  ـ  دمشــق  ـ  
بيروت يجب أن يتلقى أولوية اســتراتيجية. 
وذلك للسبب البســيط في أن الاسرة الدولية 
تجندت لمواجهة ظاهرة الدولة الإســلامية، بل 

وتنجح في صد تقدمها.
فضلا عــن ذلك، فــان نهاية نظام الاســد 
ســتضعف، باحتمالة عالية، جاذبية داعش  ـ  
للاغلبية السنية في سوريا سيكون بديل سني 

الإيراني تبقى  معتدل. وبالمقابل، حيال المحور 
إســرائيل وحدها تقريبا وليس لها من تعتمد 
عليه غير نفســها. وعليه فــان عليها أن تعمل 
باولويــة مطلقــة حيال تعزز محــور طهران، 
الاسد ونصرالله. إيران وحلفاؤها اخطر على 

إسرائيل عشرة اضعاف من داعش.
علــى إســرائيل أن تبلــور اســتراتيجية 
تتشكل من عدة مســتويات. شرط أساس هو 
خلــق حلف اقليمي، حتى وان لــم يكن معلنا، 
مــع جهات في العالم الســني، وعلى  رأســها 
السعودية، دول الخليج، تركيا، الاردن ومصر. 
وذلك بالشراكة مع الولايات المتحدة بل وربما 
تفاهمات هادئة مع روسيا، التي خلافا لإيران 
لا ترى في الاســد عنصرا ضروريا في تسوية 
في  الســنية  للدول  ســوريا.  في  مســتقبلية 
الشــرق الاوســط يوجد تطابق للمصالح مع 

إسرائيل في مواجهة المحور الراديكالي.
وهاكم ســبع نقاط تشــكل اســتراتيجية 
واسقاط  الراديكالي  المحور  لاضعاف  شــاملة 

الاسد:
أولا، ينبغي تشــجيع خطوة سياسية ضد 
جرائم نظام الاســد والمساعدة في تقديمه إلى 
المحاكمــة على دوره في القتــل الجماعي وفي 
إسرائيل  بوسع  الكيميائي.  السلاح  استخدام 
أن تساهم في الكشف عن معظم معطيات القتل 
الجماعي بشكل عام والكيميائي بشكل خاص.

ثانيا، يجب الدخول في حوار مع الولايات 
المتحدة عــن الحاجة للمــس بالذخائر الهامة 
للاســد، كالايفاء بوعد اوباما المــس بالنظام 
الذي استخدم مواد القتال الكيميائية، ولفرض 

عدم استخدامها كمعيار دولي لا هوادة فيه.
ثالثا، مــن المهم أن تثبت إســرائيل بان لها 
هي ايضا خطوطا حمــراء ومبادىء اخلاقية، 
وان تفكر هي ايضا باعمال عسكرية محدودة، 
مثل تدميــر المروحيات التي تلقــي بالبراميل 
المتفجرة علــى المواطنين. اعمــال غايتها نقل 
رســالة قيمية وانقاذ حياة الانســان. عملية 
عسكرية كهذه يمكن تنفيذها دون الدخول في 

معركة جوية واسعة.
رابعا، يمكن الصدام مــع تهديد داعش في 
جنوب هضبة الجولان، في شكل منظمة شهداء 
اليرموك. هكذا يثبت أن الكفاح ضد الاسد يمكن 

ان يجري بالتوازي مع القضاء على داعش.
خامسا، تشجيع واستقرار انساني لجنوب 
ســوريا على طول حدود إســرائيل والاردن، 

باسناد اقليمي ودولي.
سادسا، بلورة تفاهمات مع روسيا لتحقيق 
الخطوات آنفــة الذكر، في ظــل الحفاظ على 
المصالح الاســتراتيجية لروســيا في شــمال 

سوريا.
ضد  العربية  الخطوات  تشــجيع  ســابعا، 

حزب الله وإيران، وتأييدها بالقدر الممكن.
الشرق الاوســط يعاد صياغته في مسيرة 
بدأت قبل خمس ســنوات، وأحــد لا يمكن أن 
يرى نهايتها بوضــوح. ومع ذلك، من الصائب 

ترتيب  عــن  تبحث  الاطراف  بــان  الافتراض 
جديد. لإســرائيل مصلحة عميقة في إلا يكون 
الإيرانيون وحزب اللــه القوة التي تتعزز في 
الشرق الاوســط »الجديد«. لقد انتهت العهود 
التي كان يمكن لإســرائيل فيها أن تنظر إلى ما 
يجري وتتمنى النجاح للطرفين، ومن الافضل 

إلا تفوقت الفرصة لاضعاف اعدائها الالد.
     سياسة أخلاقية، اســتراتيجية، مبادرة 
وابداعية ضــد المحور الراديكالي هو المســار 
الذي علينا ان نخطو فيه، فما بالك الان عندما 
يكون استخدم السلاح الكيميائي مرة اخرى. 
عندما سيســقط الاســد، من المهــم ان يعرف 
العالم السني بان إســرائيل كانت في الجانب 
الصحيح بل وعملت على نحو صحيح اخلاقيا 

واستراتيجيا.
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هناك مبررات أخلاقية تحتم ضرورة أن تقف إسرائيل مع رحيل الرئيس السوري

الأسد يجب أن يرحل

عبد الفتاح السيسي

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

بشار الأسد

أوري هايتنر

■ فــي 26 آب 1947، قبل قرار التقســيم بثلاثة اشــهر وقبل اقامة 
الدولة بتســعة اشــهر، قال بن غوريــون في خطاب لــه أمام المؤتمر 
الصهيوني العالمي: »نحن لا نقف اليوم أمام اعمال الســلب والإرهاب 
ومحاولــة التأثير على افعالنــا، بل أمام النية لاقتــلاع الحاضرة من 
جذورها وازالة خطــر الصهيونية والقضاء علــى الخطر الصهيوني 
بواســطة القضاء على يهود ارض إســرائيل. وهــذا الامر محتمل إذا 
لم نلاحظ الخطر بشــكله الحقيقي ولم نســتعد له. السياسة العلنية 
للعرب هي أن إســرائيل دولــة عربية واليهود الذين يعيشــون فيها 
هم أقليــة أبدية. وهم يتحدثون عن هذه السياســة بشــكل علني... 
لكن الخطة الغير معلنة التي يســتعدون لها تختلف تماما. إنها خطة 
»القائد« الذي ما زال صامتا... إنــه يخطط لتجنيد الجيوش العربية 

من اجل هذا الهدف«.
المقصود بالطبع كان المفتي الحاج أمين الحســيني، قائد عرب ارض 
إســرائيل. وقد اقتبس بن غوريون مقابلة مع القاوقجي، قائد »جيش 
الانقــاذ العربي«، حيث قال: »الصراع بين اليهــود والعرب هو صراع 
شــامل. وليس هناك تناقض بين العرب والصهاينــة، بل بين العرب 
واليهود. والحل الوحيد هو القضاء الكامل على جميع اليهود، ســواء 

كانوا في ارض إسرائيل أو في الدول العربية«.
»ما قالــه القاوقجي بشــكل علني، هــو ما قاله قائــد عرب ارض 
إسرائيل سراً«، قال بن غوريون. وعلى خلفية هذا الادراك تحدث عن 
ميزان القوة بين جيوش الدول العربية التــي توقع مبادرتها للحرب 

عندما تم الاعلان عن الدولة وبين الحاضرة اليهودية.
يمكن القــول إن أقواله هذه هي للدعاية مــن اجل تجنيد الجمهور 
للصراع. إلا أن العكس هو الصحيح. بن غوريون لم يقل ذلك بشــكل 
علني، بــل في اطــار مغلق من اجل عــدم الحاق الضــرر بمعنويات 
الشعب. »لن أتحدث في هذه الامور بشــكل علني. وأنا أعرف أن هذه 
الجلســة مغلقة. لهذا سنتحدث بوضوح«. لقد كان بن غوريون محقاً. 
ففي اليوم التالي لقرار الأمم المتحدة حول التقسيم، هاجم عرب ارض 

إســرائيل الحاضرة اليهودية لتدميرها وافشال اقامة الدولة. وحينما 
فشل ذلك وتم الاعلان عن الدولة قامت الجيوش العربية بالاقتحام من 
اجل اغراق الدولة بالدماء والقضاء على اليهود في البلاد. وقد حدث 
ذلك بعد الكارثة بثلاث سنوات. والمذبحة الجماعية ضد أسرى غوش 
عصيون هي الدليل على المصيــر الذي كان ينتظر كل حاضرة يهودية 

يسيطر العرب عليها. أو مصير كل الدولة في حال انتصر العرب.
عندمــا يتحدث الفلســطينيون عن »النكبة« ويعتبرون أنفســهم 
الضحية وأن حرب اســتقلال الشــعب اليهودي هي »تطهير عرقي«، 
يجب علينا تذكر هذه الحقائق. لا أشك أن كارثة حلت بهم. فالخسارة 
في الحرب هي كارثة. وعندما تكون الحرب شــاملة فان الكارثة تكون 
مشــابهة. ولكنهم هم المســؤولون عن كارثتهم 100 في المئة ولا يجب 
عليهم الشــكوى إلا من أنفسهم، تماما مثلما لا يســتطيع الالمان القاء 

اللائمة على الدول التي انتصرت عليهم في الحرب العالمية الثانية.
ليس هناك ما يثير التحفظ والاشــمئزاز أكثــر من »النكبويين« في 
اوساطنا، في اوســاط اليهود، الإسرائيليين. والتعبير الفظ على ذلك 
هو مهرجان النكبــة في الجامعات. صحيــح أن التعبير الاكثر تطرفا 
للمهرجان كان حجيج اعضاء الكنيســت من القائمة المشتركة إلى قبر 
عز الدين القســام في نيشر. القسام طالب بتدمير الحاضرة اليهودية 
في إسرائيل وانشاء العصابات التي شاركت في احداث 1936 و1939. 
وليس صدفة أن الذراع العســكري لحماس سُــمي على اسمه  ـ  ذراع 
العمليات الانتحارية واطلاق الصواريخ نحو مواطني إسرائيل. ليس 
صدفة أن إســم الصواريخ هو القســام، التي تنفذ حماس بواسطتها 
جرائم الحرب ضد مواطني إســرائيل. لا يمكننا أن نخطيء في ماهية 

التضامن معه في هذا اليوم.
يوم 15 أيار 1948 أصبح معروفا أكثر فأكثر كيوم »النكبة«. إنه أحد 
الايام الكبيرة في تاريخ الانســانية. اليوم الذي وضع حدا للاجحاف 
الاكبر في التاريخ، يــوم الانتصار الكبير للعدالة. إنه ليس يوم كارثة 
وليس يوم اجحاف ولا يوجد مكان لمشــاعر الذنب فيه، التي يحاول 

غرسها البعض في اوساطنا.
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15 أيار 1948 ليس يوم النكبة وليس يوم الكارثة بل هو يوم انتصار العدالة 

ليس »كارثة« بل انتصارا للعدالة
افرايم هراره

■ في الخطــاب الذي ألقــاه مؤخــرا والذي حظي 
بصدى في وســائل الإعلام العربية، اتهم رئيس تركيا 
رجب طيب اردوغان اوروبــا بانتهاج معايير مزدوجة 
بســبب صمتها في قضية اعدام قائد الاخوان المسلمين 
في بنغلاديش فــي 11 أيار. موتيئــور رحمان نظامي 
)71 ســنة( هو من قادة الاخوان فــي بنغلاديش الذي 
اتهم بالابادة وباعمال الاغتصاب والتعذيب عندما أيد 
حرب باكســتان ضد بنغلاديش في 1971. الحرب التي 
قتل فيها 3 ملايين شــخص وتم طرد 10 ملايين انســان 
من منازلهم. وقد اعتبر اردوغان، نظام الذي تم اعدامه 

شنقا »شهيدا«.
ليست هذه هي المرة الاولى التي يدافع فيها اردوغان 
عن قادة الاخوان المسلمين. فقبل سنة ندد بشكل شديد 
بقــرار الاعدام الذي صدر على محمد مرســي، الرئيس 
المصري المخلوع، حيث قال »مرســي هــو رئيس مصر، 
وليس السيسي«. الاخوان المسلمون يشعرون بجميل 
الرئيــس التركي. الزعيــم الروحي للحركة يوســف 
القرضاوي قال فــي آب 2014: »اتحاد فقهاء الإســلام 
يعتبــر أن الخلافة يجب أن تتشــكل في اســطنبول، 
عاصمــة الخلافة... تركيــا الجديدة تدمــج بين الدين 
والدولة وبــين القديم والحديث وبــين العربي والغير 
عربي وتوجد الأمة. الشــخص الذي صنع كل ذلك هو 
رجب طيب اردوغان... يجب عليكم الوقوف إلى جانبه 
وتقــديم الولاء له والقــول »الى الأمام«. أنــا أتوقع له 

النجاح إن شاء الله«.
وفي ســياق ذلك قال القرضــاوي إن اردوغان هو 

المرشح ليكون الخليفة القادم للمسلمين، أي زعيم الأمة 
الإسلامية. قبل شــهر عاد القرضاوي وهلل لاردوغان 
بســبب تأييده للمقاومة الفلســطينية وســعيه لدعم 
الموقف الفلســطيني اثناء تجوله في العالم. وبســبب 
قافلة »مرمرة« والشــهداء الاتراك الذين قتلوا على متن 

السفينة وايضا اخلاصه للقرآن والسنة والشريعة.

إن اردوغان يلتقي بشــكل دائم بزعماء المخربين من 
حماس حيث يعتبرهم مواطنو شــرف في تركيا وعلى 
رأســهم خالد مشــعل الذي التقى معه في كانون الاول 

.2015
فان  الإســلامية،  الدولــة  لايديولوجيــا  وخلافــا 
الاخوان المسلمين يؤيدون سيطرة الإسلام على العالم 
بالطــرق الســلمية، أي عــن طريق الدعوة للإســلام 
والتكاثــر الطبيعي. هــذه هي السياســة المعلنة، وقد 
تنبأ القرضاوي بأنها ســتنجح في المكان الذي فشــلت 
فيه محاولات احتلال اوروبا من قبل الإسلام بواسطة 
الحرب )في القرن الثامن والقرن السادس عشر(. يبدو 
أن تفســير طلب اردوغان فتح أبــواب اوروبا للاتراك 
مقابل وقــف موجة المهاجرين الذين يعبرون من تركيا، 
يكمــن هنا. وقد وافق الاتحاد الاوروبي بشــكل مبدئي 
على هذا الطلب بشــرط القيام بعدد من الخطوات منها 
تغيير القانون التركي ضد الإرهاب. واذا تم تطبيق هذا 
الاتفاق فان عدد المســلمين الاتراك الذين يعيشون في 

اوروبا الغربية سيزداد سريعا.
ليس غريبــا أن الكثيرين في اوروبا يخشــون من 
الغاء تأشيرات الدخول للاتراك. وبشكل مشابه، على 
إســرائيل التي تريد اســتئناف علاقاتها الدبلوماسية 
مع تركيا، أن تفحص بسبعة عيون، وبالذات من خلال 
وضع الشــروط للاتفاق، واذا كانت نيتها جدية أو أن 
طموح تركيا ليس ســوى محاولــة لاخراج حماس من 

عزلتها.
يجب على إسرائيل قبل استئناف علاقاتها مع تركيا 

التفكير جيدا ومعرفة النوايا الحقيقية لها
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يجب على إسرائيل قبل استئناف علاقاتها مع تركيا التفكير جيدا ومعرفة النوايا الحقيقية لها

مرة أخرى اردوغان في خدمة الإخوان
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: من الذي قتل القائد العسكري لـ »حزب الله« في سوريا؟

عن مبدأ حماية الأقليات في الثقافة الغربية
■ لا جدال في أن مبدأ حمايــة الأقليات أضحى مبدأ أصيلًا 
في الثقافة الغربيــة. أتوماتيكياً يميل الإنســان الغربي إلى 
تأييــد أي قضية من قضايا الأقليات، ومهمــا كانت المعلومات 
التي تقدمها له أو التي يحصل عليها، فإنه ســيظل أميل إلى ما 
اعتاده من ثقافته السياسية »حماية الأقليات«. فقد أتاح مبدأ 
حماية الأقليات للغربيين أن يُستخدم كجراب الحاوي، حيث 

يتوقع المرء أن يخرج منه أي شيء في أي لحظة.
طبعــاً الغربُ ليس واحداً. هذا أمر مفروغ منه، ولكن الدول 
ذات التاريخ الاستعماري منه رســخت هذا »المبدأ« للتصالح 
مع نفســها ومع تاريخهــا، إذ لم تعد أخلاقيــاً تطيق ذكريات 
تطبيقه والممارسات العنيفة باسمه في تاريخها الاستعماري. 
وعلى العموم ســاهم هذا المبدأ في أن ينظر الغرب إلى نفسه 
بعقد أقل، ويحل مشــاكل أقليّاته بخسائر أقل، على الرغم من 
أن أكثرياته فــي الواقع أكلتْ أقلياته وهضمتها. والنتيجة هي 
تصالح مع الذات وإضفاء كســاء أخلاقي إنساني على سلوك 

أكثرياتها السياسية والعرقية. 
ثمة نفاق عميق في الأمر، و لا يمكن أن ينكشــف بســهولة. 
لنأخذ مثالًا لدولة طرفية في أوروبــا هي النروdج. في النرو

dج أقلية نســتطيع أن نطلق عليها مصطلح السكان الأصليين 
وهم »الساما«. وهم شعبٌ مثله مثل الشعوب القديمة متصالح 
مع الطبيعة إلــى درجة أنه عندما بــدأت »النروdج« تتحول 
إلى المســيحية في أوائل الألف الثانية، وقبائل شمال أوروبا 
تنزح نحو الشمال أكثر، وتســتولي على الأراضي وتسورها 
وتعتبرها ملكية خاصة يمنع على غير مالكها اســتغلالها، لم 
يفهم »الســامه« شيئاً  كهذا، فالأرض بعرفهم ليست ملكاً لأحد 
أبدا. وعندما تشــكلت دولة »النروdج« الحديثة اســتُخدمت 
سياســة تذيب »الســاما« ومنعــت عليهم لغتهــم وأغانيهم 
وأجبروا على المســيحية وعلــى التعلم في المــدارس باللغة 
النرويجية، شيء يشبه ما اعتاد الأتراك المتعصبون عليه في 

إطلاق اسم »أتراك الجبال« على الكرد، وفي قهرهم ثقافياً. 

ظلت سياســة التذويب هــي المتبعة إلى ســتينيات القرن 
العشرين، عندما استبدلت بسياســة »الاندماج« أي الحفاظ 
على ثقافة الســاما في دولة موحدة هي النروdج. و لحدّ الآن 
يخفي أكثرية »الســاما« أصلهم، الأمر الــذي يوحي كم كانت 
سياســة التذويب قاســية وظالمة. وعلى الرغم من كل هذا إذا 
ما ســألت نرويجياً من غير الســاما، أي من الأكثرية، فيما إذا 
كان من المسموح برأيه أن يستقل الساما في دولة، سيقول لك 

بحزم »لا«.  
هذا يفســر جزءاً من الصعوبة التي يلاقيها السوريون، إذْ 
على الرغم من أن الواقع يشــير أن الأكثرية هي المضطهدة في 
سوريا، فإنهم يلاقون آذاناً صماء ما إن يكون موضوع الحوار 
حول »أكثرية وأقلية«. كيفما قاس المرء الأمر عرقياً أو دينياً أو 
قوميا، فإن الكتلة غير المتجانســة المسماة بالعرب السنة هي 

المضطهدة وليست أي أقلية في سوريا.
لا يقبل النرويجي ولا أي غربي أن تستقل بعض المقاطعات 
من أوطانهــم، بينما تدعم حكوماتهــم الآن فصائل كردية في 
سوريا حتى لو أدى الأمر إلى الانفصال. وليس من نافل القول 
أن الدعم الغربي القوي مضافاً إليه الروسي له أهداف أبعد من 
محاربة تنظيم الدولة. الواقع يقول ذلك وســيقوله. وعلى كل 
حال إن تقوية عنصر من عناصر الصراع يطمح إلى الانفصال 
حتى لو كان محمولًا على نوايا غير انفصالية، ســيؤدي إلى 

واقع انفصالي. و طريق جهنم معبد بالنوايا »الحسنة«.
تصالَــحَ الغربيّ مع ماضيه الاســتعماري، وحل مشــاكل 
أقلياته، واســتخدم ســابقاً ويســتخدم حالياً وسيستخدم 
مســتقبلًا مبدأ حماية الأقليات تجاه العالــم الآخر، وكل ذلك 
مغلف بغلاف أخلاقي وإنســاني غير مســتحق، ولكنها قوة 

الثقافة والسياسة المسيطرة.

 
محمد الحاج صالح

الخروج إلى الجنة 
ماسة بشار الموصلي 

ضربه معلمه بالعصا دون ســبب.. فســأله 
المأمون : لمّ ضربتني؟!

قــال المعلم : اســكت.. وكلما ســأله المأمون، 
قال له المعلم : اسكت.. 

وبعد عشــرين ســنة، عندمــا تولــى المأمون 
منصب الخلافة، اســتدعى معلمه، فقال له : لم 

ضربتني عندما كنت صبياً؟! 
فابتسم المعلم وقال : ألم تنس؟ 

فقال المأمون : والله لم أنس. 
فقــال لــه المعلــم : حتــى تعلــم أن المظلوم لا 

ينسى!
لا تظلــم أحداً، فالظلم نــار لا تنطفئ في قلب 

صاحبها، ولو مرت عليه السنون. 
صديــق عزيــز أرســل لي هــذه القصــة عن 
الخليفة المأمون في رســالة يدعوني من خلالها 

لأن أجعلها مقدمة لمقال أكتبه !
   قــرأت الحكاية مــرّاتٍ علّهــا تلهمني كتابة 
مقال يحمل مضموناً مختلفــاً جديداً، وفي كل 
مرّة أذكر نفسي بعدد المقالات التي كتبتها وكان 
مضمونها الظلم، هــذا المعنى الذي صار بوقتنا 
الحاضر يكبّد أبجديتنا العربية استهلاكاً كبيراً 
من طاقتهــا الإبداعيــة مقابل المعانــي الجميلة 
الأخرى التي وإن صار وعشــناها للحظات فلا 
بدّ أن تكون نهايتها مختومــة بذكريات دامعة، 

مثل الحبّ ومثل الفرح! 
أريــد الخــروج مــن دوامــة بحــار الظلــم يا 
والتســامح  العدالــة  شــطآن  إلــى  صديقــي، 
والرحمــة، فــإذا كان الغرق هو المعبــر الوحيد 
للوصول، فليكن فــي بحور الفكر والتجدد بكل 
مــا يمكــن أن تحتويــه من متــع لعقل الإنســان 

وروحه. 
 تلك الشــطآن »بالنسبة لي » هي الجنة، وأنا 
أريــد الخروج إلــى الجنــة، فيا ليتــك بعثت لي 
بما يحفزني على الكتابة عنها بأســلوب فكري 

عصري جديد مبتكر.  
لقــد قــرأت فيمــا ســبق الكثيــر ممــا كتبــه 
المؤرخون عن عهد خلافة المأمون وقبله الأمين، 
واســتنتجت الآن بعــد قراءتــي الحكايــة التي 
أرســلت، أن ضربــة العصا التي علقــت بذاكرة 
المأمــون منذ طفولتــه ما كانت درســاً له ليكون 
وفياً لميثاق والده الرشــيد، فما إن اعتلى أخوه 
الأمين ) ابن زبيدة / العباســية ( عرش الخلافة 
حتى لوى قلب المأمون )والدته فارســية( أمام 
عصا الفتنــة التي أدت إلى مقتــل أخيه على يد 

أحد قواده واستلامه العرش !
يبدو أنه كان على ذاك المعلم أن يلقنه درســاً 
مباشراً في الابتعاد عن الفتنة وآخر في معاني 
الحبّ والوفــاء، وهو العارف أنــه ابن الخليفة 

الرشيد ويوماً ما ستصبح الخلافة له ! 
ثــمّ لمــاذا علــيّ أن أســتنجد بأمهــات الكتب 

وقصص الأنبياء، وحكايات الخلفاء، وروايات 
الأولــين والآخريــن ممــن خلفوهم لآخــذ منها 
لأي موضــوع وجدانــي أكتبــه حكمــة وعبرة، 
وواقعنــا مــآن بالحكــم والعبر وأنا شــاهدة 
واقعٍ ومحيطي كله كذلك، ويمكن لأجسادنا أن 
تصطف للشهادة في مضامينها وعند كل باب 

من أبواب المعاني !
لمــاذا أعود إلــى الماضي البعيــد فآخذ بحكمٍ 
أطلقــه في أوانه فلان ثمّ نقله عنه فلان ثمّ فلان 

ثمّ فلان وصولًا لآخر جيل في هذا الزمان ؟!
هــل خلــت ذاكرتنــا الجمعيــة التــي وثقــت 
أحداثا أقرب لحاضرنا من شخصيات يمكن أن 

نقتضي بها ؟! 
لا شــك أن قصــص الأولــين تشــكل ينبوعاً 
لثقافتنــا العربيــة، وعلينــا كدارســين ـ كتابــاً 
ومثقفــين ـ اســتيعاب أحكامهــا جيــداً بالزمن 
الــذي أتت به، وكذلــك يتوجب علينــا حمايتها 
مــن الضياع إن في غبار المكتبات القديمة أو في 
مواقع التوثيــق الالكتروني غيــر الموثق، تماماً 
مثلما نطالب اليــوم بحماية حق الملكية الفكرية 
لأي منتــج ثقافي أوعلمي، لكن يبدو لي أن  تلك 
القصــص باتت للكثيــر منّا وللبعــض من جيل 
شــباب اليوم المغترب عن ماضيه بســبب عولمة 
التعليم ما هي إلا حكايات مملة، ولبعضه الآخر 
مثيرة للضحــك من قدم حبكتهــا، وربما.. ربما 

للأجيال المقبلة تصبح بمثابة الأسطورة !! 

قاتل سفاح
الــذي قتل مصطفــى بدر الدين هو نفســه من قتل غــازي كنعان 

ورستم غزالة وهو من سيقتل حسن وبعدها سَيُقتَلُ على يد مجهول.

الدكتور أحمد نظام الدين 

تصفية حسابات داخلية 
من خــلال متابعة التقارير الصادرة عما جرى، الأمر وعلى ما يبدو 
تصفية حســابات داخلية، ربما اختلاف شــديد مع الجانب الإيراني 
المهيمــن كلياً بأوامره على الحزب وقادته بل على أمينه العام نفســه 
الذي يتلقى أوامره من رئيســه اي رئيس الحزب، الذي هو المرشــد 
الأعلى، علي خامنئي، وهذا ليــس توقعا أو ادعاء وانما هو ثابت في 
أدبيات الحزب ونظامه الداخلي، حيث ان رئيس الحزب هو المرشــد 

الأعلى للثورة الإيرانية!
هناك تسريبات ذكرت ان قاسم سليماني كان في اجتماع مع القتيل 

قبل دقائق من مقتله ! ما هذه الصدفة العجيبة؟!
لا أســتبعد أن هناك خلافا متأججا بين الجانبين، تأزم ربما ووصل 
إلى ذروته، يحصل كثيراً مثل ذلك في مثل هذه المواقف، بين الرؤوس 
في وسط اجواء متوترة وضاغطة، وقد يكون فلت الزمام، وأدى إلى 

ما لا يحمد عقباه !
والحزب في نهاية المطاف اضطر أن يبلع الأمر برمته وان لا يخرج 
الأمر إلى العلن أو حتى ربما على مستوى الحلقات الداخلية للحزب، 

مما قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه!
فلا شــك ان شخصية مثل قاســم ســليماني، تتميز بكل العجرفة 
والغرور، يعتبر نفسه انه هو صاحب القرار الأول والنهائي وان على 

الآخريــن ان يطيعوا وينفذوا وهو ما يحصل غالباً، ولكن اختلافا في 
وجهات النظر يتطور احياناً إلــى صدامات تخرج فيها الأعصاب عن 
الســيطرة! ولو كان الأمر مخططاً له، من اجل تصفية متعمدة وبقرار 

مسبق لجاء الأمر اكثر اقناعاً وتنظيماً !
في بعض الأحيان أشــاهد محللين سياسيين وصحافيين إيرانيين 
يتم اســتضافتهم في برامج حوارية أو من اجل التعليق على أحداث 
معينة، تــرى فيهم كل العجرفــة والغرور مجتمعة فــي كائن بهيئة 
انســان، وهو لا يعدو أن يكــون محللا أو إعلاميا، فمــا بالك من هو 
جنرال يتولى قيــادة الحرس الثوري ويأتمر بأوامره قادة ميدانيون 
ورتب عســكرية عالية في دول مثل ســوريا والعراق واليمن ولبنان 

وهو من يرسم لهم استراتيجيات تحركاتهم ؟!
إنه رستم العصر الحديث الذي ببساطة شديدة يمكن أن يتخلص 

من اي من مساعديه دون أي يطرف له جفن عين!
هل يوجد أكثر من إســرائيل مســتفيد اليوم من تواجد حزب الله 
على الساحة السورية في الوحل الســوري، وقيام قائد عسكري لها 

بتقتيل السوريين ؟!
كانت إسرائيل تحلم بذلك، فتحقق لها واقعا، فهل يعقل أن تقتل هي 

اليوم من يحقق لها هذا الحلم واقعاً معاشا؟ !
لو أن إســرائيل لديها معلومة أنه على وشك أن يقتل، لتدخلت هي 

بقضها وقضيضها لتحميه !

د. اثير الشيخلي - العراق 

كلمة الله هي العليا
بغض النظر عمن قتل مصطفى بدر الدين والذين ســبقوه من قادة 
حزب الله في ســوريا فان للمرء ان يســأل لماذا يقاتل حزب الله في 

سوريا؟وضد من ؟

وأسمح لنفسي وبدون تردد ان اقول إن قتال حزب الله في سوريا 
هو عمل جاهلي طائفي شــديد التعصب والدموية ضد أتباع دين الله 
الحق )اهل الســنة( وهو لا يمت إلى جعل كلمة الله هي العليا وكلمة 

الذين كفروا هي السفلى.
ع.خ.ا.حسن

تدخل علني
صحيح أن قتال حزب الله في سوريا هو عمل جاهلي طائفي شديد 
التعصب والدموية ضد أتباع دين الله الحق )اهل السنة( السؤال هو 
خل علناً في  لماذا لم نر رئيسا أو زعيما أو ملكا عربيا أرسل جيشه وتَدِّ
سوريا مثل ما عمل الشيخ حسن نصرالله والرئيس الروسي بوتين، 

وايضاً قيادات إيران؟

أحمد اسماعيل

قوة البطش
لا يهم من قتل المهم أنه قُتل فذاق مر القتل الذي أذاقه لغيره، ان كان 
قائدا مستشــارا عميدا أو عنصرا مهينا فالقتل واحد والحســاب عند 

العادل يتفاوت بحسب قوة البطش وثقل الظلم. 
سعيد 

الوحل السوري
كل المعطيات الميدانية تشــير إلى أن إســرائيل هي من تقف خلف 

عمليــة الاغتيال، وتبرئة حزب الله لإســرائيل مــن عملية الاغتيال 
حتى لا يلزم نفســه في عملية الرد في الوقــت الذي يغرق في الوحل 

السوري.

محمد منصور- فلسطين 

تساقط الأقنعة
تتســاقط الأقنعة عــن الوجوه كما الأوراق عن الشــجر في فصل 
الخريف ونعــرف أن الزعيم الحقيقي لـ«حزب اللــه« هو ذاك المعمم 
الــذي يجلس في طهران وليــس هذا المختبىء فــي ضاحية بيروت 

الجنوبية. 

أحمد بيه - المانيا 

إهلاك النسل والحرث
حزب الله أغرق نفسه في حرب لا ناقة له فيها ولا جمل، إلا إذا كان 
الطريق إلى القدس لا يمر الا عن طريق سوريا وقتل اهلها وتشريدهم 
بالتعاون مع مجموعات الدب القطبي )روسيا(، حيث اهلكوا النسل 
والحرث نصرة للدكتور الــذي خلع لباس الرحمــة، وألقى بادوات 

العلاج ليحمل بدلا منها ساطورا ملطخا بدماء شعبه.
مــاذا تفعل قوات حــزب الله في ســوريا ؟، ومثلها قوات قاســم 
ســليماني؟ وقوات البوتين، إلا القتل والدمار لشعب انتفض لحريته 

وكرامته.

محمد حسن وهدان - نيويورك

مقال بروين حبيب: الإقطاع الفكري

احتكار النوادي الأدبية
الإقطــاع يبــدأ مــن العائلة حيــث يعمــل أفراد 
جميعهــم أيام الإحتلال الفرنســي من أجل تأمين 
دراســة فرد واحد مــن العائلة. أبناؤه يدرســون 
ويصلــون أعلى المراتب فمنهم من يصل إلى درجة 
مستشــار عند ملك والحال أن والده إن لم يحصل 
العلــم بفضل تلك العائلة ما وصــل ذاك الإبن إلى 

تلك المرتبة.
ثمــة مــن يكتب »مقــالا« في جريــدة ويتقاضى 
أموالا طائلة شــهريا. وفي المقابل هناك من يكتب 
بتطــوع وله تأثير في السياســات. أمــا عن كتاب 
اليــوم فمعظمهــم يكتب مــن أجل المــال مهما كان 

محتوى الكتاب.
 والجمعيــات والنوادي  الأدبيــة هي حكر على 
فئات تدمر كل نبوغ في الكتابة للشــباب وتطمس 
كل فكر جديد لذلك الركود هو الســائد إضافة إلى 
عزوف العــرب والعــداوة المتجذرة بــين مكونات 
المجتمــع العربي والقراءة. ومن قــرأ منهم يضيف 
على شمال إســمه حرف »د« ثم نقطة أو »أ« أو »أ. 
د.« حتــى يعلم من يقرأ له أنــه يُقلب فكرا لـ دكتور 
أو لـ أســتاذ أو لـ أســتاذ دكتور وأن يسلم القارئ 
بمــا يقوله الذي هو فــي النهاية كاتــب يعيش في 

برجه...

حسان

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
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لبنان في أَسْرِ
»نَمَط الإنتاج السياسي«

 لماذا ينتصرون ونُهزم؟ مؤتمراتهم... والمثقف الوطني 

نبي في السوق

■ أســمّيه إذن »نمــط الإنتاج السياســي« على غرار 
قولنــا »نمط الإنتاج الرأســمالي«، وهو ضَــرْبٌ من هذا 
الأخير. هــو نمط إنتاجٍ اقتصادي توظّف فيه رســاميل 
وتستخدم قوّة عملٍ متنوّعة وتنتج سلَعٌ وسيطة تنتمي 

إلى ما يسمّى »الخدمات«. 
ولكــن الســلعة الأخيــرة المنتجــة فيــه هــي »الولاء 
السياســي«: »الــولاء« بما يقتضيــه حكماً مــن »عداء« 

سياسيّ أيضاً. 
ثمّ إن القول إنه »نمط إنتاج اقتصادي« قولٌ تعسّفي بمقدار افتراضه تبلّوراً 
متقدّمــاً لدائرة اقتصادية قائمة برأســها في المجتمع الكلّــي، على غرار ما هي 
الحــال في مجتمعــات »العالم الأوّل« الرأســمالية. وهذا افتــراضٌ غير موافق 
لواقع الحال في المجتمع اللبناني، وفي صفّ من المجتمعات مشــابهٍ له. فههنا 
تتّخذ عبارة »الاقتصاد السياســي« معنى متناهي الشدّة في إتباعه الموصوف 

لصفته، لا العكس. 
مــع ذلك فإن الوصــف الأصحّ لهذا الاقتصــاد قد لا يكون »السياســي« بل 
»الاجتماعــي«، بالمعنــي الكليّ للاجتمــاع، لا للمجتمع، ما دام أننا لســنا حيال 
»مجتمــع«، بالمعنى الذي يفترضه فرديناند تونيز للكلمة، حين يضع »المجتمع« 
في مواجهة »الجماعة«، وإنما نحن حيال اجتماعٍ »جماعوي«، بالدرجة الأولى، 
طوّرت فيه الجماعات لنفســها نمط إنتاج رأسمالي يستبقي بنىً وتماسكاً غير 

رأسماليين ويؤالفهما...  
في لبنان، يتمثّل نمط الإنتاج السياسي هذا )مع استذكار ما سبق من تحفّظ 
عن الصفة( في كتلة متنوّعة جدّاً من المنشآت المتداخلة: من أحزابٍ وجمعيّات 
ومدارس وجامعات وصحف ومؤسســات إعلام أخرى ومستشــفيات، إلخ. 
وصيــغ التداخــل بين هــذا كلّه معروفــة: الحــزب أو الزعيم يرعــى الجمعية، 
الجمعية تســيّر المستشــفى، المنشــأة الإعلامية تتبع الحزب، إلخ. وقد تتباين 
عضويــة العلاقة أو شــمولها: فتؤجّر الصحيفــة خدماتها للحــزب، مثلًا، ولا 

تكون ملكاً له وقد تنقل ولاءها إلى جهةٍ أخرى أو توالي جهتين معاً، إلخ.
يستخدم هذا القطاع جانباً معتبراً جدّاً من قوّة العمل اللبنانية مؤمّناً نصيباً 
مباشراً ضخماً من تجديد قوّة العمل هذه، أي من كتلة الأجور اللبنانية، فضلًا 
عــن نصيب غير مباشــر يتمثّل في ما يشــتريه من الســوق الداخلية لحاجاته 
المختلفة من ســلعٍ ماديّة أو خدمات. ولكن إســهامه هذا لا يقتصر على الأجور 
وشــراء التجهيزات المختلفة والموادّ الاســتهلاكية أو الخدمــات، بل هو يغطّي 
جانباً من تجديد قوّة العمل الاجتماعية في ما يتعدّى بكثير نطاق القوّة العاملة 

فيه أي مستخدميه. 
وذاك أنــه يعيــل جزئيّاً أو يدعــم اقتصاديّاً من طريق الخدمــة التي تنتجها 
منشأة من منشآته أفراداً وأُسَراً من خارج نطاق مستخدميه. وإذ نقول »أفرادٌ 
وأُسَر« هنا نســتعمل عبارة قاصرة لأن »الُأسَر والأفراد« المشار إليهم يكادون 
يكونون المجتمع اللبناني كلّه أو هم الكثرة الكاثرة من عناصره في الأقلّ. وذاك 
أنــه يصعب أن تجــد لبنانياً لم يســتفد قطّ من منحةٍ مدرســية أو تخفيض في 
الأقســاط لولد أو من علاج مخفّض الكلفة لمريض... أو من مســاعدة سياسية 
لتخليــص معاملة يمثّل إنجازها نوعاً من الدخــل أو لحماية مخالفة يوفّر منها 

مالًا أو يجني مالًا.
وهذا الذي نســمّيه »مساعدة سياسية« يستوقف، فمؤدّاه أن جانباً معتبراً 
مــن »الحقــوق« يكون مصــادَراً من جانب ذوي الســلطة، أي مــن جانب مَن لا 
تُقْتصــر المزيّة النســبية لموقعهم على حيــازة أجر أو الإفادة مــن خدمة، وإنّما 
يتوفّرون على رأســمال سياسي يستثمرونه في الســوق. و«الحقوق« المشار 
إليهــا يســعها أن تكون مصالح مشــروعة لطالبيهــا ولكن لا تتحقــق إلا بدعم 
سياســي ويســعها أيضاً أن تكون حقوقاً للغير أو للدولة يراد العدوان عليها. 
أما الدعم السياســي المطلــوب في هذه الحالات كلّها فيمكن أن يكون مباشــراً 
من جانب السياسي أو معاونيه، من جانب الحزب أو ممثّليه، ويمكن أن يكون 
غير مباشر إذ يتحصّل برشوة الموظّف الفاسد الذي زرعه السياسي أو الحزب 

حيث هو وراح يؤمّن له الحماية. 
معنــى هذا أن نمــط الإنتاج السياســي لا يشــتمل، لجهة وســائل الإنتاج، 
على المنشــآت التي يتولى شــؤونها مباشــرة أصحاب الرســاميل السياسية 
وحسب: أي مثلًا على المدرسة أو المستشفى اللذين يديرهما الحزب أو جمعيةٌ 
تأتمر بأمره، بل يشــتمل نمط الإنتاج المشــار إليه على منشــآت ووسائل إنتاج 
يصادرها جزئياً، بقوّة الســلطة الاجتماعية السياســية، أصحابُ الرســاميل 
أولئك. فيكون تحت أيدي أصحاب الرســاميل السياســية أولئك جانب معتبر 
جــدّاً من إمكانات الدولة، ســواءٌ أكانت هذه »الإمكانات« إمكانات تشــغيل أو 
تلــزيم أم إمكانات خدمة. ويكون تحت أيدي أصحاب الرســاميل السياســية 
أيضــاً جانب مــن الإمكانات التي تضعهــا بتصرّفهم جهــات خاصّة من قبيل 
كوتا الاستخدام الذي يفرضه السياسي على مصرف أو على مصنع يعمل في 

دائرة نفوذه، مثلًا. 
وعلى غرار الاســتخدام في دوائر الدولة وأجهزتهــا والإفادة من خدماتها 
)أو التملّص من المتوجّب لها(، تخضع المنشآت الرأسمالية في القطاع الخاص 
خضوعاً متبايناً لأصحاب الرساميل السياسية. وتتفاوت صيغ هذا الخضوع 
ما بين اشــتراك الجهة السياســية في الملكية لقاء الحماية وتســهيل الأعمال، 
وفقاً لمشــيئة القانون أو خلافاً لمشــيئته، أو لقاء حجب الضــرر... وبين حجز 
جانــب مــن طاقة الاســتخدام وطاقــة الخدمة في المنشــأة للجهة السياســية 
لقاء البدل نفســه. ويفرض ذلك أن تجهد المنشــأة على الــدوام في التوفيق ما 
بين منطق الربح والإنتاجية المفضية إليه )وهو منطق الرأســمالية »الســويّة« 
أو »العاديّــة«( وبــين المنطق الطفيلي الــذي تمليه عليها حاجتهــا إلى رعاية أو 
حماية سياسية... هذا مع العلم أن الحماية هنا هي بالدرجة الأولى حماية من 
الجهة السياســية الحاميــة أو من جهاتٍ غيرها، سياســية أيضاً، وأن الرعاية 

هي بالدرجة الأولى حماية من القانون ورعايةٌ في وجهه.
وبين منطويات هذا التشــكيل أن القول بتبعية الطبقة السياســية لأصحاب 
الرســاميل في لبنان قولٌ فيه نظرٌ كثير. ففضلًا عن كون أركان من هذه الطبقة 
ضالعــين فــي مواقع ذات فاعلية من شــبكة الملكية والاســتثمار فــإن للزعامة 
السياسية وللتشكيــــــلات الحزبيـــــة الرئيســـــة من القـــــوّة الاجتماعية ما 
يكفــي لتســتتبع من فــي دائرتها من أصحــاب الرســاميل. وهو مــا يعني أن 
التمييز بين التابع والمتبوع ههنا مسألة أعقد من أن تعالَج باستدعاء الترسيمة 

المعتادة...
ختاماً يتّسم نمط الإنتاج السياسي هذا بِسِمَتَين أخريين: أولاهما أنه يُدخل 
التنافس السياســي بــين الجماعات أو بين فروع الجماعــة الواحدة في منطق 
توزيعه لوســائل الإنتاج العائدة إليه. وهو ما يجعله معيداً لإنتاج المواجهة بين 
هذه الجماعات، مزكّياً لتماسكها النسبي، ومانعاً لإنتاج مصالح مفارقة لها أو 
حادّاً من نطاق هذا الإنتاج. الســمة الثانية أنه، إذ يتّخذ هذا التنافس أساســاً، 
يســتدرج تبعية الجماعات لدولٍ أو أشباه دول غير لبنانية يعرض عليها شراء 
الولاء والخدمة السياســيين لقاء الدعم. ويفترض الحصول على الدعم وجود 
مشــترٍ للــولاء يجانــس، بمعنىً من معــانٍ عــدّة محتملة، صــورة الجماعة عن 
نفســها أو يحتمل توصّله إلى هذه المجانسة. يجانســها في الهويّة المفترضة، 

في الأهداف المرحلية إلخ، بحيث لا ينتهي الولاء له إلى فَرْط عقدها...
على أن أهمّ ما تضمنه التبعية إنّما هو زيادة الوزن النســبي للجماعة فضلًا 
عن إشــعارها بالانخراط في تيّار قضية شاسعة الأبعاد. وهذه زيادة قد تبقى 
محــدودة وقد تبلغ حدوداً قصيّة، غير متناســبة والإمكانات الذاتية للجماعة. 
والحال أنه كلّمــا ازداد النصيب الخارجي من وزن الجماعــة رجحاناً ازدادت 
التبعية عمقاً وأصبح الخروج من أسرها )أو مجرّد الرغبة فيه( أمراً مستبعداً. 
على أن حديث التبعية هذا، وإن يكن متّحداً كلّ الاتّحاد بحديث »نمط الإنتاج 
السياسي«، يقتضي وقفةً مطوّلة على حدة. ثم إن كلامنا هنا على »نمط الإنتاج 
السياسي« في لبنان لا يجاوز اقتراح مفتاحٍ جديد لفهم الاجتماع اللبناني، بما 
ينطوي عليه من سياســة ومــن اقتصاد. ولكنّــه )أي الكلام( يبقــى بعيداً عن 

استيفاء البحث في فاعلية هذا المفتاح وصلاحيّته.

٭ كاتب لبناني

■ لماذا هُزمنا؟ الســؤال ليس من عندي، بل 
المرحوم  الفلسطيني  القائد  أثناء حياته،  طرحه 
د. جورج حبش. وفي الإجابة عليه كان يســأل 
العديدين من المثقفين ليس من حزبه فقط، ولكن 

من الساحتين الفلسطينية والعربية.
 كعادتــه دومــا فــي المحطــات والمنعطفات 
المصيرية الصعبة، يســتأنس بآراء المثقفين قبل 
تشكيل رأي أخير عن الســؤال المطروح. وبذلك 
أرســى تقليدا فريدا فــي أنمــوذج العلاقة بين 
السياســي والمثقف )ظلّ حتى قبيل وفاته بشهر 
تقريبا(. هذا النهج لا يتمسك به إلا ذوو القامات 
الكبيرة، الذين يندر أن يتكــرر مثلهم في عالمنا 

الحالي. 
ثلاث ســنوات جــرى التحضيــر لعقد نواة 
شــعبية عربية لمســاندة القضية الفلسطينية! 
هذا مــا قاله القائمون على المؤتمر أنفســهم، ألا 
تعتقدون معي أنه زمن طويل؟ خاصة أن شعبنا 
الفلســطيني في الأراضي المحتلة يشــقّ طريق 
مقاومته بدون انتظار أحد أو مســاندة أحد، مع 
أهمية الدعم الشعبي العربي بالطبع. نبارك قيام 
»الجبهة الشــعبية الديمقراطية العربية«، لكننا 
نأمل أن تكون سرعة خطواتهم، ليست الطريق 
الطويل ذاته الذي اســتغرقه تشــكيل الجبهة، 
وأن تتّبــع الأخيرة قاعدة: »كلام أقل ونشــاط 
أكثر«، وأن تنشــئ موقعا إلكترونيا لها، لسماع 
الاقتراحات والانتقادات، وأن يســمع القائمون 
عليهــا »النقد البنّــاء«، لا أن يهملوا كل ملاحظة 
نقدية جــرى تقديمها لهم )وهذا ما حصل(، ربما 
انطلاقا من الاعتقاد، بأن من حضروا هم وحدهم 
من يحللون ويدركون أوضاع العالم العربي بكل 
تعقيداته، عدا عن أن بعض من حضر ربما يوقن 
بأن من يوجه نقدا »يعتبرُ نفســه مغرورا وأفهم 
من الكلّ«، ولكن معاذ الله! فالإنسان كلما عرف 
أكثر، يدرك جهلــه الكبير وحاجته إلى المزيد من 
التعلم، على قاعدة »يموت الإنسان وهو يتعلم«. 
وفــي محاولة الإجابــة على الســؤال )وقد 
تعددت الآراء فيــه(، فإن عامــلا أعتقده مهما، 
يلعب دورا في »معادلة الهزيمة والنصر« ألا وهو 
»إدراك متغيرات العــدو«، ثغراته، نقاط قوته، 
اقتصاده، الصراعات في داخله، برامج أحزابه، 
حدوده  سياســته،  وتكتيكات  اســتراتيجيته 
القصوى للحل، وغيرها من المفاصل المهمة، التي 
التســليحية  التخصــص، فمثلا أوضاعه  تتبع 
العسكريين  العسكرية من قبل الاســتراتيجيين 
تحضرنــي  وهنــا  والعــرب،  الفلســطينيين 
الموسوعة العســكرية، التي أشرف عليها المقدم 

الهيثم الأيوبي وأبحاثه ودراســاته القيمة، كما 
غيره من العسكريين العرب.

وإذا كان سقراط قد لّخص العلاقة بين »الأنا« 
و«الآخر« بكلمتين اثنتين »إعرف نفســك«، فإن 
القائــد الفينيقــي القرطاجــي حنيبعل لخص 
معادلة الانتصــار في الحــرب، بقوانين ثلاثة: 
إعرف عــدوك، فاجئه،لا تقع أســيرا بين يديه. 
لقــد انتحر حنيبعــل عندما حاصــره الاعداء. 
إســرائيل ما زالت تطبق ذات القوانين الحربية 
الحنيبعليــة: إنها تقرأ العرب جيــدا، تفاجئهم 
في حروبها. الكنيســت بصدد ســن مشــروع 
قانــون يتيح للجيش الإســرائيلي قتل جنوده 
وضباطه، إذا تم أســرهم من قبل الفلسطينيين 
والعــرب. إســرائيل تحتــل المرتبــة )17( من 
جهة البحــوث المنشــورة في العلــوم البحتة 
والدراسات التطبيقيّة، فضلًا عن وجود )6( من 
جامعاتها في تصنيف أفضــل )100( جامعة في 
العالم. هذه الحقائق والأرقــام تدعونا للبحث 
والتســاؤل عن عوامــل نجاح هــذه المنظومة، 
ولعــل أهمها تلــك الميزانيــات الضخمــة التي 
تُرصــد للبحث، فميزانية التّعليم في إســرائيل 
مثــلا تعــادلُ ميزانيات دول عديــدة من الدول 
النامية. ناهيك عــن أن أنها ترصد )٪8.2( من 
إنتاجها القومي للبحث، في حين أن معدل الدّول 
المتقدمة هو )٪6.2(. في إســرائيل عشرات بل 
مئــات المعاهد والمراكز البحثية، وفي الشــؤون 
الكثير  الاستراتيجية والسياســية، يوجد منها 
أهمها: مركز جافي للدراســات الاســتراتيجية، 
المركز المتعدد المجالات في هرتسيليا، الذي ينظم 
مؤتمرات ســنوية منذ عام 2000. معهد دراسات 
الأمن القوميّ التابع لجامعة حيفا. معهد أبحاث 
الأمن القومي. مركز بيغن – الســادات للأبحاث 
الاستراتيجية. معهد الاستراتيجية الصهيونية. 
معهــد تخطيــط سياســات الشــعب اليهودي 
المهم أن هناك 6 مؤتمرات استراتيجية  وغيرها. 
ســنوية تعقد في الكيان ســنويا، لكن الاهتمام 
الأكبر ينصبّ على ثلاث مؤسسات منها: الأولى 
هي »المركز المتعدد التخصصات في هرتسيليا«– 
أما الثانية فهي«معهد تخطيط سياسات الشعب 
اليهــودي«، الثالثة هي »معهد دراســات الأمن 
مختص  المؤتمرات  نشاط  الإسرائيلي«.  القومي 
بصياغة تقارير استراتيجية تشكل، أسساً مهمة 

لسياسات وقرارات الحكومات الإسرائيلية.
مدى  اســتنتاج،  يجــري  ذكره،  ســبق  مما 
الحرص الرســمي الإســرائيلي على متابعة ما 
يجري في المنطقة العربيــة والإقليمية والعالم، 

مع إهمال رسمي عربي كبير، وإلى حد ما شعبي 
لما يجري في الداخل الإســرائيلي، وبالفعل من 
يتابــع توصيات مؤتمرات هرتســيليا وأبحاث 
القومي،  معهد التخطيط، ومعهد دراسات الأمن 
والمداخلات  والكلمات  المناقشات  طبيعة  ويتابع 
فيها، يستطيع إلى حد ما اســتقراء السياسات 
الاســتراتيجية والتكتيكية الإسرائيلية لأعوام 
مقبلة، وعلى المدى البعيد. إســرائيل ماضية في 
تقديم روايتها الصهيونية المبنية على الأضاليل 
والأساطير، وســط نكبات عربية تتوالد واحدة 
تلو أخــرى، في ظــل طروحات تعلــن »انتهاء 
العرب والعروبة« لصالــح القطرية، القبائلية، 

العشيرة، الدين، الطائفة والمذهب والإثنية. 
ظــنّ كثيــرون أن نكبة فلســطين ســتكون 
الدرس البليغ الذي لن ينســاه العــرب، اذا ما 
ارادوا الحفاظ على بقائهم ومنع غوائل الاندثار 
والفناء وضمان بعض مســتقبلهم، وأن نكبتنا 
الفلسطينية ســتبقى ماثلة في اذهان الشعوب 
العربيــة الاخرى، كــي تتجنب مصيــر ضياع 
الوطن الفلســطيني ومصير شعبه الذي تشتت 
في المنافي، وتحولت قضيته إلى شــعارات لدى 
انظمــة عربية عديــدة، لم تتوقف عــن المناداة 
الصهيونية  مــع  حربها  وان  فلســطين  بتحرير 
»هي حرب وجود وليســت حرب حــدود«، إلى 
أن اصبحــت قضيتنــا الوطنية الفلســطينية، 
الدوائر  ورقة للمســاومة وفرصة لنيل رضــى 

الصهيونية والاستعمارية البغيضة. 
 خلاصــة القــول، إن مؤتمــرات العدو هي 
»مؤتمــرات كفــاءات« اســتراتيجية من داخل 
الكيــان وخارجه، فالحضــور غالبا مــا يمتاز 
بنوعيتــه واســتراتيجيته وتخصصه. تخطط 
هذه المؤتمــرات برامج عملها على مدى الســنة 
الحاليــة، وعلــى المديــين القريــب والبعيــد، 
ويطالبون حديثا في الكيان، أن تقوم المؤتمرات 
بوضع خطــة على مدى خمســين عــام مقبلة. 
مؤتمــرات العــدو يحضرها أصدقــاؤه. العدو 
يرصد الملايــين لدعوة حتى الفنانــين العالميين 
)كما حصل هذا العــام( للقيام برحلات ترفيهية 
إلى كيانه ومعرفــة تطوره. المليارديرات اليهود 
يرصــدون المليــارات لتهويد القدس وإنشــاء 
مقتصرة  العربية  المؤتمرات  بينما  المستوطنات. 
فقــط من حيــث الحضور فــي اغلــب الأحيان 
علــى السياســيين، الذيــن لا نشــك بقدراتهم 
السياســية )مع أنه يكفي للحضــور، أن تكون 
علــى رأس حزب معني سياســي،، حتى لو كان 
أعضاؤه عشــرين عضوا، معظمهم من الأقارب 

والأصدقاء(. على الأغلب، لا تستدعي المؤتمرات 
العربية، المختصين المعنيين من المثقفين الوطنيين 
)وأشدد هنا على ســمة الوطنيين( لأن كثيرا من 
المثقفــين العرب، يروجون للســلطات الحاكمة، 
الغربية،  وحتى  العربية،  الرسمية  وللسياسات 
ويقفون خارج الصف الوطني العربي، وبعضهم 
يضع السمّ في الدســم حتى في رواياته. المثقف 
الوطني العربــي يعيش حالة غربــة دائمة في 
وطنــه، ورغم ذلك لا يخون وطنــه )بالإذن من 
المرحــوم محمد الماغــوط(. دلّونــي على دولة 
عربيــة أو جهة شــعبية عربية قامــت بتنظيم 
مؤتمر لأصدقاء القضية الفلسطينية، المنتشرين 
على صعيد العالم، باســتثناء مــرة واحدة قام 
بها الاتحــاد العام لطلبة فلســطين في القاهرة 
عــام 1965، ودعــوة نعــوم تشومســكي إلى 
بيروت، وإلى الضفة الغربية، وقد منعه الكيان 
من الدخــول. أما باقــي مؤتمــرات الأصدقاء، 
فينظمها العديد من الدول العربية في الأغلب لمن 
يمتدحون سياساتها. لقد رصدت القمم العربية 
للحفاظ على عروبة القــدس 500 مليون دولار، 
ما وصل منها على صعيد الســنوات الأخيرة لم 
يتجاوز 30 مليونا، ألا يدعو هذا الوضع للحزن؟

على صعيد آخر، مرت الذكرى السادسة لوفاة 
المفكر العربي المغربي محمد عابد الجابري بدون 
الحديث عن مناقبه وإنجازاته! هذا الذي وصف 
العقل العربــي أو جانباً كبيراً منــه، بأنه »عقل 
فقهي« واســتمرّ في كفاحه مــن أجل تحريرهذا 
العقــل، ومنذ بضعة أشــهر توفي فــي باريس 
المفكــر العربي جــورج طرابيشــي، الذي تميز 
بكثرة ترجماته ومؤلفاتــه، حيث ترجم لفرويد 
وهيغل وســارتر وبرهييه وغارودي وسيمون 
دي بوفــوار وآخريــن. كما له مؤلفاتــه المهمة 
في الماركســية والقومية والنقد الأدبي للرواية 
العربية، وقــد كان ســباقاً إلــى تطبيق منهج 
التحليل النفســي عليها. وهو الذي نقد مشروع 
المفكر العربــي محمد عابد الجابــري في كتابه 
»نقد نقد العقل العربي«، هذا العمل الموســوعي. 
غادرنا أيضا المفكر العربي الســوداني د. محمد 
المجذوب. وها هــو المفكــر د. كلوفيس مقصود 
يغادرنا بمــا عرف عنه من موســوعية جامعة. 
ينعاهم فقــط المهتمون المعنيون بهــم ومن قرأ 
بعضا من كتبهــم. بالفعل، نحــن أمة لا تحترم 
مفكريها ومثقفيها، وليس من عادتنا تقبل النقد! 

وبعد، أيكون السؤال، لماذا نُهزمُ وينتصرون؟ 

٭ كاتب فلسطيني

س ما جاء  ■ في مراكز الأبحــاث العالمية يُدرَّ
به نبي الإســلام محمد، عليه الصلاة والسلام. 
في البرلمانات الغربيــة يتردد ذكره، في المحافل 
الصحافيــة وعلــى شاشــات التلفــزة له وقع 
خاص، مستشرق كبير يقول »مشكلته أنه رجل 
لا يدير خده الأيسر إذا ضرب على خده الأيمن«، 
وآخر يقول عن أتباعــه »ما عرف التاريخ فاتحاً 
أرحم منهم«. وثالث يراه »مشكلة«، ورابع يراه 

»الحل«.
وأيــاً كان الموقــف منه، فإنــه النبي/الرجل 
الأكثر بحثاً فــي الجامعات، وهو الأكثر ذكراً بين 
نظرائه على ألسنة المهتمين بالشؤون السياسية 
والدينية، ولا يزال اسمه يتصدر أسماء المواليد 

في أغلب دول الشرق، بما في ذلك إسرائيل.
محمد بالنسبة لكثير من خصومه لغز محير، 
لا يمكن القضاء عليه، ولا يمكن القـــــبول به، 
لا يمكن إنــكار عظمته، ولا يمكن الإيمان بما جاء 
به، لا يمكن تجاهل »معــــــماره المنطقـــــي«، 
ويصعب الخضــوع لمنطقه، لا يمكــن التخلص 
منــه، ولا التعايــش معــه. ولكلٍ أســبابه في 
التعاطــي ســلباً أو إيجاباً مع تلك الشــخصية 
»التي لا تزال بعد أكثر من ألف وأربعمئة ســنة، 
تســتعصي على الذهاب إلى متاحــف التاريخ. 
هناك – بالفعــل - ضرب من الرجال لا يمكنه أن 
يعيش في المتاحف، ولا يمكن لتعاليمه أن تكون 

حبيسة رفوف المكتبات.
وسبب اســتعصاء محمد على الانطواء – في 
رأيــي - أنه نبــي واقعي. نبي حــرر الدين من 
الخرافة والأســطورة، والفكر اللاهوتي المحلق 
في تعقيــدات غيبية أشــبه ما تكــون بملاحم 
الإغريق، وتهويمــات الأمم البائدة. جعل محمد 
الدين واقعياً، قريب المأخذ، ســهل الفهم، بسيط 
الفكرة، كالبادية التي نشأ فيها. قضيته الدينية 
غير معقــدة، تتلخص في وجــود الإله الخالق 

والإنســان المخلوق، وأن الإنسان يصل إلى الله 
مباشــرة بدون وســائط، ولكن بإيمانه وعمله 
الصالح، وهذا ما ســاعد على كون الإسلام أكثر 

الأديان قبولًا وواقعية.
كان محمد شــخصية تاريخية واقعية، رغم 
بعض المحاولات التي أســبغت عليه »ســربالًا« 
أســطورياً، نفاه هو نفســه. لم يكن محمد أحد 
الأبطال الأسطوريين الذين نقرأ عنهم في ملاحم 
الإغريق القديمة، ولا كان أحــد الذين صنعتهم 
الفانتازيــا التاريخية، التي يعــاد إنتاجها بين 
الحين والآخر بشكل موغل في الخرافة. كان رجلًا 
حقيقيا، عاش بين القرنين الســادس والســابع 
للميلاد، حدثنا التاريخ كيف كان مأكله ومشربه 
وملبســه، وبرنامــج عمله اليومــي، وإضبارة 
اهتماماته، والاســتراتيجيات والتكتيكات التي 
وظفها، وعلاقاته الشــخصية وحياته الأسرية. 
حارب وســالم، انتصر وتراجع، ضحك وبكى، 
البشــرية،  غضب ورضــي، ومــارس طبيعته 
بالإضافة إلى وظيفته الرســالية بدون تناقض 
يذكر. ســيرته واضحة بــكل تفاصيلها، بما في 
ذلك حياته الخاصة التي لم يستح من تسجيلها 
للتاريخ. هو نبي يمشــي في الأسواق، ويمارس 
أنشــطته البشــرية اليومية، يبيع ويشــتري، 
ويحتــك بالنــاس فــي الطرقــات والمحــلات 
التجاريــة، ويمــازح أصحابه وأفراد أســرته، 
وكان يصرح بحبه للنساء، بدون أن يظهر نمطاً 
معروف  وهو  الشــخصية.  لحياته  »رهبانيــاً« 
بوجوده التاريخي الواقعي في حين أن كثيراً من 
نظرائه غير معروفين خارج إطار كتبهم الدينية.

المتخصصة  المستشرقة  كرون  باتريشا  كتبت 
في تاريخ صدر الإســلام، التــي كانت تميل إلى 
التحامل على محمد: »نحن نعرف عن محمد أكثر 
مما نعرف عن عيسى ناهيك عن موسى وبوذا«.

تتحدث الدراســات اللاهوتية عن ضرب من 

وعلى  البــراري«،  »أنبياء  الســابقين،  الأنبياء 
رأسهم »يوحنا المعمدان«، أو النبي يحيى، الذي 
كان »صارخاً فــي البرية«، ولم يقض وقتاً كافياً 
مع النــاس، ولكنه كان يقضــي الوقت الأطول 
في التعبد والاتصال بالإلهــي، بعيداً عن حياة 
الشــرور التي كانت علــى أيامــه. ونتذكر في 
التاريخ الديني الإســلامي الكثير من المتصوفة 
والعبادة،  والتصــوف  للزهد  انقطعــوا  الذين 
بــدون أن يكون لهــم دور حقيقي فــي حركات 
الإصلاح السياســي والدينــي، وقبل متصوفة 
المسلمين، شــهدت المســيحية »حركة الرهبنة« 
التي كانت بعيداً عن الواقع بشكل جعل ما يروى 

عنها ضرباً من السرد الخيالي المحض.
وجــاء محمد. فأنزل الأديــان من قمم »جبال 
الأولومبــس« الإغريقيــة إلــى أرض الواقــع، 
وخلص التــراث الديني من »المخيــال الروائي 
الأســطوري«، وعجن الســماء بطــين الأرض، 
وخلط المطر بالتراب، فأخرج زرعاً آخر مختلفاً، 
»يعجب الزراع«، تشــكيلة عجيبــة ظهرت فيها 
الســماء والأرض في »ضفيــرة« واحدة. نجح 
محمد – إذن - في إنزال الدين من آفاق السماء 
البعيدة إلى تراب الأرض، نجـــــــح في إعادة 
شخصية »النبي البشــر«، مقابل »النبي الإله«، 
التي تعمقت بعد المسيح عليه السلام، في الفكر 
الفلسفي الديني. وهذا في تصوري هــــو سبب 
بقاء الإسلام ديناً مؤثراً حتى هذه اللحظة، رغم 
كل محاولات الإساءة إليه، سواء من خصومه، 
أو من الحمقى من أتباعه، وهم الأشــد وقعاً على 

صورة الإسلام.
وفوق ذلك وصل محمد إلى أهدافه بوســائل 
لا يتنبه إليها، أو لا يقــدر عليها الكثيرون، على 
الرغــم من أنها، »بســيطة وواقعية وعقلانية«. 
كان »بــوذا« يرفــض حياة القصــر، والإمارة، 
وذهب يبحث عــن الله. وجاءت الســلطة إلى 

محمــد فرفضهــا، »لســت عليهم بمســيطر«، 
وعرضت عليه الثروة فتركها »قل لا أسألكم عليه 
أجراً«. وهذا هــو التكتيك الناجح الذي ضمن له 

القبول بالإضافة إلى واقعية ما كان يدعو إليه.
أدرك محمد أن صاحب الرســالة الذي يطلب 
الســلطة والثروة، سينشــغل عن الرسالة في 
ليحرز  رفضهما  ولــذا  عليهما،  الحفاظ  تفاصيل 
مقام النبوة، وهو الأعلى قدماً في مراتب الروح.

والمدهش في شــخصية هذا النبي/الرجل أنه 
كلما حاول خصومه ذر بعض الغبار على لحيته 
لتلطيخها، يخرج مــن كل معركة منتصراً، حتى 
بعد موتــه. وقد ناله من الطعن مــا لم يقع على 
غيــره، إلى الدرجــة التي يوقــع البعض عليه 
المســؤولية عن أعمــال المتطرفــين والإرهابيين 
لمجرد أنهم يرفعون راية كتب عليها اســمه. وقد 
رأينا الكثير ممن شــنوا عليه الحرب، يذهبون 
إلى المدينة – لاحقاً - للســلام عليه في روضته 

الشريفة.
واليوم تتعالى أصوات متلفعة بأطر سياسية 
وفكرية وخلفيات مختلفة تقول إن ســبب عدم 
تقبــل المســلمين للحداثــة العالميــة يرجع إلى 
الإسلام. والواقع أننا حتى لو سايرنا هؤلاء في 
طرحهم بأن التخلص من الإسلام سيكون له أثر 
طيب على تقدم شعوب المنطقة، فإنهم يعجزون 
حتى هــذه اللحظة عن الإتيان بالبديل الحداثي 
للإســلام، ذلك البديل الذي يمكن أن ينقلنا إلى 

الضفة الغربية للبحر الأبيض المتوسط.
وتبقى بعـــــد كل ذلك الحقيقــة المتمثلة في 
أن نبي الإسلام عليه الســلام ملأ الدنيا وشغل 
الناس  الدنيا وشــاغل  الناس، وســيظل مالئ 
لآمــاد طويلة بشــهادات لا تحصى من خصومه 

قبل أتباعه.

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

■ عقد مطلع هذا الأسبوع مؤتمر تأسيسي في 
مدينة غازي عنتاب التركية لتجمع فلســطيني 
سوري، عرّفه مؤسسوه بأنه »تجمع مستقل من 
فلسطينيين وســوريين مؤمنين بأهداف الثورة 
السورية المجيدة، في التحرر من نظام الاستبداد 

الأسدي«.
 عبّر فيه المجتمعون من سوريين وفلسطينيين 
عن حق الشــعب الســوري بالتخلص من كافة 
أشــكال الاستبداد الســلطوي والفكري، وحقه 
في نيــل حريته وكرامته، وإعــادة بناء الدولة 
الوطنية الســورية الضامنة لحقــوق مكوناتها 
كافة، بمن فيهم المكون الفلســطيني الذي يشكل 
جزءاً فاعلًا من نسيج المجتمع السوري، وشريكاً 

في وحدة التاريخ والكفاح والمصير« . 
تحية للمبادريــن، ومن الطبيعــي أن يكون 
الأمر كذلك، فالشــعب الفلســطيني الذي شرب 
حتى الثمالــة مرارة النكبة التــي أحيى ذكراها 
الثامنة والســتين قبل أيام، لا يمكنه إلا أن يكون 
مع الشــعب الســوري، الذي قُتل أبناؤه بمئات 
الآلاف وتشــرد بملايينه في نكبــة لا تقل إيلاما 

وكارثية عن نكبة شعب فلسطين. 
مــن الطبيعي أن يكــون كل فلســطيني حُرّ 
الشعب  جانب  إلى  ونفســه  إنسانيته  ويحترم 
الســوري العظيم، الذي اســتضاف مئات آلاف 
اللاجئين الفلســطينيين إبان نكبتهم، نعم لا بد 
للفلسطيني أن يكون إلى جانب الشعب السوري 
بمحنته فــي مواجهة الاســتبداد، الذي أوصل 
سوريا إلى ما وصلت إليه من دمار وخراب، وكل 
الشــعارات الطنانة التي استخدمت وتستخدم 
فلســطين كشــماعة علّقَ عليها النظام همجيته 
فــي التعامل مع الشــعب الســوري، مرفوضة 
ســابقا ولاحقا، فمن يدّعي أن قضية فلســطين 

قضيته، عليه أن يدعم حق الشعب السوري أولا 
بالحرية، لأن قضية فلســطين هــي قضية حرية 
وتحرير، ولا يمكن لشعوب الأمة العربية، وعلى 
رأسها الشعب السوري البطل، أن يدعموا شعب 
فلســطين والحــؤول دون تحول فلســطين إلى 
أندلس أخرى إلا وهُم أحرار، فالشعوب الفاقدة 
لحريّتها لن تســتطيع مد الآخرين بها، الشعوب 
المقموعة تنشغل في درء موبقات الأنظمة عنها، 
ويحوّلها الفســاد والقمع إلى مخلوقات خرساء 
عاجزة عن التعبير، محرومة من أســباب قوتها 
ومنعتهــا! الشــعوب المحرومــة مــن الاختيار 
الحر لمن يحكمها بحجة »أننا لا نســتحق سوى 
الديكتاتوريات« لا تستطيع أن تحرر مترا واحدا 
من أرضها المحتلة، سواء كان هذا في الجولان أو 

فلسطين أو غيرها. 
خندق  في  والسوري  الفلســطيني  الشعبان 
واحد فــي مواجهة طغيــان الاســتبداد، وفي 
مواجهة الاحتلال الصهيوني لفلسطين، الطغيان 
ل له احتلاله، بل ويلتقي  مكمّل للاحتلال ويســهّ
معــه في المصالــح، ويمنحــه ذرائــع لمزيد من 
القمع، فجرائم الاســتبداد تستخدم ذريعة لدى 
الاحتلال لمزيد من القمع، وتصبح غطاءً يحجب 

جرائمه ويقزّمها. 
لقد عبــر مثقفون ســوريون كثيــرون قبل 
الثورة الســورية وخلالها عن معاناة الشــعب 
الســوري في ظل نظام القمع والفســاد، ولكن 
أحــدا لــم يتخيل أن تبلــغ الوحشــية إلى هذا 
الحد لأجل التمسك بالسّــلطة. من حق الشعب 
السوري أن يعتب على مثقفين وقيادات سياسية 
العرب  ومــن  خصوصــا،  الفلســطينيين  مــن 
عمومــا، الذين مــا زالت على أعينهم غشــاوة، 
تلك الغشاوة التي يســمّونها »خطر الجماعات 

يبرر  إرهابية  جماعات  وجود  وكأن  الإرهابية!« 
الإرهاب الأكبر الذي مارســه ويمارســه النظام 
ضد شعبه، فاستباح دماءه ودعا إيران وحزب 
الله وروسيا وأمريكا وغيرها للخوض في دماء 
الإرهاب!  محاربة  بادعاء  وتشريدهم  السوريين 
علمــا بأننا لا ننكــر وجود جماعــات إرهابية، 
ولكن هذه بالذات، أتت ودخلت ودُعمت من عدة 
أطراف جمعهــا الخوف من الثــورات العربية، 
ولتبرير ذبح ثورة الشعب السوري لأن نصرها 

يعني أن تفرط مسبحة الأنظمة كلها. 
هناك تبريــرات تقول«هل الأنظمــة العربية 
الأخــرى أفضل«! وهذه تبريــرات غير مقبولة، 
وجــود أنظمة ســيئة في دول وممالــك العرب 
الأخرى، لا يعني القبول بقمع وذبح شــعب ثار 
لأجل حريتــه! وعندما تثور الشــعوب الأخرى 
لأجل حريتهــا وانعتاقها في أي بقعة من الوطن 
العربــي، فالمفــروض دعمهــا والوقــوف إلى 
جانبها، مثلما فرحت الشعوب العربية في بداية 
الثورات، وعلّقت آمالا كبيرة على مستقبل أفضل 
وأجمل. لشعوب أمتنا العربية مصلحة مشتركة 
فــي مواجهة الصهيونية مــن ناحية، فهي خطر 
على الجميع، ويخطئ من يظن أنه بمنأى وأمان 
منها حتى لو كان حليفا لها وخدمها وخدمته سرا 
أو علانية، وكذلك خطر إيران التي لها طموحات 
توســعية باتــت واضحة، وكذلك فــي مواجهة 
أنظمة الاســتبداد! لشــعوبنا مصلحة في عدم 
الســماح بتحويل الصراع بين الشعوب وأنظمة 
الاســتبداد إلى صراعات مذهبية وطائفية، لأنه 
في الواقع ليس كذلــك، فالصراع هو صراع بين 
القمع والاســتبداد وبين شــعب يطلب الحرية، 
ومن يحرفها إلى صراعات مذهبية شيعة مقابل 
سُنّة وسُنّة مقابل شــيعة وعلوية وغيرها، فهو 

يقصد الولوغ في دماء هذه الشــعوب كي ينجو 
بسلطته ويســتمر فيها. من حق شعوبنا التمرد 
على الخيار الوضيــع والإرهابي، بين الرضوخ 
للاســتبداد أو تلقــي بديل مثــل »داعش« فلا 

استبداد ولا إرهاب.
لقد ظهرت أصــوات حاولــت تزييف موقف 
الشعب العربي الفلسطيني من الثورة السورية، 
لمصالح حزبيــة وفئوية ضيقة، هــؤلاء نفخوا 
بأبواق مزعجة، حاولت تزييف الموقف الحقيقي 
لأكثرية الفلســطينيين من الصراع في ســوريا 
الساحقة  الفلسطينيين  أكثرية  العربي،  والعالم 
مع الشــعب الســــوري في مواجهــة الإرهاب 
الأســدي والداعشي على حد ســواء، حتى من 
ما  يتســـــاءلون  باتوا  البدايــــة،  في  ضُللوا 
إذا كان بشار الأســد نبيا يُمنع المساس بموقعه 
ومركــزه أم ماذا؟ لــو كان يملك حــدا أدنى من 
روح وطنية وقومــــية وإنســـانـــــية، لترك 
الســـــلطة منذ الشهر الأول لانتفاضة الشعب 
الســوري، بإمكانه أن يدعـــــو العالم لرعاية 
فتــرة انتقالية يتـــــنازل فيها هو شــــخصيا 
أولا عن الســلطة، ولكــن لا حياة لمــن تنادي، 
وسيمضي مثل كل مســتبد مجرم حتى نهايته، 
علمــا بأن القانــون الدولي ســيلاحقه آجلا أم 
عاجــلا، بتهمة ارتــكاب جرائم حــرب وجرائم 
ضد الإنســانية، وبالذات أولئــك الذين غضوا 
الطرف عن ممارساته، مثل أمريكا ودول غربية 
أخرى، هــؤلاء هم أنفســهم وبعد أن يســتنفد 
كل جرائمه ويســتغنون عــن خدمة مصالحهم 
واستراتيجياتهم، سيضعونه في قفص الاتهام، 

ومن يعش ير.  

٭ كاتب فلسطيني 
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القاهرة تستخدم حفتر لمنع التسوية الليبية ■ شــهدت الأزمــة الليبيــة تطوّرا جديــدا تمثّلت 
بإعــان دول الاتحاد الأوروبــي والولايات المتحدة 
الأمريكية اســتعدادها لتســليح حكومــة »الوفاق« 
الليبية، فيما تراجع خيار التدخل العسكري الغربيّ 
المباشر )رغم وجود قوّات خاصة أمريكية وأوروبية 
علــى الأراضــي الليبيــة(. وبعــد اســتام حكومــة 
طرابلــس أغلــب مقــرّات الــوزارات أعلنت أســماء 
وزرائها وبدأت القوّات المحســوبة عليها بالاشتباك 
مع قوّات تنظيم »الدولة الإســامية«، التي تشــكّل 
مركــز اهتمام القــوى الغربية، وباســتعادة مناطق 

ونقاط تفتيش ومراكز حدودية.
نقطة الاستعصاء التي تواجه الحكومة المذكورة 
هــي إقــرار برلمــان طبــرق المعتــرف بــه لشــرعيّة 
الحكومة، ورغم وجــود أغلبية من النوّاب الموافقين 
علــى ذلك والذيــن وقعــوا بيانات وأعلنــوا رغبتهم 
الصريحــة بإقرار الحكومة، فــإن اجتماعهم ما زال 

ممتنعاً لأسباب ليست خافية على أحد.

العســكرية  بالســيطرة  بالطبــع  الأمــر  يتعلّــق 
لـ»القائــد العام للجيــش الليبي« خليفــة حفتر على 
المنطقة الشــرقيّة من ليبيا التــي يقع مجلس النواب 
ضمن جغرافيّتها، كما يتعلّق، من الناحية الإقليمية، 
بموافقــة الســلطات فــي مصــر والإمــارات، وهما 
الراعيتــان الفعليّتــان للجنــرال، على خطــة العبور 

الدولية هذه من الحرب الأهلية إلى التسوية.
في تصريح أخيــر له لقناة تلفزيونيــة ليبية قال 
الجنــرال إنه »لم يســمع بتأســيس حكومة في ظل 
الإرهــاب«. والمقصود طبعاً هو حكومــة »الوفاق«، 
كما قال إن »لا عاقة له بالحوار السياســي« وأن ما 
يهمــه هو »فرض الأمن والاســتقرار وتخليص ليبيا 
من الإرهاب والإخوان المسلمين«، وأن »الديمقراطية 
لا بــد أن تمر عبــر أجيال« وأن حفتــر يؤمن بها لأنه 

عاشها 25 سنة في الغرب!
البعــض  بعضهــا  تناقــض  حفتــر  تصريحــات 
وتفــكّك أي مصداقيّــة لقائلها لأنها فــي مجموعها 
تعبّر بوضوح وصراحة عن ازدراء هائل لشــركائه 
المفترضين في الوطن، في رفضها للحوار السياسي 
وفــي إقرارها بوجود حلّ وحيــد يفرضه هو بقوّته 
العسكرية ويقضي على »الإخوان المسلمين«، وبعد 
إقراره الأمن والاستقرار فا بأس بوعد الليبيين )أو 
من بقي منهم( بديمقراطيــة »يعرفها هو وحده لأنه 

عاش في الغرب 25 عاما«... ولكن بعد أجيال!
والحقيقــة أن تصريحات الفريق أول حفتر هذه، 
علــى كاريكاتوريتها، لا تخرج عن ســيناريو الفريق 
أول، الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، والذي 
كان حفتــر ومــا يزال، يأمــل في الســير على هدى 

خطــاه فــي الانتقال من الســيطرة العســكرية على 
الأرض والحكومــة ومجلــس النــوّاب إلى رئاســة 
ليبيا، وهو الأمر الذي استعصى، ببساطة لأن ليبيا 
ليســت مصر، ولأن الحــلّ الاســتئصاليّ لم ينجح، 
وهو ما دفــع الأمم المتحــدة والمجتمــع الدولي، في 

النهاية، إلى اللجوء إلى سيناريو التسوية الحالي.
أدّى دعم خيار حفتر الليبي عمليّاً إلى مآس كبيرة 
لحقــت بالدولة والمجتمــع الليبيين، مما عــزّز التيار 
السلفيّ المتشدد الممثل بتنظيم »الدولة الإسامية«، 
وساهم في قلقلة أمن دول الجوار القريب وأوروبا، 
وفي تمكــين عصابات المهرّبين من الاتجار بالبشــر 
الراغبين في اللجوء إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
السبب الوحيد لاســتمرار هذا الخيار فاعاً على 
الأرض الليبيــة هــو أن ســقوطه سيكشــف تهافت 

النموذج المصريّ الذي تأسس عليه.
... وهــو الأمر الذي تحــاول القاهــرة تأجيله ما 

أمكن.

مائة عام على سايكس ـ بيكو

منذ الآن... العدالة الانتقالية 

■ جــاء الاهتمام بالذكــرى المئويــة لتوقيــع اتفاقية 
ســايكس ـ بيكو أكبر من المتوقع. أعمــال وثائقية بالعربية 
والإنجليزية؛ فصول هامة أو كتب، سيما باللغة الإنكليزية؛ 
مؤتمرات وندوات؛ وعشــرات، وربما مئــات، من المقالات 
والتعليقات، نشــرت خلال الأســابيع التي سبقت 16 أيار/
مايو. في الفضــاء العربي، كان للتذكــر طابعاً رصيناً هذه 
المرة، واختفت مظاهر جلد الــذات التي تواكب عادة إحياء 
المناســبات التاريخيــة البغيضة. بعض مما نشــر، حاول 
اكتشــاف العلاقة بين ميراث النظام الإقليمي الذي ولد من 
الحرب الأولى وما يشهده المشرق العربي ـ الإسلامي اليوم؛ 
بعضه حــاول إعادة النظــر في الوعــي الجمعي بالحرب 
الأولى وعواقبها لدى شــعوب المشــرق؛ بعضــه احتوى 
أخطاء فاحشة؛ وبعضه وفر أدلة صلبة على ضرورة إعادة 
النظر في ما استقر في وعي الشــعوب المنطقة بتلك الحقبة 
بالغة الأهمية. هنا، عدد من المســائل التي تستحق أن تلفت 

الانتباه، سواء للمتخصصين، أو لعموم العرب.
أولًا، أن ســايكس ـ بيكو لم تكن اتفاقية لتقســيم الدول 
العربية، فلم تكن هناك آنذاك دول عربية، بل اتفاقية لتقسيم 
الممتلكات العثمانية، بما في ذلــك ولايات الأغلبية العربية. 
ولم تكن سايكس ـ بيكو الاتفاقية الوحيدة بين دول الوفاق، 
خلال الحــرب الأولى، لتقســيم البلاد العثمانيــة، ولكنها 
الاتفاقية الأبرز. قبل سايكس ـ بيكو، في آذار/مارس 1915، 
توافقت بريطانيا وفرنســا وروسيا، في العاصمة الروسية 
بتروغــراد، في ما عرف باتفاقية القســطنطينية، على منح 
روســيا القيصرية ممــر المضائق العثمانية ومــا يجاورها 
من أراض، بما في ذلك اســطنبول. ويمكن القول أن إصرار 
الروس على الحصول علــى موافقة الحليفتين الأخرتين في 
الحرب على المطالب الروســية، كان الســبب الرئيسي في 
بدء دراســة لندن لما تمثله المصالح البريطانية في المشرق، 
والســبب خلف مطالبات باريس الملحة للتوصل إلى اتفاق 

بين بريطانيا وفرنسا على تحديد مصالح الدولتين. 
ثانياً، اســتمرت مباحثــات البريطاني مارك ســايكس 
والفرنســي فرانسوا جورج بيكو لأســابيع قليلة، وانتهت 
بالفعل إلى صيغة اتفــاق في 3 كانــون ثاني/يناير 1916، 
ولكــن التوقيع الرســمي تأخر إلى 16 أيار/مايــو، انتظاراً 
لموافقة وزارة الحرب والدوائر البريطانية المهتمة بالشــرق 
الأوســط. وكما هو معروف، فإن الاتفاقية تضمنت تقسيم 

ما يعرف اليوم بالمشــرق العربي وجنوب تركيا إلى مناطق 
إدارة مباشرة فرنسية أو بريطانية، ومناطق نفوذ لكل بين 
الدولتين، وعلى أن تكون منطقــة القدس وجوارها دولية. 
بعــد أكثر من عام بقليل، في منتصف 1917، وافقت فرنســا 
وبريطانيــا في منتجع ســان جين دي موريــين، على منح 
إيطاليا جنوب غرب الأناضول، أو المنطقة التي تعرف اليوم 
بأنطاليا. بذلك، وضعت الاتفاقيات الثلاث تصوراً للسلطنة 
العثمانيــة، يحصر الاســتقلال العربي بمنطقــة الجزيرة 
العربية، والاســتقلال التركي بقلب الأناضــول. كل البلاد 
العثمانية الأخرى، ستقســم بين روسيا وفرنسا وبريطانيا 

وإيطاليا.
ثالثاً، لم يكن للحركة الصهيونية من دور مباشــر أو غير 
مباشر في ســايكس  ـ  بيكو، أو في مجمل اتفاقيات تقسيم 
ممتلكات السلطنة، ليس فقط لأن الحركة الصهيونية كانت 
مجرد قوة هامشــية على المسرح الدولي، بل أيضاً لأن صلة 
ما لم توجد بين الصهاينة وأطراف التفاوض على الاتفاقيات 
الثلاث. كان تقســيم المشرق مشــروعاً إمبريالياً بحتاً، ولد 
من تضارب مصالــح دول الوفاق الأربــع، ومحاولتها حل 
هذا التضــارب بالطرق التفاوضية. دخــول الصهاينة إلى 
الصــورة تم بعد انتهــاء المفاوضات بين ســايكس وبيكو، 
والتوصــل إلى الاتفــاق؛ وقد جــاء هذا الدخــول بإرادة 
بريطانية وسعي بريطاني بحت، وليس لمهارة ونفوذ أي من 
القادة الصهاينة، بما في ذلك د. وايزمان، مســؤول المنظمة 

الصهيونية )الصغيرة، آنذاك( في بريطانيا.
كان رد فعــل معظم دوائــر الحكومــة البريطانية على 
مســودة اتفاقية ســايكس  ـ  بيكو ســلبية، وعبر عدد من 
المســؤولين البريطانيين عن قناعتهم بــأن الاتفاقية أعطت 
فرنســا أكثر مما تســتحق. واحدة من أبــرز ردود الفعل، 
كانت ملاحظات الكابــن ريغنالد هال في 12 كانون الثاني/
يناير، التي اشــارت إلى أن التصور الذي وضعته الاتفاقية 
لمنطقــة فلســيطن )التي لم يكــن يوجد تحديــد واضح لما 
تعنيــه جغرافياً، بعد( لا يضع في الاعتبار طموحات اليهود 
والحركــة الصهيونيــة فيها. كمــا أن عدداً من المراســلات 
الأخــرى، التي اجتمعت في الوقت نفســه، أشــارت أيضاً 
لليهود والحركة الصهيونية. وكانــت هذه هي المرة الأولى 
التي يصبح فيهــا مارك ســايكس )الكاثوليكي( على وعي 
بوجود حركة صهيونية بين اليهــود، واهتمام هذه الحركة 

بمنطقة فلســطين. ولأن شــعوراً ولد في لندن، وحتى قبل 
التوقيع على سايكس - بيكو، بضرورة البحث عن وسائل 
للتخلص من الالتزامــات البريطانية فــي الاتفاقية، طلب 
ســايكس من صديقه فــي الخارجية، هيــو أوبريان، الذي 
كان يعرف وايزمــان، بأن يرتب لقاء بينهما. هذه هي بداية 

تعرف سايكس على الحركة الصهيونية وطموحاتها.
خلال الشــهور التالية، وبموافقة وزير الخارجية غراي 
ورئيــس الحكومة أســكويث )وكلاهمــا لم يكــن معروفاً 
بعواطفه الصهيونية(، واصل سايكس ما يشبه المفاوضات 
مع قادة الحركة الصهوينة، وعمل على تقديمهم للفرنسيين 
والإيطاليين، كمــا فتح لهم أبواب الفاتيــكان. أصبح هدف 
ســايكس والحكومة البريطانية وضع الحركة الصهيونية 
كرقم على طاولة بحث مســتقبل المشــرق، تمهيداً للتحلل 
من شــروط الاتفاقية مع الفرنســيين وفتــح الباب لإعادة 

التفاوض حول حدود ومصالح الدولتين.
رابعــاً، كان لتطــورات الحرب والوقائــع على الأرض، 
وليــس للحركــة الصهيونية، الدور الرئيســي فــي إلغاء 
اتفاقيات سنوات الحرب الثلاث معاً، وإجبار كافة الأطراف 
على التفاوض مــن جديد. في ما تبقى من الدولة العثمانية، 
وبالرغم من ســيطرة دول الوفاق على اســطنبول وأجزاء 
واســعة من جنوب وجنوب الأناضــول الغربي، واليونان 
على إزمير وجوارهــا، اندلعت حرب اســتقلال كبرى منذ 
1919 )حرب اســتقلال عثمانية، وليس تركيــة، كما يقول 
التاريخ التركي الرســمي للجمهورية، لأن تركيا لم تكن قد 
وجدت بعد(. في بريطانيا، التــي تحملت كل أعباء الحرب 
في المشرق، أصر رئيس الحكومة الجديد، لويد جورج، الذي 
تولى الحكم منذ بداية 1917، على أن سايكس ـ بيكو لن تنفذ 
كما هي. وفي روســيا، اندلعت ثورة شــيوعية في تشرين 
الأول/اكتوبر 1917، وضعــت نهاية لحكم القياصرة، وأدت 
إلى تخلي البلاشفة عن الاتفاقيات مع بريطانيا وفرنسا، بل 

ونشر محتوى تلك الاتفاقيات. 
خامساً، ما انتهت إليه صورة النظام الإقليمي للمشرق، 
نظام بعد الحرب الأولى، كان نتاج اتفاقيات جديدة. ولدت 
الدول العربية، كما نعرفها اليوم، من اتفاقية سان ريمو في 
نيسان/ابريل 1920؛ أما تركيا الحالية، فقد فرضت عليها أولًا 
معاهدة سيفر، في آب/أغسطس 1920، التي تضمنت تطبيق 
نتائج ســان ريمو على ما تبقى من الدولة العثمانية. ولكن 

الكبير  الوطني  المجلــس  حكومة 
حرب  تقود  كانت  التي  أنقرة،  في 
الاستقلال، رفضت الاتفاقية. بعد 
انتصار قوات حرب الاستقلال في 

إزمير في صيف 1922، اجبــرت دول الوفاق على التفاوض 
مع أنقرة، وتوصلت إلى اتفاق لوزان في تموز/يوليو 1923. 
ولكن الاتفاق لم يحل مسألتي الموصل والإسكندرون، التي 
كانت احتلت كلا منها قوات بريطانية وفرنســية بعد توقيع 
هدنة مدروس في تشــرين الأول/اكتوبر 1918. ولأن حرب 
الاســتقلال قامت على أســاس من ميثاق وطنــي، أكد على 
استقلال وســيادة كل الأراضي العثمانية، كما كانت عشية 
توقيع هدنة مدروس، فقد حلت مســألة الموصل في منتصف 
العشــرينات باســتفتاء انتهى إلى بقائها ضمــن العراق 
الجديد، وحلت مسألة الإسكندرون بإجبار الفرنسيين على 
الانســحاب في 1938. أما حدود تركيا الجديدة مع روســيا 
البلشفية، فقد رسمت، اولًا، في معاهدة بريست ـ ليتوفسك 
مع حكومة اســطنبول في آذار/مارس 1918، ثم في معاهدة 
موســكو مع حكومة أنقرة في نيســان/ابريل 1920. وطبقاً 
للاتفاقيتــين، اســتعادت تركيا أغري وقــارس وأردخان، 
التي كانت روســيا القيصرية احتلتها في الحرب الروسية ـ 

العثمانية في 1877  ـ  1878.
فما الذي يمكن اســتنتاجه من هذا كله؟ لــم تكن إرداة 
الدول الكبرى حتمية، وليســت كذلك اليوم. لم تكن روسيا 
وحســب من غرق لســنوات في حرب أهلية بعــد الثورة 
البلشــفية، ولكن كل من فرنسا وبريطانيا أيضاً خرجت من 
الحرب منهكة، وغيــر قادرة على خوض حــروب جديدة. 
لو توفر للعــرب قيادة حازمة مثل قيادة حرب الاســتقلال 
العثمانية، لاســتطاعوا كســب اســتقلالهم ووحدتهم من 
البداية. ولكن القيادة الهاشــمية للحركــة العربية لم تكن 
على مستوى طموحات العرب وآمالهم. أما المسالة الأخرى، 
فتتعلق بالوعي؛ ذلك أن تاريخ شــعوب المشــرق الحديث، 
حتى فــي لحظاته الحاســمة، مثل الحــرب الأولى، خضع 
لتزييف واسع النطاق من الدول والحركات القومية. وربما 
جاء الوقت لإعادة كتابة هــذا التاريخ، وإعادة بناء الوعي 

على أساس ما حدث فعلًا.   

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ قد يبدو الحديث عن »العدالة الانتقالية« في ســوريا 
أو مجرد التطــرق إلى موضوعها ضمن ظروف واقع الحدث 
الســوري اليوم ضربــاً من الســذاجة أو أنــه، في أفضل 
الأحوال، يشــي بعدم فهم الأولويات التــي تطرحها وقائع 
اليــوم وكل يوم في ســوريا، مادام تحريرهــا من محتليها 
الداخليين والخارجيين أو اســتعادتها واحدة موحّدة بات 
موضع شــكوك كثيرة، وربما مصدر يــأس يخيم على كثير 
من الســوريين، ولا ســيما منهم من فقــد الكثير خلال هذه 
الســنوات الخمس الأخيرة: بعض أســرته أو كلها، بعض 
أقربائــه أو كثيراً منهــم، مأواه ومســتقبله وأحلامه التي 
دفنها قبل أن يتشبث بالبقاء أياً كان المآل أو يهيم على وجه 
الأرض. وذلك كلــه بعد أن عانى خلال أربعين ســنة حياة 

كانت تفتقر إلى الكرامة وإلى الحرية. 
فهل يمكن الآن تناول موضوع قانوني يســتهدف توطيد 
الســلام الأهلي وردّ الحقــوق الضائعــة أو المعتدى عليها 
لأصحابها ما دامت المذابح تتوالى كل يوم بلا هوادة، ينفذها 
النظام عبر ميليشــياته المختلفة وحلفــاؤه من الإيرانيين 
الله وأفــواج المرتزقة الأفغانيين والباكســتانيين.  وحزب 
وبشــتى الوســائل: القصف بالبراميل، وبالتعذيب حتى 
الموت في المعتقــلات، وبالذبح أو بتقطيــع أوصال الجثث 
على مرأى من العالم كله الذي فضل الصمت بعد أن اكتشف 
بفضــل الولايات المتحــدة الأمريكيــة »تعقيــد الأمور في 
ســوريا«. أو ينفذها أيضاً بين الحين والآخر حلفاء النظام 
موضوعياً حتى لا نقول عضويــاً: تنظيم الدولة ومن والاه 
أو ارتبط به كي ينبئ عن هويته الإجرامية ويثير الرعب في 
كل مكان مــن الأرض. أو ينفذها إضافة إلى هؤلاء من رفعوا 
رايات أخرى غير رايات الثورة السورية وأعلنوا شعارات 
وأهــداف لا تمت إلــى ما خرج مــن أجله الشــعب بصلة، 
مشــوهين بذلك مُثل الثورة وأهدافهــا ورايتها وكل من دفع 
حياته من أجل تحقيقها، مبررين أفعالهم بضرورة القصاص  
من النظام وأتباعه ومن والاه ناشرين صور وأفلام المجازر 

فخراً وترهيباً؟ 

تجــد هذه التســاؤلات مبررها، فضلًا عــن كل ذلك، في 
ما يبدو انســداد أفق نهاية العذاب الســوري بفضل أعداء 
الشعب الســوري وأصدقائه معاً. لكنها مع ما تنطوي عليه 
من ضروب الخيبة وبعض اليأس تشــير في الوقت نفســه 
إلى ضرورة قصوى تتمثل في اســتعادة العمل الذي سبق 
أن بدأ في أوســاط الثوار الســوريين ســواء على مستوى 
هيئات التنسيق المحلية أو على صعيد مؤسسات المعارضة 
في الخــارج، ثم أخذ بالتراجع تدريجيــاً بقدر ما بدأ طريق 

التحرر يبدو طويلًا.  
ما الذي تغير في المشــهد الســوري حقاً كي يبرر تراجع 
الاهتمام بهذه المهمة الأســاس التي لابد من الاســتمرار في 
الإعــداد لها والعمل علــى جعلها ضمن أولــى مهام المرحلة 
الانتقالية التي سيتم خلالها وضع أسس سوريا الجديدة؟ 
كل عناصر المشــهد الحالــي كانت موجــودة وفاعلة بهذه 
الصورة أو تلك: ســواء الاحتلال الإيراني عبر ميليشيات 
ذراعيــه اللبنانية والعراقية بالإضافة إلى »مستشــاريه« 
مــن الحرس »الثوري« مــن ناحية، أو، مــن ناحية أخرى، 
الدعم الروسي عســكرياً وديبلوماسياً. كان هؤلاء وأؤلئك 
يتدبــرون أمر دعم النظام الأســدي كلما بدا موشــكاً على 
الســقوط. وكانت أعــداد المقاتلين إلى جانبه تــزداد بقدر 
ازدياد الخطر، مثلما بلغ الدعم الروســي له درجة حمايته 
من الأمريكيين عبر إلزامه بالتخلي عن الأسلحة الكيمياوية 
حين استخدمها على نطاق لم يكن من الممكن السكوت عليه. 
لاشــك أن درجات العنف التــي بلغتها ممارســات النظام 
وحلفائه في المقتلة وما نتج عنها من تصدعات لدى مختلف 
المكونات السورية من ناحية وتراجع الهيئات الدولية التي 
كانــت تدعم منظمات المجتمــع المدني التي كانــت قد بدأت 
العمل في هذا المجال عن الاهتمام بهذا الجانب قد لعب دوراً 
حاســماً في هذا التراجع. ســوى أن قرار اســتعادة العمل 
ينطوي على طابع سياسي بامتياز، ولعل هيئات المعارضة 
على اختلاف مؤسســاتها تتخذ قرار وضع هذه الاستعادة 
ضمن أولى أولوياتها أياً كانت المدة الزمنية التي تستشرفها 

من أجل الوصول إلى نهاية النفق.  
مــن المعلــوم  أن العمل الأســاس القائم علــى التوثيق 
والإحصاء الــذي كان يقوم به منذ البداية عدد من منظمات 
المجتمع المدني أو المراكز التي أسست لهذا الغرض كـ«المركز 
السوري للعدالة والمســاءلة« الذي تأسس عام 2012 بدعم 
أمريكي مغربي بإدارة الناشــط الحقوقي محمد العبد الله، 
على ســبيل المثال لا الحصر، لا يزال جاريــاً رغم الضربات 
التي تلقاها العديــد من العاملين في هــذا الحقل اعتقالًا أو 
خطفاً أو قتلًا ســواء من قبل النظام الأســدي أو من بعض 
أطيــاف المعارضة. لكن تنســيق هذا الجهــد اليوم يتطلب 
في الواقع قراراً سياســياً تتفق علــى عناصره وتتبناه في 
برامجهــا مكونات المعارضة على اختلافهــا كواحد من أهم 
أهدافها واجبة التحقيق مع بداية المرحلة الانتقالية القادمة 

طال الزمن أم قصر. 
ولا يعني ذلــك البدء من الصفر بأي حــال من الأحوال. 
ففي شــهر كانون الثاني عام 2014، اجتمع عشــرون ممثلًا 
عن ما لا يقل عن أربع عشــرة منظمة مــن منظمات المجتمع 
المدني السورية العاملة  في مجال العدالة الانتقالية والسلم 
الأهلي ومعهم عدد من الهيئات السياسية المعارضة من أجل 
تأسيس »مجموعة تنســيق العدالة الانتقالية في سوريا«، 
بوصفها هيئة مستقلة تســتهدف القيام بتنسيق العمل بين 
المنظمــات العاملة في مجال العدالة الانتقالية في ســوريا، 
وتوثيق الانتهاكات، والقيــام بالدعاية والدعم والتوعية، 
فضــلًا عن تكوين مكتبــة رقمية مرجعية لحفــظ كل ما يتم 
وضعه من تقارير وكتب ودراســات تمــسّ قضايا العدالة 

الانتقالية في سوريا. 
لقد اســتطاعت هــذه المجموعة بما أنجزتــه خلال فترة 
قصيــرة أن تثبت جدارتها للقيام بهذا العمل غير المســبوق 
بل والمجهــول في ســوريا. ويمكن لمن شــاء العــودة إلى 
موقعها الإلكتروني كي يتعــرف على أوجه هذه الإنجازات 
الثرية ســواء في مجال البيانــات والإحصائيات الخاصة 
بالانتهاكات التي يرتكبها النظام وســواه من الميليشــيات 

العاملة إلى جانبــه أو في مجال 
توثيق المجــازر أو قصف المدنيين 
والصواريخ  العنقودية  بالقنابل 
الفراغية أو أيضاً في مجال نشــر 
الكتب والكتيبات الموجهة لمختلف 

العاملين في الإعلام أو الناشــطين في مجال حقوق الإنسان 
والتي تتحدث عن مفهــوم العدالة الانتقاليــة وتطبيقاته 
مثل كتــاب كاتي الحايك »إجراءات تحقيق النهج الشــامل 
للعدالة الانتقالية في ســوريا ما بعد النزاع« أو كتاب علياء 
الأحمد »هل ســتحقق العدالة الانتقالية في سوريا العدالة 
للســوريات؟« أو كتاب »العدالة الانتقالية في ســوريا بين 

المفهوم وتحديات التطبيق«. 
سبق هذا النشــاط ورافقه منذ تأسيسه نشاط إعلامي 
فــي الصحافة الســورية الجديــدة المطبوعــة  للتعريف 
بمفهوم العدالة الانتقالية ربمــا كان محدوداً، لكن التقارير 
والشهادات التي نشرتها هذه الصحافة السورية الجديدة 
بمختلف أشــكالها تؤلف إسهاماً شــديد الأهمية في مجال 
العدالة الانتقالية في سوريا يبنى عليه ويمكن استثماره في 
مختلف الميادين القضائية والقانونية فضلًا عن التاريخية. 

هل يمكن أن تُهمل كل هذه الجهود؟ 
لقد مهدت منظمات المجتمع المدني السورية الجديدة هذا 
العمل الأساس وسوف يكون من الأخطاء المميتة التي يمكن 
أن تتحمل مســؤولياتها مختلف القوى التي تتصدر اليوم 
مواقع المعارضة الحقيقية للنظام الأســدي إهمال هذا العمل 
المنجز في مجال هذه المهمة الأســاس وعــدم متابعته على 
الصعيديْن النظــري والعملي في برامجها لليوم التالي، أي 
اعتباراً من بــدء المرحلة الانتقالية، مهما كانت هذه الأخيرة 

تبدو اليوم مؤجلة أو بعيدة المنال.  
ذلك أن التاريخ لن يرحم من يخطئ في قراءته. 

٭ كاتب سوري

بدر الدين عرودكي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ قيــل وكتــب الكثيــر، بحق، عــن اختلاف 
الخارطة القائمة لدول الشــرق الأوسط، عن تلك 
التي اتفق عليها الخبيران البريطاني والفرنســي 
)وثالثهما الروســي ســازانوف( في العام 1916 

بهدف تقاســم النفوذ بين القوى العظمى على تركة الرجل العثماني المريض. فهو 
اعتراض صحيح، لكنه غير كافٍ لتبرئة تلك الوثيقة المشــؤومة التي ستؤســس 
لتقليد رســم مصائر الشــعوب، في غرف الفنادق البعيدة، مــن قبل قوى دولية 
مقتدرة منحت نفســها الحق في رسم خرائط الدول. ولعل المحاولات المتكررة من 
المحتل الفرنسي لتقسيم ســوريا بين دويلات قائمة على أسس دينية ومذهبية، 
على مدى عشــرينات القرن الفائت، وإهدائه لواء اســكندرون إلى تركيا، وبيع 
بريطانيا العظمى فلســطين للحركة الصهيونية، وتقســيم الكــرد بين ثلاث من 
الدول الحديثة النشــأة.. تشــكل أمثلةً متطرفة على تلك الذهنية الاســتعمارية 

للرجل الأبيض المتفوق الذي يحق له هندسة مصائر الشعوب »المتخلفة«.
بعــد مرور قــرن على الاتفاقية المذكورة، يبدو المشــهد الشــرق  ـ  أوســطي 
أشــبه ما يكون باســتعادة لأجواء تفكك الإمبراطورية العثمانية في ذلك العصر 
البعيد، حيث الرجل المريض اليوم هو ســوريا )ومحيطها المباشر( مع مؤتمرات 
دولية للأوصيــاء الجدد )فيينا1، فيينا2، ميونيخ، فيينا3..( يغيب عنها أصحاب 
العلاقة، أو يتصدر هؤلاء المشــهد )سلســلة مؤتمرات جنيف المرقمة( ممثلين عن 

الأوصياء المذكورين، لا عما يفترض أن يمثلوه من أطراف داخلية سورية.
وبعدما تراجع الوزن الدولي لبريطانيا وفرنســا في قيادة العالم، حل كل من 
الأمريكي كيري والروســي لافروف محل كل من سايكس وبيكو، في الاتفاق على 
مستقبل ســوريا، من حيث المبدأ، ولكن أساساً لرسم ملامح قرن جديد من تاريخ 

المنطقة. أو هذا ما يبدو للوهلة الأولى.
ذلك لأن المقارنة بين القوتين الاســتعماريتين القديمتين )بريطانيا وفرنســا( 
ووريثتيهما المفترضتين )الولايات المتحدة وروســيا( تنطوي على مفارقات. ففي 
حين كانت بريطانيا وفرنســا، في لحظة سايكس بيكو، قوتين في أوج صعودهما 
وســؤددهما على مستوى العالم، تبدو واشنطن وموســكو في درجات متفاوتة 
من انحســار قوتيهما. فروســيا بوتين التــي لم تتعاف بعد مــن تداعيات تفكك 
امبراطوريتها السوفييتية، وانحطاط اقتصادها إلى مرتبة الدول النامية، تشبه 
رجلًا ذي عضلات منتفخــة ورأس ضامر ومعدة خاويــة، تعمل بصورة مفتعلة 

لاستعادة النزعة التوسعية الروسية دون امتلاك مقومات الإمبراطورية.
وبعيداً عن تحميل سياســة إدارة أوباما الشــرق أوســطية، كامل مسؤولية 
نزعة الانســحاب، ثمة معطيات وفيرة على انحسار قوة الولايات المتحدة كقوة 
عظمى وحيدة، وإن كانت الأولى ما تــزال، بالقياس إلى القوى الدولية الأخرى. 
يستشرف زبغنيو بريجنسكي آفاق القوة الأمريكية في القرن الحادي والعشرين 
بالقول إن الولايات المتحدة ســتبقى القوة الأولى عالمياً على الأصعدة السياسية 
والاقتصادية والعســكرية، لكنها لــم تعد قوة امبريالية على المســتوى الكوني 

بسبب تعقيد تبدلات موازين القوى الإقليمية في مناطق مختلفة من العالم.
كمحصلة لهذا الضعف المزدوج الروســي والأمريكي، واســتثماراً فيه، تدور 
صراعات طاحنة بين قوى إقليمية صاعدة وطامحة، كإيران والسعودية وتركيا، 
لفرض هيمنتهــا ونفوذها على تركــة رجل مريض تمتد من العــراق إلى لبنان، 
مروراً بساحة الصراع الرئيسية المشتعلة في سوريا. وتبدو روسيا وكأنها مجرد 
واحدة من تلك القوى الإقليمية، بسبب اعتمادها الحصري على قوتها العسكرية 
لفرض مصالحها الاســتراتيجية. وفي رأي بريجنســكي أن روسيا تعيش اليوم 

المرحلة الأخيرة المضطربة من انهيار قوتها الامبريالية.
أمام هذه اللوحة، وبالنظر إلى مسار محاولات »الحل السياسي« في سوريا، 
القائمة على توافق أمريكي  ـ  روســي، إلى اليــوم، لا يمكن توقع اجتراح أي حل 
ســحري، في وقت قريب، من شــأنه أن يضــع كيري ولافــروف، على صفحات 

التاريخ، محل سايكس وبيكو. 
عموماً هنــاك مقاربتان متعارضتان في النظر إلى »عامل ســايكس بيكو« إذا 
جاز به التعبير عن رســم القوى العظمى لمصائر الشــعوب بمعزل عن إراداتها، 
في هذه المنطقة من العالم. وتلقي مقاربة أولى بكامل المســؤولية عن عدم تعافي 
دول المنطقة واســتقرارها ونهضتها على »الإســتعمار«، في حين تتبنى المقاربة 
الثانيــة النظرة الاستشــراقية الاســتعمارية التي تعيد مشــكلاتنا إلى جوهر 
ت« هو من صلب وجودنــا الاجتماعي. المقاربة الأولى  ثقافي »متخلــف« أو »مفوَّ
ئ )الجماهير  »البعثية  ـ  الإسلاموية« تتبرأ من أي مسؤولية ذاتية، وتحشد وتعبِّ
ضــد الامبريالية(، لتمكين طغمة ســلطوية مــن رقاب البــلاد والعباد. في حين 
ئ المقاربة الثانية »الحداثوية  ـ  العلمانوية« الاســتعمار والطغم العسكرية  تبرِّ
»الحديثة« معاً لتصب جام غضبها على »الإســلام« أو »العقول المتخلفة« أي على 
المجتمع. بكلمــات أخرى: تقول المقاربــة الأولى إن تدخل القــوى الخارجية هو 
المشكلة )وهي بالنســبة للنظام: الســعودية وقطر وتركيا، ومن ورائها الغرب 
الأطلســي، في حين أنها بالنسبة لمعارضيه إيران وروســيا(. أما المقاربة الثانية 
فتقول إنه إذا تركت شــعوب المنطقة لمصيرها، فسوف تتذابح إلى يوم الدين. من 
المحتمــل أن الإدارة الأمريكية تتبنى هذه الرؤية وتميل إلى ترك هذه الشــعوب 

لمصيرها المفترض هذا.
يعتبر الكرد أنهم الضحية الأبرز لاتفاقية سايكس بيكو، إن لم يكونوا الضحية 
الوحيدة. لذلك خرجت جاليات كردية في مظاهرة احتجاج، بمفعول رجعي، ضد 
الاتفاقية المذكورة التــي تجاهلت التطلعات القومية للكــرد، فحرمتهم من إقامة 
كيان قومي يخصهم أســوةً بشــعوب أخرى. وكان لافتاً أن التيارات السياسية 
الكردية انقســمت في تفاعلها مع مظاهرة كولن في ألمانيا. فشــاركت فيها أحزاب 
التيارين البارزاني والطالباني، وناصبها التيار الأوجلاني العداء. وتفسير ذلك 
أن أنصار أوجالان السوريين قد تخلوا عن فكرة كردستان الموحدة المستقلة، منذ 
اعتقال زعيمهم في العام 1998. في حين يتجه مسعود بارزاني بخطى ثابتة نحو 
الاســتقلال. أما حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا الذي أعلن كيانه الفيدرالي 
في شمال سوريا، فهو متمسك بحدود سايكس بيكو، قولًا وفعلًا، بخلاف المخاوف 

المفتعلة لدى عرب سوريا بهذا الخصوص.  

٭ كاتب سوري

هل يصلح العطار ما أفسده
دهر على »سايكس بيكو«؟
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■  بوسطن ـ رويترز: أضاء شهاب متوهج ليل منطقة 
نيو إنغلاند بشــرق الولايات المتحدة وشــرق كندا في 
الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء فأصاب الناس 
بالذهول ومنهم رجال شــرطة صوروا المشهد بكاميرات 

سياراتهم.

وقالت جمعية الشــهب الأمريكية إن ضوءًا ســاطعًا 
شق السماء بعد وقت قصير من الساعة 12:50 بتوقيت 
شرق الولايات المتحدة )04:50 بتوقيت جرينتش( فوق 
ولايات عدة امتدت من بنســلفانيا وحتى مين. وصورت 
بعض كاميرات المراقبة المشــهد. وتشــير بيانات إدارة 

الطيــران والفضاء الأمريكية )ناســا( إلى أن نحو 100 
طن من الغبار والجســيمات المعروفــة بالنيازك تدخل 
الغــلاف الجوي للأرض كل يــوم وأغلبها يكون صغيراً 
لدرجة تتعذر ملاحظته. ونشرت إدارة شرطة بورتلاند 
في ولاية مين مقطعاً مصوراً يظهر الشهاب بعدما سجله 

رجل شرطة بكاميرا سيارة دورية. وسمع أحد الضباط 
وهو يقول »يا إلهي«. وتشير تقديرات ناسا إلى أن شهاباً 
بحجم سيارة يدخل الغلاف الجوي للأرض مرة كل عام 
في المتوسط وهو ما يسفر عن توليد كرة من اللهب تأخذ 

الأنظار خلال احتراقها قبل وصولها للأرض. 

تزايد الإقبال على الملابس العتيقة في ألمانيا

شهاب يضيء السماء ليلا في شرق الولايات المتحدة

■ برلــين ـ د ب أ: صــارت المحــال المتخصصــة في بيع 
الملابس العتيقة تحظى بشــهرة متزايدة فــي الوقت الذي 
يتطلع فيه المتسوقون لابتكار أسلوبهم الخاص في الملبس. 
وفي هذا الشأن تم التحدث إلى المطلعين على خفايا الموضوع 

عما يحبونه في موضة الإقبال على شراء كل شيء عتيق .
تهوى المتســوقة الشخصية التي تتخذ من برلين مقراً لها 
أندريا لاكبــرج ارتياد المتاجر المختلفــة المتخصصة في بيع 
الملابس المســتعملة من الماركات الشــهيرة وكذلك تلك التي 

تبيع الملابس بالكيلوغرام.
وتقول »يمكنــك العثور على حقيبة كلاســيكية تحتوي 
على ملابس مــاركات كلو أو فندي - ترجع لعشــرين عاما 
- وســوف تدفع الكثير مقابلها. ولكن هناك أيضاً الكثير من 

السلع البالية ».
ثم هنــاك الملابــس العتيقة التــي تقع في مــكان ما في 

المنتصــف. وفيما يتعلق بالأســعار، فإن الملابــس العتيقة 
ليســت باهظة للغاية أو رخيصة للغاية. إنها قطع من عصر 
آخــر: غير معتادة وتمثل عصراً بعينــه مثل نظارات عيون 

القطة التي كانت ترتديها أودري هيبورن. 
ولكن لماذا يريد الأشخاص شراء الملابس المستعملة؟

وتقول لاكبــرج »الأمــر يتعلق بالشــعور - ربما قضى 
شــخص ما ليلة جامحة في هذا الفســتان السيكوين الذي 
اشتريته للتو«. الأمر يتعلق بالذهاب في رحلة عاطفية. كما 

أن فكرة شراء شيء فريد لها جاذبية خاصة .
الملابــس العتيقة هي النقيــض للموضة الســريعة من 
المتاجر متعددة الفروع حيث أنها تسمح للأشخاص بابتكار 
أســلوبهم الفردي في الملبس. ويشــير يواخيم شيرماخر 
خبير الأزياء من مؤسسة صناعة الملابس الألمانية إلى شيء 
آخر وهو »ارتداء شــيء طوال عمره الافتراضي حتى يهلك 

تمامــاً هو أمر أكثر اســتدامة من ارتداء شــيء مرة واحدة 
والتخلص منه .« وتوافقه الرأي ليلى ميزجارتزديه، المدير 
المنتدب لماركة »فري ســتايل« للأزياء. فبالنســبة لكثير من 
زبائنها يعد مفهوم الاســتدامة أمراً مهمــاً .وتوضح »هؤلاء 
الزبائن يرفضون الموضة الســريعة ويريــدون أن يكونوا 

مثالًا يحتذى به فيما يتعلق بشراء الملابس المستعملة«.
وتقول لاكبرج إن أهم جزء في ابتياع الملابس العتيقة هو 
خبرة الشراء في حد ذاتها. فيمكن لأي شخص الدخول إلى 
متجر عادي وشــراء قميص على مقاسه. أما تبضع الملابس 
المســتعملة فهي عملية أكثر صعوبة، إنها رحلة بدون هدف 

محدد.
يمكنك الخروج من المتجر حاملًا أي شــيء مثل فســتان 
ذي ثنييات من ســتينيات القرن الماضي أو سترة صوفية أو 

صديري وردي لامع.. إنها رحلة للبحث عن الكنوز ».

منظمة الصحة العالمية 
تحذر من انتقال »زيكا«

إلى أوروبا
 

■ لندن - رويترز: قال مســؤولون 
زيكا  عــدوى  إن  الأربعــاء  صحيــون 
خلقية  بعيــوب  المرتبطة  الفيروســية 
في المواليــد ربما تمتد إلــى أوروبا مع 
ارتفاع درجــات الحرارة لكن الخطورة 

محدودة.
وقال مكتب منظمــة الصحة العالمية 
أول تقييــم للخطر  أوروبــا في  لإقليم 
الــذي يشــكله الفيروس فــي المنطقة 
إن درجــة الخطر تتــراوح بين ضعيفة 
ومتوسطة. وأضاف أن الخطر يكون في 
أعلى مســتوياته في الأماكن الصالحة 
لنمو بعــوض الزاعجة المصرية خاصة 
في جزيرة ماديرا والســاحل الشمالي 

الشرقي للبحر الأسود.
وقالــت المديرة الإقليميــة للمنظمة 
»هناك  جــاكاب  ســوزانا  أوروبا  فــي 
خطر لانتشــار عدوى زيكا الفيروسية 
في إقليم أوروبا... ويتفاوت مســتوى 
وأضافت  لأخــرى.«  دولــة  من  الخطر 
»ندعو خصوصا الــدول الأكثر تعرضاً 
وجعل  الوطنية  قدراتها  لتعزيز  للخطر 
الأولوية لأنشــطة مكافحة تفشي زيكا 
بشــكل واسع«. ويشــمل مكتب منظمة 
الصحــة العالميــة لإقليــم أوروبــا 53 
دولــة يقطنها ما يقرب مــن 900 مليون 
نسمة. وتمتد الدول من المحيط المتجمد 
المتوسط  البحر  إلى  شــمالًا  الشــمالي 
في الجنوب ومن المحيط الأطلســي في 

الغرب إلى المحيط الهادي شرقاً.

ألماسة وردية بيعت بـ 31.5 
مليون دولار في مزاد

■ جنيف ـ رويترز: قالت دار مزادات 
ســوذبيز إن ألماســة وردية اللون على 
 31.46 بمبلغ  بيعت  كمثرى  حبة  شــكل 
مليون دولار أمريكــي في مزاد بينما لم 
تحقق أحجار أخرى أكبر حجماً الأسعار 

الأساسية التي حددها البائعون.
التي  الألماســة  إن  وقالت ســوذبيز 
 15.38 وتزن  بينك(  )يونيك  اسم  تحمل 
قيــراط والمثبتة في خــاتم بيعت لأحد 
هواة جمع التحف في آســيا كان يزايد 
بالهاتف. وكانت الألماسة الوردية نجمة 
الســنوي  نصف  المزاد  في  المعروضات 
الذي أقيم في جنيف وقدر ســعرها قبل 

البيع بما بين 28 و38 مليون دولار.
وقال ديفيــد بينيــت رئيس وحدة 
على  ســوذبيز  في  الدولية  المجوهرات 
»يونيك  الألماســة  إن  العالم  مســتوى 
بينك حققت رقماً قياسياً لألماسة وردية 
فاقعــة... إنه أعلــى ســعر يدفع على 

الإطلاق لألماسة وردية فاقعة.«

• الكاتبة والشــاعرة الإماراتية ميسون صقر، صدرت  لها حديثاً 
عن الدار المصرية اللبنانية  في القاهرة رواية »في فمي لؤلؤة«.

وميســون حاصلة على جائزة كفافيس للشعر عام 2014، وجائزة 
لجنة التحكيم في »المجمع الثقافي« في الإمارات.

 
• اســتأنف النجــم المصري محمود عبد العزيز، أمس الأربعاء، تصوير مشــاهد مسلســله 
الجديد »راس الغول« داخل قصر المانســترلي في حي المنيل القاهري وســيعرض المسلسل في 

شهر رمضان المقبل.

• المطــرب العراقي كاظم الســاهر وصل إلى العاصمــة المغربية الرباط، اســتعداداً لإحياء 
حفل افتتاح مهرجان »موازين« غداً على مســرح محمد الخامس، وعقد مؤتمرًا صحافيًا مصغرًا 

للحديث عن مشاركته في الدورة الـ15 من مهرجان موازين.

• تمت صياغة بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد كتاب مصر وجمعية المؤلفين والملحنين، 
ليعرض على اجتماع مجلس إدارة الجمعية برئاسة الشاعر سيد حجاب. 

جــاء ذلك خــلال اجتماع لجنــة العلاقات العامة فــي الجمعية وتضم الشــعراء محمود عبد 
العزيز وفوزي إبراهيم وصفوت زينهم. 

إبراهيم نصر الله

كنت وأحد الأصدقاء، نتأمل تمثال نيلســون مانديلا في مدينة 
رام اللــه، الــذي كان هدية فائقة الجمال للمدينة بمناســبة تآخيها 
مع مدينة جوهانســبورغ. يبلغ طول التمثال ســتة أمتار، وهو في 
غاية الإتقان؛ وقد تحفظ الإسرائيليون كثيراً عليه، واعتقلوه، مثل 
أي شــخص مُحب لفلسطين قادم للتضامن معها، قبل أن يسمحوا 
أخيــرا بوصولــه إلى رام الله، بمــا يعنيه ذلك الاعتقــال من دلالات 
رمزية تقلق دولة الكيان الصهيوني، التي لم، ولن تبلغ سنّ الرّشد، 
حتى وهي تبلغ الثامنة والســتين من عمرها غير المديد، هذه الدولة 
التي ستبقى كل القيم الإنســانية، وعلى رأسها الحرية، في قائمة 

المطلوبين للتصفية على يد جيشها واستخباراتها وقادتها.
حين أفصح صاحبــي، فهمت أن لديه توقاً كبيــراً لوجود مِثال 
فلســطيني مبدئي، يقود فلســطين في لحظتها الراهنة، نحو غدها 

الأجمل الذي تستحقه. 
فــي ذكرى النكبــة نســتعيد حديثاً مــع الصحافيــين كان أحد 
المســؤولين الفلسطينيين يتحدث فيه عن الفساد، وحين سأله أحد 
الصحافيــين الجريئــين: ولكنك جزء مــن هذا الفســاد؟! ردّ: هكذا 

شعب، يستحق هكذا سلطة!
لكن شــعبنا ليس كذلك، ولم تستمر قضيته حيّة لأنه كان يشبه 
زعمــاءه التقليديــين، ولا نقول قياداته السياســية، بل اســتمرت 
قضيتــه حية لأنــه لم يشــبه زعماءه هــؤلاء، ولم يقبل بــأن يكون 
شــبيهاً لهــم، وهذا الأمــر ينطبق على مســيرته كلها، منــذ بدايات 
القرن الماضي، بــل وقبل ذلك؛ فحين كان يقاتل في الجبال، ويثور 
فــي المدن ويعلن العصيان في وجه كل محتــل وغازٍ، لم يكن هناك 
من هاجس لــدى زعاماته التقليدية، ومعها العربية، ســوى: كيف 
يروّضون الثورات، لكي تصبح تحت آباطهم، وكيف يستثمرونها 
فــي صفقــات لا تنتهــي، لكي يبقــوا فوق كراســي هــذه الزعامة، 
ضد زعامة، أو زعامات أُخرى، ولم يخشــوا الاســتعمار والهجمة 
الصهيونيــة بقدر ما كانوا يخشــون نجاح ثورات شــعبهم؛ وهذه 
ظاهــرة من ظواهر وجــود النكبة، وظاهرة من ظواهر اســتمرارها 

حتى هذه اللحظة.
تبــدو النكبــة مســتمرة لأن كل قيادة سياســية ثوريــة لا بدّ أن 
تتحول في النهاية إلى زعامــة تقليدية في ظل انعدام الديمقراطية 
وانفتاح الأبواب أمام الأجيال الشــابة لممارســة دورها، وهذه من 
الآفــات التي لم يُصب بهــا ثائر كبير مثل مانديلا، فقــد بدأ ثورياً، 
وعاش ثورياً، ومات ثورياً بعد أن أوصل بلاده إلى سماء حريتها، 
وبذلك اســتحق صفة الرمز في كل مكان من هذا العالم، وما يزال، 
بعد رحيله؛ إذ لم يكن الموت في أي يوم من الأيام نهاية أي إنســان 
حرّ، بل سنجد أن شهداءنا عاشوا رغم موتهم، مثلما سنجد أيضا 

أن هناك الكثيرين ماتوا رغم استمرار حياتهم.
تبدو النكبة مســتمرة في زعامــات تقليدية مســتميتة لمواصلة 
التعــاون مع قوات الاحتلال، ومطــاردة واعتقال كل من يقاتل هذا 
الاحتلال، ولو بأبســط الوســائل، وتدمير عقول وذاكرة الأجيال 
الجديدة وهم يلعبون دور أطفال المماحي وأدواتها، إذ يبدو التذلل 
والاستسلام، من أجل اســتمرارها، هو السمة الأوضح والأفضح 

لها.
يتساءل المرء كم من سلطة في هذا الكون، أو قيادة، في العالم، 

فعلت ذلك حين كانت أوطانها تحت الاحتلال؟
صحيح أن كل الغزاة يســعون لتشكيل ســلطات هزيلة تابعة، 
وعميلــة، ولكــن مــن العيــب أن يتواصل إطــلاق صفة )الســلطة 
الوطنيــة( علــى ســلطة رام اللــه، لأن الوطــن ومصالــح الوطــن، 
ومســتقبل الوطــن، أمور خارج حســاباتها، وهم ليســوا أكثر من 
عدادات متهرئة يتواصل على واجهاتها توالي عدد سنوات النكبة، 

لا كل عام فقط، بل كل يوم.
وتبدو النكبة مستمرة بانشراخ  الحالة السياسية الفلسطينية، 
ل قيــادات الأمــس  باعتبــار )وكلٌ بمــا لديهــم فرحــون(، وتحــوُّ
السياســية إلى زعامات تقليدية، لا يمكن السماح لأحد بأن يمسها 
بقول أو سواه، وهذا نموذج مواز للزعامات التقليدية العربية، التي 
هي سبب من أســباب اســتمرار النكبة ووجودها، هذه الزعامات 
التي باتت محصّنة تماماً، بل حوّلت نفســها إلى كائنات مقدسة لا 
يسمح بالاقتراب منها من قريب أو بعيد، وكأن كل سنة في الحكم 

تزيد من سماكة وقدسية الدرع التي تحتمي به.
والنكبة مســتمرة بترهّــل التنظيمات، وذوبانهــا المتواصل في 
رمــال أوســلو المتحركــة، وفقدانها لمعنــى وجودها بتســارع، أو 
بصــورة تدريجيــة، وعلى رموزهــا وقياداتهــا السياســية الذين 
لم يتحولــوا بعد إلى زعامــات تقليدية، أن يتداركــوا الوضع، قبل 
انفلاتــه تمامــاً، إذ يبدو المســتقبل، الذي رســمته بوضــوح ثورة 
الســكاكين، أن الشــباب بات خارج عباءات التنظيمات، يســارها 
ويمينهــا، وبقدر ما فــي هذا التمرد من دلالات، بقــدر ما يضمر من 
مخاوف، إذ لا بدّ من إطارات مرجعية حقيقية تســتطيع في النهاية 

أن تنسق حمم البركان، وتقودها إلى هدفها. 
النكبة مســتمرة، لكننــا على ثقة بأن هذا الشــعب الــذي يبتكر 
وسائل جديدة لمحو آثار النكبة، بوعي، وبقوة، ويعمل على ترسيخ 

الجمال الفلسطيني في الذاكرة، قادر على أن يغير المشهد.
ــر  هذا الشــعب الذي لم يمــت كباره، ولم ينسَ صغاره، كما بشَّ
الزعيم الصهيوني قبل ثمانية وســتين عاماً، يوم مولد هذا الكيان، 
لأن ثمة هزيمة أخرى تتواصل بقوة هذا الشعب، هي هزيمة الكيان 
الصهيونــي الذي لم يســتطع أن يحســم، بكل معاركه وســجونه 
وقواتــه، المعركــةَ، ليضع نقطــة في آخر الســطر معلنــاً انتصاره 
النهائي. فالشــعب الفلســطيني، إذا ما اســتعرنا لغة الملاكمة، لم 
يُهــزم بالضربة التي كان مــن المفترض أن تكــون قاضية، ونعني 
النكبة، وبعدها النكسة! ولم يهزم بالنقاط، أو بالضربات الأخرى، 

سواء تلك التي وجهها إليه أعداؤه، أو إخوته.
ورغم كل ما نعيشه، من واقع استمرار النكبة، إلا أن ثمة ظاهرة 
فريــدة يمتلكها هــذا الشــعب، وهــي أن قياداته الحقيقيــة اليوم، 
التــي تلعب دور ضميــره وبوصلته، هي في كل بيت لديه أســرى 
في ســجون العنصرية الصهيونية، وفي كل بيت له شــهداؤه في 
مقابــر قرانا ومدننــا أو المقابر المجهولة، وفــي كل بيت فيه أمهات 
وآباء، أبنــاء وبنات، جرحى، ومحاصرون مــا زالوا مصرّين على 
بناء البيــوت، وهم يعرفون أنها يمكن أن تهــدم، ومازالوا مصرّين 
علــى الذهاب إلى مدارســهم وحقولهم، مع أنهــم يعرفون أنهم قد 
تهم أحياء، هؤلاء الأحياء الأحياء الذين ما بدلوا  لا يعودون لأسِــرَّ

تبديلًا.
وبعد:

هذه أرضنا..
وسنكتب ما يكتب الشهداءُ

على البحرِ والفَجرِ: نحنُ هنا. 

النكبة.. بين تمثال
مانديلا وزعامات

فلسطين التقليدية!

وجوه على »جبهة الماء«
في مهرجان الأزياء المقام حالياً في »ســيدني« في أستراليا قدمت عروض عديدة 

منها هذا الذي أنجزه بيت الأزياء المسمى »الرومانسية ولدت على جبهة الماء«

تحولت مصممة الأزياء 
الأمريكية »سيران 

مانوكيان« إلى عارضة أزياء 
بالصدفة حيث تألقت في 
حفل أقيم ضمن فعاليات 
مهرجان »كان« السينمائي

سيران
تتألق
في
»كان«

أحدث الصرعات: نبتة جديدة كل شهر في المنزل

العثور على خطاب مسروق لكولومبوس
 حول اكتشافه لأمريكا

نصف الألمان تقريبا يحبون أسماءهم

■ شــتوتجارت ـ د ب أ: أصبحــت المتاجر 
المؤقتة شــائعة فــي الوقت الــذي يبحث فيه 
المستهلكون عن خبرات جديدة ومثيرة، ولكن 

ماذا عن محل يضفي الخضرة على منزلك؟
حصلــت المصممة الداخليــة ميريام كوبف 
علــى مكانة في الســوق عندما انشــأت نوعاً 

جديداً من المتاجر السريعة للنباتات.
يحظى متجرهــا » تيمبوراري بلانت ثينج » 
بشــعبية حالياً في مدينة شتوتجارت الألمانية 
حيــث يمكن لمحبــي التصميم الحصــول على 
مجموعــة مختارة مــن الزهور والشــجيرات 
ولكن لفترة قصيــرة فقط. يقــوم المتجر على 

تدوير أنــواع النباتات المعروضة شــهرياً، ما 
يتيح للأشــخاص فرصة مواصلة تغيير المنظر 

الداخلي بوتيرة سريعة.
كان المتجر يتمحور كلية حول نبات الصبار 
في نيسان/أبريل، من النبات الشائك نفسه إلى 
الكتب والمجلات الواقعية عــن كيفية الاعتناء 
به. وتبدل حال المتجر تماما في أيار/مايو حيث 
تحول إلى الأوركيد قبل انتقاله إلى السرخس 
والبيجونيا. وأوضحت كوبف »لا أريد ســوى 
تحقيق أحلامــي«. ولا تتعامل كوبف مع المتجر 
علــى أنه مجرد محــل نباتات ولكــن كمفهوم 

تصميم.

■ رومــا ـ د ب أ: ذكرت شــرطة الفنون في 
كارابينيــري في إيطاليا الاربعــاء أنه عثر في 
الولايات المتحدة الأمريكية على خطاب ســرق 
من مدينــة فلورنســا والذي يتضمــن اعلان 
إيطاليا عن  المولود في  كريستوفر كولومبوس 

»اكتشافه لأمريكا«.
وفي بيان، قالت الشرطة إن الخطاب الثمين 
»بشكل استثنائي« يعود لعام 1493 وهو العام 

الذي أعقــب أول نــزول لكولومبوس في جزر 
البهاما حالياً .

ومــن المتوقــع الكشــف عــن مزيــد مــن 
التفاصيل في مؤتمر صحافي، ويشــاد تقليدياً 
خالــط  غربــي  أول  لكونــه  بكولومبــوس، 
الرغم  الســكان الأصليين في الامريكتين، على 
من أن هناك دليــلًا على أن بحــارة من الدول 

الاسكندنافية سبقوه في العصور الوسطى.

■ بايربرون )ألمانيا( ـ د ب أ: أظهر استطلاع 
حديث أن نصف المواطنين الألمان تقريباً يحبون 

أسماءهم الأولى وراضون عنها تماماً.
وأوضــح الاســتطلاع الذي أجــراه المعهد 
الألمانــي لأبحاث الســوق »جــي إف كيه« في 
مدينــة نورنبــرج الألمانية بتكليــف من موقع 
»أوبوتيكن-أومشــاو.دي ايــه« الألمانــي أن 
أســماءهم  يحبون  الألمان  المواطنين  من   ٪44

الأولى للغاية.
في  المشــاركين  الألمــان  باقــي  مــن  وكثير 
الاســتطلاع أعربوا عن رضاهم بشكل عام عن 
أســمائهم، إذ قال 41.5 ٪ منهم إنهم راضون 

عنها »بصفة عامة«.
ووصف بعض الأشــخاص الذين شــملهم 
بأن  المثال  ســبيل  على  أســماءهم  الاستطلاع 
وقعها طيــب على الأذن أو بأنهــا غير مرتبطة 
بحقبة زمنية معينة أو بأنها قصيرة أو موجزة.

ولكن 2 ٪ فقط من الأشخاص الذين شملهم 
الاستطلاع أعربوا عن عدم تفضيلهم لأسمائهم 

لدرجة أنهم يتمنون تغييرها.
 وبرر بعضهــم عدم رضاهم عن أســمائهم 
بأن أشخاصاً ينتقدونها ويصفــــــونها بأنها 
قديمة، وآخرون يجدونهــا غير مميزة أو ذات 

وقع ممل.


